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نائبة قدمت سؤالا في البرلمان: تصرّف يستحق المحاسبة القاسية
فصل الطلاب المسيحيين عن المسلمين في إحدى مدارس مصر 

استطلاع بريطاني: تراس أقل شعبية من جونسون وكوربين 
 ■ لنــدن - د ب أ: كشــف اســتطلاع لمؤسســة يوغوف لاســتطلاعات الرأي، أن شــعبية رئيســة الوزراء 
البريطانية ليز تراس تعتبر بالفعل أقل من ســلفها بوريس جونســون، أو زعيم حزب العمال السابق جيرمي 

كوربين.
وذكــرت وكالة "بي ايــه ميديا" البريطانية أن 14% فقــط يقولون الآن إن لديهم انطباعــاً جيداً تجاه تراس، 

مقارنة بـ 26% خلال استطلاع أجرى يومي 21 و 22 أيلول/سبتمبر الماضي.
وينظر نحو ثلاثة أرباع )73%( من شــملهم لاســتطلاع لتراس بصورة ســلبية، من بينهم أكثر من النصف، 
55% ينظرون لها بصورة أكثر ســلبية. وبذلك وصلت شــعبية تراس إلى سالب 59، وهو مستوى لم يصل له 
جونســون، الذي حصل على ســالب 53 في تموز/يوليــو الماضي، أو كوربين الذي حصل على ســالب 55 في 

حزيران/يونيو 2019.
وكانت مؤسسة يوغوف قد استطلعت آراء 1715 بريطانيا بالغا يومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

كمــا أظهر اســتطلاع آخر أن العماليين يتقدمون بنســبة 33% عن المحافظين، وهو فارق غير مســبوق منذ 
نهاية التسعينيات ووصول توني بلير الى السلطة )1997ـ2007(.

 

القاهرة ـ »القدس العربي«  ـ من تامر هنداوي:

تــداول رواد مواقــع التواصــل الاجتماعي كشــفا بأســماء 
طلاب في مدرســة دمنهور شــبرا الرســمية للغات في محافظة 
القليوبيــة، يشــير إلــى قيــام إدارة المدرســة بتخصيص فصل 
للطلاب المســيحيين في المرحلة الرابعة الابتدائية، وفصلهم عن 

زملائهم المسلمين. 
الصورة التي أثارت جدلا، اســتدعت تدخلا مــن النائبة مها 
عبــد الناصر التــي تقدمت بســؤال عن حقيقة تقســيم الطلاب 

داخل المدارس على أساس الديانة.
ووجهت النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، 
سؤالها لكل من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التربية 

و التعليم طارق حجازي.

وقالت: "تداول العديد من المواطنين على مواقع التواصل 
الاجتماعــي صورة لكشــف طــلاب داخل مدرســة دمنهور 
شــبرا التعليميــة فــي محافظــة القليوبيــة تم فيها تقســيم 
الطلاب على أســاس ديني بوجود فصل مخصص للطلاب 
المســيحيين، وهــو تصرف ســواءً كان فرديا أو مؤسســيا 
فهــو يعكس بصــورة واضحة غيابــا كاملا لفكــرة المواطنة 
وعدم التمييز بين المواطنين على أساس ديني، وهو تصرف 
يستحق المحاسبة القاسية عليه وليس مجرد الإسراع بنفيه 
إعلاميــا أو الحديــث عــن التراجــع وتعديل الأمــر باعتباره 

مجرد خطأ شكلي".
وأضافــت: "إذا كان تقســيم الطلاب يتم بصورة عشــوائية 
وليــس له آليــة واضحة، فــلا بــد أن نتعامل مع هــذه الحادثة 
علــى أنها جرس إنذار يجــب أن يتم بعده وضــع آلية واضحة، 

ولتكــن الترتيــب الأبجدي مثلا للفصــول كما يتــم التعامل في 
معظــم الكليات والجامعات، كما يجــب أن يتم إعلان هذه الآلية 

ونشرها في كل وسائل الإعلام المختلفة".
وتســاءلت عن "آلية تقســيم الطــلاب داخــل الفصول وعن 
سياســات وزارة التربيــة والتعليــم في إقرار المواطنــة والتأكد 
من عدم صدور أفعال تمييزية من المدرســين أو الإداريين داخل 
المــدارس تجــاه أي مــن الطــلاب أو المدرســين أو المرؤوســين، 

ووضعهم بفصل واحد دون وجود أي من زملائهم المسلمين".
وبعــد انتشــار الصــورة، طالبــت وزارة التربيــة والتعليــم 
بالتحقيــق فــي الأمــر، حيث جــاء رد المدرســة بــأن الأمر جاء 
لتســهيل حصــول الطلاب المســيحيين على حصــة الدين، وأن 
إدارة المدرســة تراجعت عن هذا التقســيم وأعادت دمج الطلاب 

مرة أخرى مع زملائهم المسلمين.
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من سعيد أبو معلا:

شهيد وإصابات عديدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي 
كانت حصيلــة محاصرة منزل في مدينــة نابلس بهدف اعتقال 
مقاوم قام بتسليم نفسه لنفاد ذخيرته، بعد اشتباكات استمرت 

ثلاث ساعات.
والشــهيد هو الشــاب علاء ناصر أحمد زغل )21 عاما( الذي 
استشــهد متأثراً بإصابتــه برصاص في الرأس، فــي بلدة دير 
الحطب شــرق نابلس. وأصيــب 6 مواطنين بينهــم صحافيان 

بالرصاص، والعشرات بالاختناق.
واســتهدف جيش الاحتلال الطواقــم الصحافية بالرصاص 
الحي، مــا أدى إلى إصابــة الصحافيين في تلفزيون فلســطين 

محمود فوزي، ولؤي السمحان في اليدين.
جاء ذلك خلال محاصرة عشــرات الدوريات العسكرية لمنزل 
الشاب سلمان عمران )30 عاما(، وسط إطلاق كثيف للرصاص 

الحي.
ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال والشاب المحاصر 
عمران، وهو أســير محرر واعتقل لمدة 4 سنوات وهو محسوب 
علــى حركة حماس. ويتهــم الاحتلال عمران بأنــه منفذ عملية 
استهدفت حافلة وســيارة للمســتوطنين في بلدة بيت فوريك 

شرق مدينة نابلس قبل أيام.
واعتبر الناطق باســم حركة حماس، عبــد اللطيف القانوع، 
أن الاشــتباكات التي دارت في نابلس بين المقاوم عمران وقوات 
الاحتلال المدججة بالســلاح تمثل "مفخرة لشــعبنا ومقاومته 
العتيدة وتعكس بســالة الشــباب الثائر، والضفة خزان عظيم 

للثورة والثوار ولن ينضب حتى دحر الاحتلال".
إلى ذلك أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع قوات 
الاحتلال فــي الخليل والبيــرة وبيت لحم، وســط تصعيد في 
هجمات واقتحامات المستوطنين في مدينة القدس، التي شهدت 
مزيدا من اقتحامات مئات المســتوطنين بمناسبة "يوم الغفران" 
"يوم كيبور" حيث اســتباح مئات المستوطنين المسجد الأقصى، 
فيما فرضت ســلطات الاحتــلال حصارا على المســجد والبلدة 

القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطها.
وأفادت دائــرة الأوقاف الإســلامية في القــدس بأن مئات 

المستوطنين استباحوا المســجد الأقصى، على شكل مجموعات 
متتاليــة، كل مجموعــة تتكون مــن 40 مقتحما، مــن جهة باب 
المغاربــة، ونفذوا جولات اســتفزازية وأدوا طقوســا تلمودية 
عنصرية في باحاته، واســتمعوا الى شــروحات حول هيكلهم 
المزعوم، مرتدين زي الكهنوت التوراتي لمناســبة "عيد الغفران" 

وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
وأفــادت مصادر محلية بأن قوات الاحتــلال معززة بعناصر 
من الوحدات الخاصة حاصرت المصلــين والمرابطين في المصلى 
القبلي لحماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى. 
كما اعتدت علــى المعتكفين والمرابطين ولاحقتهــم لإبعادهم عن 

مسار اقتحامات المستوطنين، واعتقلت عددا منهم.
واقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلي منزل محافظ القدس، 
عضو المجلس الثــوري لحركة "فتح"، عدنــان غيث، في الحارة 
الوسطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد أن فرضت 
محكمة الاحتلال بحقه قرارا في الرابع من آب/أغسطس الماضي 
بفرض الحبس المنزلي على المحافظ غيث دون تحديد فترة زمنية 

للقرار.
كذلك، اعتقلت قوات الاحتلال أمس خمسة مرابطين ومصلين 
في باحات الأقصى، إلى جانب طرد عشــرات المصلين قســرا من 

داخل الأقصى.

شهيد وعشرات الإصابات في نابلس والاحتلال يعزل القدس 
والبلدة القديمة في ثاني أيام »عيد الغفران« اليهودي

أقارب الشهيد علاء زغل  خلال جنازته في مخيم عسكر بالقرب من مدينة نابلس

■ نيروبي - رويترز:   قتل أكثر من 50 شــخصا بســبب 
غارة جوية اســتهدفت مدرســة في إقليم تيغراي، شــمال 
إثيوبيا، كانت تؤوي نازحين، حسب ما قال اثنان من موظفي 

الإغاثة الإنسانية وقوات تيغراي.
وتعد الغارة الجوية على مدينة أدي ديرو، التي حصلت 
الثلاثــاء، واحدة من الغارات التي أســقطت عددا كبيرا من 
القتلى خــلال الحرب المســتمرة منذ عامــين تقريبا، والتي 

حصدت أرواح الآلاف وشردت الملايين.

وبيّن موظف إغاثة في بلدة شــاير، أن ناجين من الغارة 
قالوا لموظفي الإغاثة بعد الفرار من البلدة، التي تبعد نحو 25 
كيلومترا، إن 50 شخصا على الأقل قُتلوا وأُصيب أكثر من 70.

وأوضــح موظف إغاثة آخر، والــذي أطلَعَه زملاؤه على 
حصيلة القتلى، إن 62 شخصا قُتلوا.

كمــا أعلن مكتــب العلاقات الخارجيــة لحكومة تيغراي 
الإقليمية في بيان أن 65 شخصا قُتلوا وأُصيب 70 في الغارة 

الجوية.

استهدفت مدرسة كانت تؤوي نازحين من التيغراي
أكثر من 50 قتيلا في غارة جوية شمال إثيوبيا

لندن ـ »القدس العربي«- ووكالات:

اســتحوذت روســيا رســميا على محطة زابوريجيا للطاقة 
النووية في جنوب أوكرانيا والتي تحتلها عســكريا منذ شهور، 
بموجب مرســوم وقعه، أمس الأربعاء، رئيسها فلاديمير بوتين. 
وجاء في المرســوم: "ســتحرص الحكومة على دمج المنشــآت 
النووية للمحطة )...( كملكية اتحادية"، في حين ينتظر أن يقوم 
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروســي بزيارة إلى 

أوكرانيا وروسيا قريبا.
وقال بوتين في تصريحــات تلفزيونية، أمــس الأربعاء، إن 
بلاده ستعمل على استقرار الوضع في المناطق الأوكرانية الأربع 

التي ضمتها، في اعتراف غير مباشــر بالتحديات التي تواجهها 
روسيا لبسط سيطرتها. 

وأضاف في تصريحــات تلفزيونية: "ننطلــق من حقيقة أن 
الوضع سيستقر، وســنكون قادرين على تطوير هذه الأراضي 
بهدوء". وقال المتحدث باســمه في وقت سابق إن المناطق الأربع 

تواجه عملية تكيف مكثفة، وإن الأمر سيكون صعبا.
وقال بوتين خلال حفل توزيع جوائــز لمعلمين بثه التلفزيون 
إنه يكن احتراماً كبيراً للشــعب الأوكرانــي. وقال: "نحن دائما، 
وحتى اليوم على الرغم من المأســاة الحالية، نكن احتراماً كبيراً 

للشعب الأوكراني وثقافته ولغته وما إلى ذلك".
عســكرياً، حققــت كييف انتصــارات جديــدة على الجيش 

الروســي هذه المرة في شــرق البلاد. والأربعــاء، أعلن الحاكم 
الأوكراني لمنطقة لوغانسك )شــرق( التي كانت حتى الآن تحت 
السيطرة الكاملة لموسكو، تحقيق خرق. وقال سيرغيي غايداي 
في مقطع فيديو نشــر علــى تلغرام: "الآن أصبح الأمر رســمياً. 
بدأت عملية إنهاء احتلال منطقة لوغانسك. تم تحرير العديد من 

البلدات من سيطرة الجيش الروسي"، دون مزيد من التفاصيل.
وأكد المتحدث باســمه دميتري بيســكوف أن الأراضي التي 
ضمها في لوغانســك، ودونيتســك، وزابوريجيا، وخيرســون 
ستبقى روسية "إلى الأبد"، وأن موسكو ستستعيد الأراضي التي 
خســرتها بوتيرة سريعة منذ شــهر. وأكد خلال لقائه الإعلامي 

اليومي أن هذه الأراضي "ستتم استعادتها".

أوكرانيا تحقق انتصارات جديدة... وبوتين: الوضع سيستقر وسنطوّر الأراضي بهدوء

إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:  

اســتناداً إلى مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين 
البلدين عام 2019، وقعت تركيا وليبيا مذكرة تفاهم 
جديدة تتيح التنقيب المشترك عن النفط والغاز في 
المناطق التي يشملها اتفاق ترسيم الحدود البحرية 
بين البلدين، والذي لاقــى رفضاً من أطراف إقليمية 
مختلفة أبرزها مصر واليونان، وهو ما يهدد مجدداً 
باشــتعال صراع شرق المتوسط الذي تصاعد آنذاك 
وكاد أن يتحول إلى نزاع عســكري خطير بين هذه 

الأطراف. 
وبموجــب الاتفــاق الجديــد، ســوف تتعاون 
الشــركات التركية مع الجانب الليبــي في التنقيب 
في المناطــق الاقتصاديــة التابعــة لليبيا بموجب 
اتفاق ترســيم الحدود بين البلدين، وهو ما يمكن أن 
يقود لخلافات مع اليونان بدرجة أساســية ومصر 
بدرجة أقــل، حيث جدد البلــدان رفضهما للاتفاق، 
فيما تعتبر اليونان أن المناطق التي يشملها الاتفاق 
تنتهك مياهها الإقليمية، وهو ما قد يعيد إلى الأذهان 
سيناريو الاحتكاكات البحرية بين الجيشين التركي 

واليوناني في شرق البحر المتوسط. 
وبينما تسعى تركيا إلى إعادة تطبيع العلاقات مع 
مصر، يخشى أن يؤدي تصاعد الخلافات حول المياه 
الإقليمية في شــرق المتوسط إلى تفجر أزمة جديدة 
بين البلدين، وذلك على الرغم من أن أنقرة تقول إن 
الاتفاق بينها وبين ليبيا يمنح مصر مساحات بحرية 
واســعة خســرتها بموجب اتفاق القاهرة مع أثينا، 
بجانب الخشــية من تصاعد الخلافــات مع الاتحاد 
الأوروبي الذي أعلن رفضه الاتفاق الأخير بين أنقرة 

وطرابلس. 
إلا أن الخشــية الأساســية تتمثل فــي تصاعد 
الاحتــكاكات البحريــة بــين الجيشــين التركــي 
واليوناني في وقت تمر فيــه العلاقات بين البلدين 
في أسوأ مراحلها بسبب الخلافات المتصاعدة حول 
المياه الإقليمية، وتســليح جزر بحــر إيجه وملف 
اللاجئين، وسط مخاوف متصاعدة من حصول نزاع 

عسكري بين البلدين.
عقيلة  الليبــي،  النواب  مجلــس  رئيس  وطالب 
صالــح، الأمين العــام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريــش بعــدم الاعتــراف بمذكــرة التفاهــم 
واعتبارها باطلــة ودون أثر قانونــي وغير ملزمة 

للدولة الليبية.

رئيس برلمان طبرق يطالب غوتيريش بعدم المصادقة عليه

اتفاق التنقيب بين تركيا وليبيا 
يؤجج صراع شرق المتوسط مجددا 

■ بيروت - الأناضول: شبّ حريق، أمس الأربعاء، 
في مخيم للنازحين شــرقي لبنان وأتى على 93 خيمة، 

وتسبب في تشريد نحو مئة عائلة سورية تقطن فيه.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرســمية أن "حريقاً 
شــب في مخيم الوفاق العماني للنازحين الســوريين 
بــوادي الحصن شــرق بلدة عرســال )شــرق( أدى 
لاحتــراق 93 خيمة من أصل 200". وقالت: "لم يصب أي 
من النازحين بأذى، غير أن النيران التهمت محتوياتهم 
بما فيها أوراقهم الثبوتية". وأضافت: "تضررت مجاري 
الصــرف الصحي وباتــت تشــكل خطراً بيئيــاً على 

الجميع". 
وأوضحت الوكالة أن "الحريق شرّد نحو مئة عائلة"، 

من دون مزيد من التفاصيــل. وتابعت: "عملت قوة من 
الجيش اللبنانــي وعناصر الدفاع المدني والســلطات 

المحلية والمواطنون على إخماد الحريق".
اللبنانية، يبلغ عــدد اللاجئين  التقديرات  وحســب 
الســوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفاً فقط 
مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، 

كما يحتضن لبنان حوالى 200 ألف لاجئ فلسطيني.
وفي الآونــة الأخيرة، وضعت الحكومــة اللبنانية 
خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى ســوريا شــهريًا، إلا أن 
الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة التي ترى أن الأمن 
في سوريا لم يســتتبّ بعد، وتطلب من بيروت التريّث 

في الوقت الراهن.

حريق كبير في مخيم لاجئين يشرد مئة عائلة سورية شرق لبنان

■ فيينا - أ ف ب: اتفق أعضاء منظمة الدول المصدرة 
للنفط )أوبك +( وشــركاؤهم في إطار تحالف "أوبك+" 
أمس الأربعاء، على خفض كبير في حصص الإنتاج، ما 
أثار غضب الولايات المتحدة التي أكدت أن القرار سيضر 

الدول التي تعاني أصلا من ارتفاع أسعار الخام.
وأفادت المنظمة التي تضم 13 دولة وحلفاؤها العشرة 
بقيادة روســيا، أنه جرى الاتفاق خلال اجتماعهم في 
فيينــا على خفض فــي الإنتاج بمقــدار مليوني برميل 
يوميا اعتبارا من تشــرين الثاني/نوفمبــر. وهذا أكبر 

خفض منذ ذروة تفشي جائحة كوفيد عام 2020.
ويمكــن أن تؤدي هــذه الخطوة إلى زيادة أســعار 
النفط الخــام، ما ســيفاقم التضخم الــذي وصل إلى 
مســتويات قياســية منذ عقود في العديــد من البلدان 

ويساهم في تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال وزير الطاقة الســعودي عبد العزيز بن سلمان 
بعد الاجتماع الحضــوري الأول لأعضاء التحالف منذ 
آذار/مارس 2020، إن أولوية "أوبك+" هي "الحفاظ على 

سوق نفط مستدام".
لكن هذه الخطوة أثارت اســتنكار الرئيس الأمريكي 
جو بايدن الــذي قام بزيارة مثيرة للجــدل إلى المملكة 
العربية الســعودية فــي تموز/يوليو، هدفــت جزئيا 
للضغط من أجل زيادة إنتاج النفط مع ارتفاع الأســعار 

في محطات الوقود.
بايدن  لأجنــدات  أيضــا  ســيىء  القرار  وتوقيــت 
السياســية، إذ يأتي قبل انتخابــات التجديد النصفي 

للكونغرس الأمريكي الشهر المقبل.
وقال البيت الأبيض في بيان وقعه مستشــار الأمن 
القومي جايك سوليفان وكبير المستشارين الاقتصاديين 
بريان ديــس، إن بايدن "يشــعر بخيبة أمــل من قرار 

أوبك+ القصير النظر".
وأضاف البيــان أن خفض الإنتاج ســيضر بالدول 
"التــي تعاني أصلا" من ارتفاع الأســعار بينما "يتعامل 
الاقتصاد العالمي مع اســتمرار التأثير السلبي" للهجوم 

الروسي على أوكرانيا.

أما المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار فقالت إن 
القرار "يشكل خطأ"، مضيفة "من الواضح أنه عبر قراره 
اليوم، فــإن أوبك+ يقف الى جانب روســيا". واتفقت 
المجموعة الشــهر الماضي على خفض رمزي صغير قدره 
100 ألــف برميل يوميا من تشــرين الأول/أكتوبر، كان 

الأول منذ أكثر من عام.
ودعت الدول المســتهلكة لأشــهر "أوبــك+" لزيادة 
الإنتاج على نطاق أوســع بهدف خفض الأســعار، لكن 

التحالف واصل تجاهل تلك النداءات.
وقالــت إيبيــك أوزكاردســكايا المحللــة فــي "بنك 
سويسكوت" إنه "من المعلوم أن روسيا مستعدة لخفض 
الإنتاج، ويمكــن أن يُنظر إلى هذه الخطــوة على أنها 
موســكو  بين  الجيوسياســية"  للتوترات  آخر  تصعيد 

والغرب.
ويعقد الاجتمــاع الوزاري المقبــل لمنظمة "أوبك" في 
4 كانون الأول/ديســمبر، وكانت المنظمة وشــركاؤها 

يجتمعون شهريا عن بعد في الفترة الأخيرة.

مليونا برميل يوميا... محللون: تصعيد آخر للتوترات الجيو استراتيجية

غضب أمريكي من خفض »أوبك +« إنتاج النفط
بيروت -»القدس العربي«  البيت الأبيض: قرار خاطئ ومتحيز لروسيا

 من ناديا الياس:

اقتحامــات المصــارف، قامت   في جديــد 
زرازير  ســينتيا  التغيير"  "تكتل  في  البرلمانية 
بالدخول إلــى بنك "بيبلوس" فــي انطلياس 
للمطالبة بجزء من وديعتها لأسباب شخصية 
قيل إنها لإجراء عمليــة جراحية غداً الجمعة. 
وتّم دخول زرازير إلى المصرف برفقة مراســل 
النقل المباشــر من  لقناة "الجديد" الذي تولّى 
داخل المصرف قبل أن يصل مراسلون آخرون 

لقنوات تلفزيونية.
المصرف  إلى  تدخــل  أنها  وأوضحت 
ليــس كبرلمانية وإنمــا مواطنة، مبدية 
حرصها علــى عدم دخــول أو بقاء أي 
من المودعــين داخل المصــرف لئلا يتم 
ومحاميها  اجتماعها  ولدى  احتجازهم، 
الموافقة على  بمدير فرع المصرف تّمــت 

تزويدهــا بمبلغ مالي وإنما على ســعر 
صــرف 8000 ليــرة للــدولار الواحد، 
وهو مــا لم توافق عليه، مشــددة على 
دولار،   8500 مبلــغ  علــى  الحصــول 
ومستمرة في الاعتصام داخل المصرف، 
إلى أن غادرت قرابة الثانية بعد الظهر 
بعد حصولهــا على المبلــغ وقولها "أنا 
بحقّي  للمطالبة  جئت  ومواطنة  مودعة 
بعد سلســلة من الإجراءات التي طلبها 
مني المصرف الذي كان يتهرّب ووصلنا 
إلــى حل مجحــف وكان هنــاك ضغط 

لتوقيع ورقة تعسفية".
وســرعان ما بــدأت أخبــار محاولات 
الاقتحــام تتوالــى وأبرزها امــام مصرف 
لبنان المركزي في شارع الحمرا حيث نفّذت 
جمعية "صرخة المودعين" اعتصاماً ورفعت 
خلاله لافتــات كتب عليهــا "الآتي أعظم"، 
معركة  و"هي  الودائع"،  على  هيركات  "كفى 

بين أصحاب الحقوق ومغتصبيها".

 وكان لافتاً أمس انضمام وزير المهجرين 
في حكومة تصريف الأعمال عصام شــرف 
الدين إلى المعتصمــين أمام المصرف، حيث 
حصل إشــكال مع القــوى الأمنية وإحراق 

للإطارات. 
وتحــدث شــرف الديــن الــذي يطرح 
الرئيس المكلف نجيب ميقاتي تغييره "عن 
تأليف جبهــة لروابط المودعــين"، آملًا في 
"إسقاط مشــروع ميقاتي لشطب 60 مليار 
دولار من حسابات أموال المودعين وحاملي 

سندات الدين". 
وفي جبيل حاول أحد المواطنين الدخول 
إلــى "بنك بيــروت" المقفــل إلا بنــاءً على 
مواعيد مســبقة، وعندما لم يُفتح له حمل 
رشاشاً وأطلق النار على الباب. وفي حارة 
حريك، اعتصم المؤهل أول المتقاعد حســين 
شكر داخل بنك "الاعتماد اللبناني"، مطالباً 
بوديعته البالغــة 220 مليون ليرة لبنانية 

من أجل دفع أقساط جامعات أولاده.

لبنان: برلمانية تقتحم مصرفا 
ووزير ينضم للمعتصمين أمام البنك المركزي 
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

في  المنضوية  السياســية  القوى  أتباع  يخطط 
»الإطار التنسيقي« الشيعي، للخروج بتظاهرات، 
للضغــط على الأطراف السياســية لإســراع في 
تشــكيل حكومــة »كاملة الصلاحيــات«، وتمرير 
مرشــح »الإطار« لرئاســة الوزراء، النائب محمد 
شــياع الســوداني، في وقتٍ يترقب فيه مراقبون 
للشأن السياسي، التبعات الدولية عقب الإحاطة 
الأممية،  الممثلة  قدّمتهــا  التي  اللهجة«  »شــديدة 
جينين بلاســخارت، أمام مجلس الأمن مساء أول 

أمس.
أعلنت ما يعرف بـ»اللجنة التحضيرية للحراك 
أمس  »الإطــار«،  لقوى  التابعــة  الجماهيــري«، 
الأربعــاء، البدء بالاســتعدادات لتنظيم تظاهرة 
للضغط على الأطراف السياسية للإسراع بتشكيل 

الحكومة الجديدة »كاملة الصلاحية«.
وذكر بيــان للجنة، أن »التظاهــرة تهدف إلى 
ومحاســبة  الأمني  والانفــلات  الفوضــى  إنهاء 
المفســدين وإنجاز موازنة العام المقبل والحد من 
الغلاء المعيشي ومخاطر الأزمة الاقتصادية المقبلة 
وتكليف  الجمهورية  رئيس  بانتخاب  والإســراع 

المرشح لرئاسة الحكومة«.
وأشــارت فــي بيانها إلــى أن »زمــان ومكان 

التظاهرات سيعلن لاحقاً«.
يأتي ذلك فــي وقتٍ، أكــد فيه رئيــس »مركز 
التفكير السياســي«، إحسان الشمري، أن إحاطة 
بلاسخارت في مجلس الأمن بشأن العراق »كشفت 
التقليدية«  مســتوى الأداء السياســي للطبقــة 
إدارتها للازمة الحالية، وعلى  والأحزاب وطبيعة 

المستوى العام في العراق.
وقال لإعــلام نقابــة الصحافيــين العراقيين، 
إن »الإحاطة كشــفت أيضا مســتويات الفســاد 
وشــخصت الخلل، وتعــد مختلفــة ومتقدمة عن 
الإحاطات الســابقة، حيث أشــارت إلــى أن هذا 
النظام لم يعد يعمل لصالح الشــعب والبلد، وإن 
الشــعب فقد الثقة بالطبقة السياســية والنظام 

السياسي بشكل كامل«.
وحســب قوله »بلاســخارت، باتت يائسة في 
إيجاد الحلول للأزمة السياســية الحالية، هذا من 
جانب، ومن جانب آخر، تعتقد أن الأمور ستمضي 
نحو الهاوية«، مشيراً إلى أن »دعوات بلاسخارت 

نحو الحوار، لن تمضي، ولن تجد استجابة لها«.
ووفقاً له، »الزعيم مقتدى الصدر قبل بالحوار، 
لكن باشتراطات، أولها أن تكون علنية، وهذا الأمر 
لا يقبل به خصومه السياســيون، على اعتبار أن 
أغلب القوى السياسية في حواراتها، تركز على ما 
يمكن أن تحتكره من مؤسسات الدولة، وهذا الأمر 

لا يتوافق مع طبيعة الكشف العلني للحوارات«.
وأكد أن »بلاسخارت تعمل على مبادرة، خاصة 
في ظل عدم انتاج الحلول للأزمات في البلاد، وفي 
ذات الوقــت طلبت التباحث مــع أعضاء مجلس 
الأمن، وهذا الأمر يؤشر أنه ربما نكون أمام قرارات 

أو توصيات من مجلس الأمن تجاه العراق«.
ورأى أن »إحاطة بلاسخارت كانت رسالة إلى 
مجلس الأمن من أن الطبقة السياســية التي تدير 
العراق غير مؤهلة، وبالتالي، قد تنتج فوضى في 

المنطقة« حسب وصفه.

مــن جانب آخــر، علــق القيادي فــي الحزب 
»الديمقراطي الكردســتاني«، هوشــيار زيباري، 

على إحاطة بلاسخارت.
وقال في »تدوينة« : »كانت فيها نقاط إيجابية، 
ولكن الإحاطة تغاضت وأهملت الفاعلين المعرقلين 
لمســار العمليــة السياســية والدســتورية بعد 
انتخابــات أكتوبــر/ تشــرين الأول 2021 والتي 
ســاعدت البعثة الأممية على إنجازها والأشراف 
عليها. فلا أرى ولا أسمع ولا أتكلم، عن الانسداد«.  
وقالت بلاســخارت، في إحاطتهــا، أول أمس، 
العراق  زعمــاء  إلى  الموجهــة  الدعــوات  »كثرت 
للتغلب على خلافاتهم وتشكيل حكومة منذ إجراء 
الانتخابات قبل عام من الآن، وخلال الأشهر الاثني 
عشر الماضية أكّدنا )مراراً وتكراراً( أهمية الحفاظ 
على الهدوء والحوار والامتثال للدستور واحترام 
الدولة  مؤسسات  عمل  وسير  الديمقراطية  مبادئ 
دون عوائــق وحكومــة فاعلــة تــؤدي وظائفها 
بفعالية للتصدي للمطالب المشــروعة، لتحســين 
الخدمات العامة وتوفير فرص العمل وحفظ الأمن 
وضمان  العدالة  وتحقيق  الفســاد  على  والقضاء 

المساءلة على سبيل المثال لا الحصر«.  

تصاعد التوتر  

وأضافت: »لكن للأســف، كان للشــقاق ولعبة 
بالواجب  الشعور  حســاب  على  الأولوية  النفوذ 
المشترك. وكنتيجة مباشــرة للتقاعس السياسي 
الــذي طال أمده، شــهد العــراق أوقاتــاً حرجة 
وخطيرة للغاية«، مبينة أن »مع اندلاع المظاهرات 
والمظاهرات المضادة، تصاعد التوتر لأشــهر عدة. 
وبــدأ مؤيدو الأحــزاب السياســية، وكثير منهم 
مسلحون، ينشطون بشكل متزايد. ولم يكن المرء 
بحاجة لكرة بلورية ليتنبأ بما يمكن أن يفضي إليه 
ذلك الوضع. وفي تلك الأثناء كان المواطن العراقي 
العادي رهينة لوضــع لا يمكن التنبؤ به ولا يمكن 

احتماله«.    
وأشــارت إلــى أن »كان الوضع خطيــراً جداً، 
وتصاعد إلى ذروته يوم الإثنــين الموافق 29 آب/

أغســطس، حيث أمســى البلد على شفا الفوضى 
إلى  السياســية  التوتــرات  وتحولت  العارمــة. 
اشتباكات مســلحة في قلب العاصمة وفي مناطق 
أخرى، وأســفرت عن نتائج محزنة تمثلت بمقتل 

العشرات وإصابة المئات من الأشخاص«.

جرس إنذار

وزادت: »لا جــدال فــي أن هــذه التطــورات 
المأساوية، هي نتيجة لعدم قدرة الطبقة السياسية 
في العراق على اتخاذ إجــراءات فعالة. وبتعبير 
الفاعلــة على امتداد  آخر: لقد أخفقــت الأطراف 
الطيف السياســي في وضع المصلحة الوطنية في 
المقام الأول. لقد تركوا البلد في مأزق طويل الأمد، 

ج أصلًا«. مما زاد من تصاعد الغضب المتأجِّ
وأشــارت إلى أن »الأحداث الأخيــرة كان من 
شــأنها أن تمثل جرس إنذار، بيد أن الحقيقة الُمرة 
هي أنــه، حتى الآن، لــم تفتُر حــدة الصراع بين 
الأطراف الشــيعية، ولم تقترب الأحزاب الكردية 
من الاتفاق على مرشــح رئاســي. لا يزال الوضع 

شديد التقلب«.    
وأوضحت أن، »عقب ما يزيد على شــهرين من 
الشلل، استأنف مجلس النواب جلساته الأربعاء 

الماضي الموافق 28 أيلول/سبتمبر، وسط إجراءات 
أمنية مشــددة )بل مشــددة للغاية(. بيد أن تلك 
الإجراءات لم تمنــع وقوع المزيد مــن الحوادث، 
بما في ذلك ســقوط عــدد من مقذوفــات النيران 
غير المباشــرة بالإضافة إلى وقوع اشتباكات بين 

المتظاهرين والقوات الأمنية«.
ووفقاً لهــا، »لا يوجد أي مبــرر للعنف، بيد 
أنه وفي هــذه الحالة، مجــدداً، أُصيب العديد 
مــن الأشــخاص، )11( مدنياً ومــا يزيد على 
)120( منتسباً للقوات الأمنية، وكلهم من أبناء 
البلــد الواحد، ولم نــرَ نهاية لذلــك بعد، ففي 
الليلة الماضيــة، وبعد ثلاثة أيــام من هجمات 
بالصواريخ، شهدت البصرة قتالًا ضارياً، بينما 
أفادت تقارير بوقوع حــوادث أقل خطورة في 

محافظات جنوبية أخرى«.
وقالــت أيضاً: »أود أن أؤكد هنا مشــاركاتنا 
المكثفة خلال الأشهر والأســابيع الماضية، بدءاً 
من المشــاركة في الحوار وعقد لقاءات ثنائية لا 
حصر لها، وصولًا إلــى صياغة خرائط الطريق 
والقيام بتحركات دبلوماســية مكوكية بأشكال 

مختلفة. صدقوني، لقد حاولنا دون توقف«.
وأكــدت: »أننا لا نمتلك عصا ســحرية. ففي 
نهايــة المطــاف، يعود الأمــر كله إلــى الإرادة 
السياســية. ولا يقل أهمية عن ذلــك فهمنا أنه 

في نهاية المطاف، لا يمكن للمرء أن يكون مؤثراً 
ما لم يتقبل تأثير الآخريــن، لو كان هناك فقط 
اســتعداد للوصول الى تســويات«، مبينة إن 
»هناك شــيء واحد واضح، وهو أن الاستمرار 
الواضح بانعدام الثقة يــديم اللعبة الصفرية، 
لعبة يتم فيها تجنب الالتزام بحلول ملموسة«.    

أخطاء استراتيجية

وتابعت: »منذ إجــراء الانتخابات قبل عام، 
ارتكبت كافة الأطــراف  ـ  وأعني كافة الأطراف 
- أخطاء استراتيجية وأساءت التقدير، والأهم 
من ذلك أنهم أضاعوا فرصــاً ثمينة عديدة لحل 
خلافاتهم. وبوجــود مخاطر ما تــزال واقعية 
للغاية لوقوع مزيد من الفتنة وسفك الدماء، فإن 

التركيز على من فعل ماذا ومتى لم يعد خياراً«.
ولفتــت إلى أن، »حان الوقــت لقادة العراق 
ويحددوا  الحــوار،  في  ينخرطوا  لأن  )كافــةً( 
بشــكل جماعي احتياجات العراق الأساســية 
ويبعدوا البلد عن حافة الهاوية«، داعية القادة 
وإعادة  المســؤولية  »تحمــل  إلى  العــراق  في 
التركيز إلى حيث ينبغي أن يكون: على شــعب 

العراق«.
وزادت: »لا يكــن لديكم أدنى شــك أن خيبة 

أمل الشــعب قد وصلت إلى عنان الســماء. لقد 
فقد العديــد من العراقيين الثقة في قدرة الطبقة 
السياســية فــي العــراق على العمــل لصالح 
البلد وشــعبه. ولن يؤدي اســتمرار الإخفاق 
في معالجــة فقدان الثقة هذا ســوى إلى تفاقم 
مشــاكل العراق«، موضحة أن، »للتركيز نفس 
القدر من الأهمية، فقد شــهدنا الإعلان عن عدد 
كبير من المبادرات منذ انتخابات تشرين الأول/

أكتوبــر من العام الماضي، ولكــن وجود الكثير 
من المسارات والعديد من اللاعبين من شأنه أن 

يشتت الانتباه ويربك الصورة ويشوهها«.
ورأت أن »وجــود حكومة تؤدي وظائفها هو 
فقط الخطوة الأولى للتغلب على الأزمة الراهنة 
بطريقــة مســتدامة. وينبغي معالجــة طائفة 
واســعة من القضايا الملحة، ومــن أهمها إقرار 
الميزانية الاتحاديــة، والتي في غيابها يمكن أن 
يتوقف الإنفاق الحكومــي بحلول نهاية العام، 
كما ينبغــي أن ينطلق العمل في اتجاه الوصول 

إلى تغيير جذري«.
وأكدت أن، »منذ عام 2003، أُهدرت العديد من 
بشدة.  ومطلوب  هادف  إصلاح  لإجراء  الفرص 
وبعد ما يقرب من 20 عامــاً، يتوجب على قادة 
العراق الإقرار أن التغييــر المنهجي أمر حيوي 
لمستقبل البلاد«، مبينة أن، »قد فشلت حتى الآن 

محاولات للمضي بإصلاح تدريجي، بما في ذلك 
في مجال مكافحة الفساد، حيث تم بشكل فعال 

تقويض تلك المحاولات أو عرقلتها«.
وحسب بلاسخارت، فإن الفساد في العراق 
»هو سمة أساسية للاقتصاد السياسي العراقي 
الحالي، وهــو متغلغل في المعامــلات اليومية. 
ولســت أنا فقط من يقول ذلك، بــل أنه أمر مُقرٌّ 
به على نطاق واســع. ومن السمات ذات الصلة 
اعتماد العراق على المحســوبية والمحاباة. وقد 
نتج عن ذلــك قطاع عام متضخــم وغير فعّال، 
ويعمل كأداة للخدمات السياسية أكثر من كونه 

أداة لخدمة الشعب«.
وأشارت إلى أن »النظام السياسي ومنظومة 
الحكــم فــي العــراق يتجاهــلان احتياجات 
الشــعب العراقي، أو حتى أسوأ من ذلك، يعمل 
سبباً  المستشري  الفساد  ويمثل  ضدها.  بنشاط 
جذرياً رئيســياً للاختلال الوظيفي في العراق. 
وبصراحة، لا يمكن لأي زعيم أن يدّعي أنه محم 

منه«.
واعتبرت أن »إبقاء المنظومة كما هي ســوف 
يرتد بنتائج ســلبية عاجلًا وليس آجلًا، لذا من 
المهم صياغة مــا أقول بدقة وعلى النحو التالي: 
أو  الأفــراد  المنظومــة، وليســت مجموعة من 

سلسلة من الأحداث«.

محلل: إحاطة بلاسخارت رسالة لمجلس الأمن أن الطبقة السياسية غير مؤهلة

أنصار »الإطار« يخططون لتظاهرة تطالب بتشكيل حكومة عراقية برئاسة السوداني

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذّر صالح محمــد العراقي، المقرّب 
من زعيــم التيــار الصــدري، مقتدى 
صفحات  من  الأربعــاء،  أمس  الصدر، 
على منصّــات التواصــل الاجتماعي، 
وتدّعي  والفتنة  العنّــف  على  تحرّض 
الانتساب للتيار، معلناً في الوقت عينه 
نشــر  لها  يحق  »صفحات«  أربــع  عن 

»التوجيهات والإرشادات«
هــذه  فــإن  للعراقــي،  ووفقــاً 
»الصفحــات« هــي »صفحــة تويتــر 
الخاصــة بســماحة الســيد القائــد، 
وصفحــة المكتب الخاص لســماحته، 
ووزير القائد، ومصلح محمد العراقي، 

مع توخّي الدقة في ذلك فقط لاغير«.
وأضاف: »كل ما عداها إما إنه لا يمثل 
التيار كصفحة رســمية، بــل هي تعبر 
والشــخصية،  الخاصة  توجهاتها  عن 
وإمــا إنها صفحات مضــرة ومحرضة 
إلى  داعيــاً  والفتنــة«،  العنــف  على 
»مقاطعة مثل هــذه الصفحات المضرة 
وعــدم التجاوب معها وعدم اســتلام 
التوجيهات منها، لأنها تســيء لسمعة 
التيار بل وتســيء لســمعة آل الصدر 
وتتخذ أســلوباً منحطاً في منشوراتها 
والجهات  الدول  من  كثير  وتســتعدي 
مع شديد الأســف، فإلى ذلك نسترعي 
أصحــاب  كان  وإن  بــل  إنتباهكــم 
الصفحــات تلك يدّعــون انتماءها لنا 
فعليهم غلق تلــك الصفحات العامة أو 
حتى الشخصية منها وذلك بتوجيه من 

سماحته مباشرة وشكراً«.
يأتي ذلك بعد ســاعات على هجوم 
أتبــاع الصدر على محطّــة تلفزيونية 
احتجاجاً  بغداد،  العاصمة  في  محليّة، 
التي  بـ»الإســاءة«  وصفــوه  ما  على 
تضمّنهــا أحــد البرامــج التلفزيونية 
المســلّح  وجناحه  الصــدري  للتيــار 

»جيش المهدي«.
الــوزراء  مجلس  رئيــس  ووجــه 
مصطفــى الكاظمي، مســاء أول أمس، 
بتشــديد الحمايــة على المؤسســات 

الصحافية.
لــه تعليقاً على  وقال في »تدوينة« 
الحــادث، أن »مــا حصل مــن اعتداء 
على إحدى وســائل الإعلام العراقية، 
وتهديــد أرواح العاملــين بهــا، هــو 
فعل مســتهجن ويمثل أعلى مســتوى 

مــن التجاوز علــى القانــون وحرية 
الصحافة ولا يندرج ضمن الممارســات 

والاحتجاجات السلمية والقانونية«.
بمحاســبة  »وجهنــا  وأضــاف: 
الفاعلــين، وتشــديد الحمايــة علــى 

المؤسسات الصحافية«.
كما، طالب »المرصد العراقي لحقوق 
الإنســان«، الحكومة العراقية بتوفير 
الحمايــة العاجلــة لقنــاة »الرابعة« 

الفضائية والعاملين فيها.
القناة  في  يعملون  موظفون  وناشد 
الحكومة  إلــى  نداء  لتوجيــه  المرصد 
»التــي يحتــم عليها واجبهــا منع كل 
أعمال العنف، وتوفير الحماية لوسائل 
الإعــلام التي تعتبر العامــود الفقري 
بيان  حســب  ديموقراطي«،  نظام  لأي 

صحافي.
اقتحام  الفيديــو  مقاطع  وأظهــرت 
القناة  مبنــى  الغاضبين  المتظاهريــن 
في منطقة الكــرادة، وتحطيم أجهزتها 
وعدم قدرة القوة المكلفة بحمايتها على 

منعهم من ذلك.
على  »يتحتــم  البيــان:  وأضــاف 
حكومــة الكاظمــي توفيــر الحمايــة 
التي تحمل  لوسائل الإعلام، حتى تلك 
صوتاً معارضاً أو لا تتفق في توجهاتها 

أن  مبينــاً  الحكومــة«،  توجهــات  مع 
»اختــلاف الــرأي يجــب ألا يواجــه 
الآخر،  بالرأي  بــل  والتهديد،  بالعُنف 
وهذا ما كفلــه الدســتور العراقي في 

المادة الـ38«.
القوى  على  بيانه  في  المرصد  وشدد 
السياسية أن »لا تســتخدم جمهورها 
في إسكات أصوات المختلفين عنهم، بل 
مواجهتهم بالرأي، خاصة وأن المنصات 
الإعلامية باتت أكثر وغير مقيدة وغير 

مقتصرة على طرف دون آخر«.
الاعــلام  هيئــة  دعــت  كذلــك، 
التعامل  إلى  الاتحاديــة،  والاتصالات 
المخالفات  مــع  القانونية  الأطــر  وفق 
التي قد تصدر عن وسائل الإعلام عبر 
اللجوء إلى القضاء آو تقديم شــكاوى 

رسمية للهيئة«.
وذكــر بيــان للهيئة، إنهــا »تدعو 
والتيــارات  والأحــزاب  المواطنــين 
والفعاليات السياســية والدينية كافة 
إلى التعامل وفق الأطــر القانونية مع 
وســائل  عن  تصدر  قد  التي  المخالفات 
الإعلام، واللجوء إلى القضاء أو هيئة 
الإعــلام والاتصالات لتقديم شــكاوى 
رســمية علــى أي مؤسســة إعلامية 
لوائح  خالفــت  إنهــا  تــرى  مرخصة 

الســلوك المهني ولائحــة قواعد البث 
الإعلامي«.

وأضاف: »في الوقت الذي تؤكد فيه 
الهيئة وقوفها على مســافة واحدة من 
الجميع ودعمها حرية الإعلام والتعبير 
وحــق التظاهــر بالطــرق الســلمية 
والمهنية بما يكفله الدســتور في المادة 
)38( فإنها تنــوه إلى أن عملية الرصد 
لوســائل الإعــلام المحليــة والعربية 
والتي  العراق  فــي  العاملة  والأجنبية 
تجاوزت 300 مؤسســة مستمرة ويتم 

اتخاذ الإجراءات اللازمة«.
إضافة لذلك »من منطلق الشــفافية 
والعمــل والمســؤولية المشــتركة بين 
العراقي تم تخصيص  الهيئة والمشاهد 
ـو  الرقم المجاني للإبلاغ عن المخالفات 
في  مباشرة  بصورة  الشــكاوي  تقديم 
مقر الهيئــة في بغداد وباقــي المكاتب 
البريد  ـــو عن طريــق  في المحافظات 
الإلكتروني وســوف يتم تكييفها وفق 
النصــوص القانونيــة وتحليل المادة 
بحق  المناسب  القرار  لاتخاذ  الإعلامية 
المخالفين، الأمر الذي يســهم في ضبط 
مسار الإعلام وإيقاعه والحيلولة دون 
حصول احتكاك مباشر بين المؤسسات 

الإعلامية والمواطنين«، حسب البيان.

أتباعه اقتحموا محطة تلفزيونية احتجاجاً على »إساءة« لـ»جيش المهدي«

الصدر يحذر من صفحات تحرّض على العنف تدعي الانتماء لتياره

أحد المكاتب في قناة الرابعة بعد اقتحامها من قبل الصدريين

بلاسخارت  خلال تقديم إحاطتها حول الوضع في العراق أمام مجلس الأمن أول أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

دعــا منــدوب العــراق لــدى الأمم 
العلوم، من  المتحدة، محمد حسين بحر 
مجلس الأمن الدولي، إلى، دعم سيادة 
العراق وإدانــة الاعتداءات الخارجية، 
مؤكداً أن القصــف الإيراني على مدينة 
أربيل عاصمة إقليم كردســتان العراق، 

خلّف ضحايا وروّع السكان.
وقال، فــي كلمــة له خلال جلســة 
تطورات  بشــأن  الدولي  الأمن  مجلس 
العراق، مســاء أول أمس، إن »القصف 
عراقيــين  لاستشــهاد  أدى  الإيرانــي 
وترويع السكان، ونهيب بمجلس الأمن 
دعم ســيادة العراق وإدانة أي اعتداء 

خارجي من أي جهة كانت«.
وفي 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن 

جهــاز مكافحة الإرهاب فــي الإقليم أن 
الحرس الثوري الإيراني شــن هجوماً 
صاروخياً على الإقليم عبر أربع مراحل، 

ما أوقع 13 قتيلًا و58 جريحاً
السياســي  بالوضع  يتعلــق  وفيما 
الداخلي، قال بحر العلوم، إن »الجمود 
فــي العملية السياســية أخر تشــكيل 
أن  مســتدركاً  الجديــدة«،  الحكومــة 
دخلت  العراقيــة  السياســية  »القوى 
في حــوار بناء وجــاد للتوصــل إلى 

تفاهمات«.
ماضية  »الجهــود  أن  إلــى  وأشــار 
لتشــكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات 

الشعب الأساسية«.
وأضــاف: »تمــر علينا هــذه الأيام 
عام  التظاهــرات  من  الثالثــة  الذكرى 
العراق  شــباب  قادها  الســلمية   2019

المطالبون بالإصلاح ومحاربة الفساد«، 
موضحــا أن »القوات الأمنيــة تعاملت 
بمهنية عالية في الحفاظ على ســلمية 

التظاهرات وتجنب الصدامات«.
ولفــت إلــى أن »العــراق ملتزم مع 
الإرهاب،  محاربة  فــي  الدولي  المجتمع 
ونتطلع لاســتقبال الوكيل العام للأمم 
المتحــدة فــي محاربــة الإرهــاب في 

المستقبل القريب«.
فيمــا أكــد أن »العــراق يدعو الأمم 
الميداني  تواجدهــا  لتعزيــز  المتحــدة 
والمجتمع الدولي لاستعادة رعاياها في 
مخيم الهول وتسليم المطلوبين للعراق، 
ويكرر العراق دعوته بعدم اســتخدام 
ويدعو  الحســابات  لتصفية  أراضيــه 
مجلــس الأمــن للنظر بجديــة في هذا 

الشأن«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

عبّــرت جماعــة العدل الكردســتانية 
الإســلامي  والاتحــاد  الإســلامية، 
رفضهما  عن  الأربعاء،  أمس  الكردستاني، 
المضــي فــي تمديــد عمــر برلمــان إقليم 
الانتخابات  وتأجيل  العراق،  كردســتان 

التشريعية.
جــاء ذلك فــي مؤتمر صحافــي عقده 
رئيــس كتلة الاتحاد شــيركو جودت، مع 
رئيس كتلة الجماعة عبد الســتار مجيد، 
مع أعضــاء كتلتيهمــا وبرلمانيين رافضين 
لتمديد عمر البرلمــان، من بينهم علي حمه 

صالح عن كتلة التغيير.
وقال جــودت في المؤتمــر، إن »ممثلة 

الأمــين العام لــلأمم المتحدة فــي العراق 
جنين بلاسخارت حذرت في إحاطتها أمام 
مجلس الأمــن يوم أمس )الأول( بشــكل 
صريح أن تمديــد عمر البرلمــان وتأجيل 
صعبة  تداعيات  له  ســتكون  الانتخابات 

إقليم كردستان«.
وأضــاف أن »فــي ظل هــذه الظروف 
الثلاثــة  الأحــزاب  نحمّــل  العصيبــة 
والاتحــاد  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
مســؤولية  التغيير  وحركــة  الوطنــي، 
تداعيات تمديد عمر البرلمان وتأجيل موعد 

إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد«.
صالح، قال خلال مؤتمر، إن »من المقرر 
أشــهر  وأربعة  عاما  البرلمان  عمــر  تمديد 
إلى  الثلاثة  الأحــزاب  توصل  لعدم  وذلك 

اتفاق في إجراء الانتخابات«.

ورأى أن، »لا يوجد أي مســوغ قانوني 
للبرلمان في مســألة تأجيل الانتخابات«، 
إجــراء  ينبغــي  »كان  أن  إلــى  مشــيرا 
انتخابــات مبكــرة فــي الإقليــم وليس 

تأجيلها عن موعدها المحدد«.
يأتي هــذا في وقــت قدمت فيــه كتلة 
الحزب الديمقراطي الكردســتاني، وكتلة 
الاتحــاد الوطنــي الكردســتاني وحركة 
طلبا  الجــاري  الشــهر  مطلع  في  التغيير 
رسميا إلى رئاســة برلمان الإقليم ،طالبت 
فيه بتمديد عمر الدورة البرلمانية الحالية.

وتُعد هذه الدورة هي الدورة الخامسة 
أعلنت  وقــد  العراق،  كردســتان  لبرلمان 
رئيســة البرلمان ريواز فائــق في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي تمديد الــدورة الحالية 

للبرلمان.

العراق يدعو مجلس الأمن لدعم سيادته

أحزاب كردية ترفض تأجيل انتخابات كردستان

بغداد ـ »القدس العربي«:

كشــف الناطق باســم القائد العام 
للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، 
تفاصيــل عمليــة إلقــاء القبــض علــى 
»والــي الأنبــار« فــي تنظيــم »الدولــة 

الإسلامية«، المكنى »أبو جندل«
وقال، في بيان صحافي إنه »حسب 

توجيهات القائد العام للقوات المسلحة 
التــي تؤكــد علــى متابعــة الإرهابيين 
وتجفيف منابــع تمويلهــم، نفذ جهاز 
مكافحة الإرهــاب عملية نوعية جاءت 

بعد مُتابعة استخبارية دقيقة«.
وأضــاف، أن العملية »أســفرت عن 
إلقاء القبض على الإرهابي أيمن لطيف 
المرعــاوي الُمكنى )أبو جنــدل( والذي 

شــغل منصبا عســكريا قاطع القيارة 
ســابقًا والأمني العام لما تُعرف بولاية 

الأنبار حالياً«.
وتابع: »حيث نصب رجال العمليات 
الخاصة كمينا مُحكمــا تمكنوا فيه من 
إلقــاء القبض على هذا الإرهابـــي عند 
إرســاله لمحافظة صــلاح الدين لغرض 

تنفيذ العمليات الإرهابيـة«.

اعتقال والي الأنبار في تنظيم »الدولة«
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القاهرة ـ  »القدس العربي«:

في وقت امتنع فيــه  50معتقلا عن المثول أمام 
قاضي التحقيقات في الشــرقية رفضا لسياسة 
تدوير القضايا، أثار قــرار وزير العدل المصري، 
عمر مروان، بنقــل محاكمات الإرهاب إلى مجمع 
سجون بدر شرقي القاهرة، بدلًا من مقر انعقادها 
السابق في معهد أمناء الشرطة القديم في مجمع 
ســجون طرة في منطقة المعادي، غضب محامين 
يتولون الدفاع عن متهمين في قضايا سياســية، 
بسبب المشــقة التي يتحملونها في الانتقال إلى 

المقر الجديد.
وكان مــروان أصدر قراراً، نشــرته الجريدة 
الرســمية في 15 ســبتمبر/ أيلول الماضي برقم 
5959 لسنة 2022، بإنشاء مأمورية تتبع محكمة 
اســتئناف القاهرة في مجمع سجون بدر شرقي 
القاهرة بدلًا من المأمورية التي أنشــئت في معهد 
أمناء الشــرطة القديم في مجمع ســجون طرة 
في ديســمبر/ كانون الأول 2018، وأســند إليها 
بقضايا  الخاصة  والفنية  الإدارية  الأعمال  جميع 
الإرهاب، منذ يوليو/ تمــوز 2019، على أن تقوم 
المأموريــة الجديــدة بعملهــا، مع بدايــة العام 

القضائي في الأول من أكتوبر الجاري.
المحامي نبيه الجندي كتب على صفحته على 
»فيســبوك«، »في أي مكان فــي العالم المحامون 
وأي  القضائيــة،  المنظومــة  من  أساســي  جزء 
قــرار من الممكــن أن يؤثر عليهم. على الســلطة 

مناقشاتهم في اتخاذ مثل هذه القرارات«.
وأضــاف: »فجأة، ودون مقدمــات، عرفنا أن 
محكمة الجنايات إرهاب، ستنتقل من معهد أمناء 
الشرطة في طرة إلى سجن بدر الجديد، مع العلم 
أن جميع التجديدات باتت عبر خاصية الفيديو 
كونفرانس، والمتهمون لا يحضرون الجلســات، 
لذا، أي تبرير للقرار بأنه يحمل بعدا أمنيا يتعلق 

بمقر المحكمة أو نقل المتهمين غير صحيح«.
وعن أول يوم لانعقاد المحكمة في ســجن بدر، 
قال: »اليوم كان صعبا ومرهقا علينا جدا، يكفي 
أن أقول إننا ولمدة  8 ســاعات تقريبا من الساعة 
11 ظهــرا حتى الســاعة 7 مســاء فــي المحكمة 
معزولون عن العالم الخارجي دون زجاجة مياه 

واحدة«.
واختتــم: »محتــاج للعــودة إلــى محاكمنا 
الطبيعيــة، ويكــون هنــاك مراعــاة لظروفنا 

ووضعنا، هل ذلك صعب؟«.

منطقة منعزلة

وعن الصعوبات التــي يواجهها المحامون في 
الحضور مع المتهمين في سجن بدر، كتب المحامي 
أســامة بــدوي على صفحتــه على فيســبوك: 
»بالنسبة للمكان فهو في منطقة منعزلة تماما عن 

المدينة، حولها الجبال والمقابر«.
وعن تكلفة الانتقال قــال »لو فكرت بالانتقال 
باستئجار سيارة ســيكلفك الأمر ما يوازي 600 
جنيه مصري فــي الذهاب والعــودة. لو قررت 
الانتقال بوسائل المواصلات الجماعية، ستضطر 
للسير مسافة 2 كيلومتر في الشمس الحارقة في 

الصيف، وفي البرد في الشتاء.«
وأكد أن »المكان يخلو من الخدمات، ويســلم 
المحامون هواتفهم قبل الدخول إلى الســجن، ما 

يجعلهم ينقطعون عن العالم«.
وخلال الأســابيع الماضية، واصلت السلطات 
نقل ســجناء من منطقة سجون طرة في القاهرة 
إلى مجمع ســجون بدر، شرقي القاهرة في إطار 

خطــة الحكومــة المصرية لإخــلاء مجموعة من 
السجون الرئيسية في القاهرة.

كشــف   ،2021 أيلول  ســبتمبر/  منتصف  في 
الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي عن 
افتتاح أكبر مجمع ســجون في مصر على الطراز 
الأمريكــي، ليكون، حســب مســاحته وطاقته 
مصر،  ســجون  بين  من  الأكبــر  الاســتيعابية، 
بالتزامــن مع إطــلاق الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنسان. وشُيّد على مساحة 515 فداناً، 
ومحاط بســورين خرســانيين يصــل طولهما 
إلــى 1330 متــراً وارتفاعهما إلى ســبعة أمتار، 
وعرضهما من متر إلى متر ونصف المتر تقريباً من 
المسافة  وتتراوح  بالكامل.  المســلحة  الخرسانة 
بين الســورين بين 14 و20 متــراً. وتقدر طاقته 
الاستيعابية بنحو 34 ألف سجين، حسب منظمة 

»نحن نسجل« الحقوقية.
وحــددت الداخلية وقتها 12 ســجناً ســيتم 
إفراغها في المجمع الجديد هي )استئناف القاهرة 
ـ ليمان طرة ـ طرق تحقيق ـ بنها ـ الإســكندرية 
ـ طنطــا العمومــي ـ المنصورة ـ شــبين الكوم 
ـ الزقازيــق ـ دمنهــور القديم ـ معســكر العمل 

بالبحيرة ـ المنيا العمومي(.
وبعد أشــهر قليلة من تصريحات السيســي، 
صفحتها  علــى  فيديو  الداخلية  وزارة  نشــرت 

الرســمية، تعلــن فيه افتتــاح مركــز »بدر 3« 
للإصلاح والتأهيل، وهو واحد من ثلاثة سجون 

شيدت في مدينة بدر، على مساحة 85 فدانا.
ورغــم حديث الســلطات عن التطــور الذي 
يشهده قطاع السجون في مصر، خاصة الجديدة 
منها، إلا أن شــكاوى أسر السجناء تكشف زيف 
هذه الأحاديث، حسب »الجبهة المصرية لحقوق 
الإنســان«، التي سبق وأن أدانت تدهور أوضاع 
الاحتجاز في مركز الإصــلاح والتأهيل »بدر 3«، 
وبالتحديد أوضاع هــؤلاء الذين تم نقلهم خلال 
الشــهور الأخيرة من ســجن شــديد الحراسة 

المعروف بالعقرب.
وقالــت: »بعد ســنوات من تدهــور أوضاع 
احتجازهم داخل ســجن العقرب سيئ السمعة، 
تســتمر إدارة مركز بدر 3 في حرمانهم من حقهم 
في الزيــارة والتواصــل مع العالــم الخارجي 
ومعاملتهم بشــكل مهين داخل هذا السجن، بما 
يدحض الدعاية الحكومية القائمة على تحســين 
أوضاع الاحتجــاز بمجرد نقــل المحتجزين إلى 
ســجون جديدة، ويثبت أن هــذا المركز لا يقدم 
أي جديــد، وإنما يُدار بنفس الفلســفة العقابية 
والثقافــة المؤسســية لــدى موظفــي وإدارات 

السجون«.
وأكدت أن »عددا من أسر المحتجزين في سجن 

بدر، تقدم بشكوى رســمية إلى رئيسة المجلس 
القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب، يشتكون 
فيها من اســتمرار حرمان ذويهم المحتجزين من 
القانونية، وطالبوا المجلس بالســماح  حقوقهم 
لهم بزيارة ذويهم والسماح لهم بإدخال الطعام 
النظافة،  وأدوات  والأغطيــة  والملابس  والكتب 
الكتابي، كما  بالإضافة للســماح لهم بالتواصل 
طالبــوا بزيارة خاصة ينظمهــا المجلس القومي 

لحقوق الإنسان إلى مركز بدر 3«.
وفيمــا يتعلــق بالحق فــي الزيــارة، أكدت 
الشــكاوى على أن إدارة مركز بدر 3 مستمرة في 
حرمان الأســر من حقهم في زيــارة ذويهم، منذ 
بدء نقلهم إلى المركز في أغســطس/أب الماضي، 
وذلك بعد 6 ســنوات من منعهم من زيارة ذويهم 

في سجن العقرب.
يأتي ذلك، حســب الجبهة »على عكس مزاعم 
الســلطات عن مركز الإصلاح والتأهيل بدر بأنه 
يتيح تنظيم زيارات لأسر النزلاء بشكل متطور، 
حيث يتــم نقلهم لأماكن الزيارة بأوتوبيســات 
ســاحات  في  ذويهم  لمقابلة  للــزوار،  مخصصة 

واسعة للتيسير عليهم«.
وفيما يتعلق بالحق فــي التواصل مع العالم 
الخارجــي، أكــدت الشــكوى المقدمة من أســر 
المحتجزيــن أنــه »لا يوجــد لديهم أي وســيلة 

للاطمئنــان علــى ذويهــم داخل مركــز بدر3، 
ويجهلــون أي أخبــار عنهم، في ظل اســتمرار 
منع كل وســائل التواصل القانونية مع ذويهم، 
مــن مراســلات أو مكالمات هاتفية، مــا يزيد من 
وحالاتهم  احتجازهــم  أوضــاع  على  مخاوفهم 

الصحية، خاصة في ظل استمرار منع الزيارة«.
وحول إدخال ما يســمى بـ »الطبلية«)ســلة 
غذاء ومتعلقات شــخصية( تحدثت الشــكوى، 
عن »استمرار إدارة مركز بدر3 في منع الأسر من 
إدخال طعام أو ملابس أو كتب دراسية أو أدوات 
نظافة، أو أي شيء آخر مســموح به قانونا، أما 
الأدوية فتشــير الأسر لمخاوفها من عدم وصولها 

إلى ذويهم بالفعل بعد تسليمها لموظفي المركز«.

إهانة القيادات

وبخصوص معاملة المحتجزين، أكدت المنظمة 
أن القيــادات البــارزة المحتجزة داخــل المركز 
»يتعرضــون لإهانات من قبــل الموظفين، ما دفع 
أحد المحتجزين، وهو قيادي في جماعة الإخوان 
المسلمين، لإعلان إضرابه عن الطعام منذ أكثر من 

ثلاثة أسابيع لتعرضه للسب والإهانة«.
كما »يتم تسليط كشافات ضوء بشكل مستمر 
داخل الزنازين التي يُحتجز بها قيادات، إضافة 

إلى وجود كاميرات مراقبة داخل الزنازين، وهو 
ما يتطابق مع المشاهد في الفيديو الدعائي الذي 
أطلقته وزارة الداخلية عــن المركز، والذي يأتي 
في ســياق تمكين إدارة المركز من إدارته بشــكل 
حديــث، كجزء مــن الإدارة المركزيــة والتحكم 
في تشــغيل المنظومــة داخل المراكــز من خلال 
خصوصية  يخترق  لكنه  للمجمع،  مركزية  قيادة 
على  إضافيًا  ا  نفســيً ضغطًا  ويشكل  المحتجزين 

المحتجزين«.
مصير  بـ»إجلاء  الســلطات  الجبهة  وطالبت 
أوضاع المحتجزين داخــل مركز إصلاح وتأهيل 
بــدر3، والتوقــف الفــوري عــن حرمانهم من 
تنظيم  قانون  يكفلها  التي  الأساســية،  حقوقهم 

السجون ولائحته التنفيذية، هم وذووهم«.
 كما طالبت المجلس القومي لحقوق الإنســان 
بـ»الاضطلاع بدوره وتنظيم زيارة رسمية لمركز 
بدر 3 للوقــوف على حقيقة أوضــاع الاحتجاز 

داخله«.
وأكدت على »ضــرورة إيلاء الاهتمام لتطوير 
الفلســفية العقابية والثقافة المؤسسية للعاملين 
بهذه المراكز/السجون جنباً إلى جنب مع تطوير 
البنية التحتية لأماكــن الاحتجاز، والتوقف عن 
اســتعمال أعمال التطوير فــي مباني الاحتجاز 

ضمن حملات دعاية لا تفيد المحتجزين«.

تدوير المتهمين

ورفضا لسياســة التدوير التي تتبعها أجهزة 
التحقيــق بضم متهمين إلى قضايــا جديدة بعد 
التي  الاحتياطي  للحبس  القصوى  المدة  اتمامهم 
نص عليهــا القانــون، وهي عامــان، امتنع 50 
معتقلا عــن المثول أمام قاضــي محكمة جنايات 

الزقازيق في محافظة الشرقية.
وقالت »الشــبكة المصرية لحقوق الإنسان«، 
إنها رصدت منذ الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 
الجاري، امتناع 50 معتقــلا على ذمة 4 محاضر، 
فيمــا يعــرف بالمحاضــر المجمعة فــي محافظة 

الشرقية من المثول أمام قاضي التحقيقات.
و»رغم ذلك قضت محكمــة جنايات الزقازيق 
باســتمرار حبســهم 45 يوما، متجاهلة أسباب 
شــكاوى المعتقلــين »، حســب الشــبكة، التي 
اتساع  الماضية  السنوات  خلال  ووثقت  »رصدت 
دائرة الاتهامات وتدويــر المعتقلين والتعنت في 

تنفيذ أحكام و قرارات إخلاء سبيلهم«.

انتهاك صارخ

وتعد محافظة الشرقية من أكثر المحافظات في 
مصر التي تشهد تدوير المعتقلين، حيث »قام جهاز 
الأمن الوطني فــي محافظة الشــرقية بمعاونة 
النيابة العامة في مراكز المحافظة بتدوير الآلاف 
من المعتقلين من أبناء المحافظة والحاصلين على 
قرارات بإخلاء ســبيلهم سواء بأحكام بالبراءة 
أو المنتهية فتــرة محكوميتهــم وتدويرهم على 
ذمة قضايا جديدة ليســتمر حبسهم  قانونيا«، 
تبعا للشــبكة التي أوضحت أن »سياسة العقاب 
والحبس والتدوير على ذمــة المحاضر المجمعة، 
التــي دأبت على ممارســتها الســلطات الأمنية 
والنيابــة العامة مؤخرا، تمثــل انتهاكا صارخا 
لكافة الحقــوق والمواثيق، نظــرا لتدوير أعداد 
كبيرة من المعتقلين من أماكن متفرقة، ولأســباب 
مختلفــة فــي محضر واحــد مجمــع، لمزيد من 
واحتجازهم  حبسهم  استمرار  وضمان  التنكيل، 

تحت سيف القانون«.

نقل المحاكمات السياسية لمجمع سجون شرقي القاهرة يثير غضب المحامين 

50  معتقلا مصريا يمتنعون عن المثول أمام قاضي التحقيقات رفضا لسياسة التدوير

السودان: لقاء قيادي في حزب المؤتمر مع عضو في السيادي
 يثير غضب معارضيين

الخرطوم ـ »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

طالــت انتقادات واســعة قــادة في حــزب المؤتمر 
السوداني المعارض، عقب انتشار صور لقاء جمع رئيسه 
السابق، إبراهيم الشــيخ، والقيادي الحالي فيه محمد 

حسن عربي، مع عضو المجلس العسكري ياسر العطا.
وكان العطا قد زار الشــيخ، أول أمــس الثلاثاء، في 
منزلــه، بعد إجراء الأخير عمليــة جراحية في القاهرة، 
حيث التقطت خــلال الزيارة عدة صــور فوتوغرافية، 
تضمنــت لقطة يضــع فيها عربــي يده على يــد العطا، 
الأمر الذي أثار غضب الناشــطين فــي مواقع التواصل 

الاجتماعي.
واعتبــروا الصور غير متســقة مــع مواقف الحزب 
المعارض للانقلاب، خاصة فــي ظل قمع الأجهزة الأمنية 
للاحتجاجــات الرافضة للحكم العســكري، والتي راح 

ضحية قمع السلطات لها 117 قتيلا وآلاف الجرحى.
وفي فجر انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين الأول الماضي، 
اعتقلت الأجهزة الأمنية الشــيخ، الذي كان يشغل وقتها 
منصــب وزير الصناعــة، ضمن عدد من قــادة »الحرية 
والتغيير في الحكومة الانتقالية، والتي تشــارك خلالها 

العسكر والمدنيون السلطة لأكثر من عامين.

محاسبة المشاركين

ودعــت عضوة حــزب »المؤتمر«، هنــادي الصدّيق، 
مؤسسات الحزب لمحاسبة المشــاركين في اللقاء، مؤكدة 

أن »ما حدث يفتقد للحساسية السياسية«.
وقالت في منشــور في حســابها على »فيســبوك«: 
»حزب المؤتمر السوداني لم ولن يكن يوما ملكا لأي عضو 
مهما كان اســمه أو منصبه، ما حدث يفتقد للحساســية 
السياسية، ننتظر من مؤسسات الحزب التأكيد على أنه 

لا كبير على المحاسبة«.
وبعد الانتقادات الواســعة التي وجهت للقاء، اعتذر 
عربي عن نشره الصور في حسابه الشخصي، وقال في 
بيان، »لقد تلقيت ملايين الانتقادات من عضوات وأعضاء 
حــزب المؤتمر الســوداني، ومن الشــارع الســوداني 
بخصوص الصور التي نشرتها على حسابي الشخصي، 
وظهور صورة عضو مجلس الســيادة الانقلابي، ياسر 

العطا«.
وأشــار إلى أن الزيارة كانت اجتماعية لزيارة الشيخ 

الــذي كان يعالج  في القاهرة، مؤكــدا أنه »بغض النظر 
عن التقديرات وراء المنشــور، لا يجد »حرجا في الإقرار 
بخطأ النشــر«، بناء على »ما وصله من مواقف غاضبة 

بالخصوص«.
وأضاف: » لم أجد شــخصا واحدا غيــر غاضب على 
الصور، وبالتالي كنت على خطأ واعتذر عن ذلك لحزبي 
وقوى الحرية والتغيير وتجمع المهنيين، ولكل من ساءه، 

واستفزه ذلك«.

موقف فردي

وســارع حزب المؤتمر إلى التأكيد، في بيان، أمس، أن 
»نشــر الصورة موقف فردي لا يعبر عن الحزب«، مؤكدا 
أن »مؤسســات الحزب المعنية ســتُخضع ذلك التصرف 

للتحقيق والمحاسبة«.
وقال إن عربي نشــر على صفحته الشــخصية على 
موقع فيســبوك، صوراً تجمعه والشــيخ مع العطا يوم 
الثلاثاء، خلال زيارة ذات طابع اجتماعي لرئيس الحزب 
السابق إبراهيم الشيخ في مقر إقامته في القاهرة، عقب 
إجرائــه لعملية جراحية، مضيفــا »نؤكد نحن في حزب 
المؤتمر السوداني، أن نشر هذه الصور هو تصرف فردي 
ـ  اعتذر عنه صاحبه ـ  ولا يعبر عن الحزب، ولا يتسق مع 
موقفه المقاوم لســلطة انقلاب 25 أكتوبر / تشرين الأول 
الماضي وســوف تُخضِع مؤسســات الحزب المعنية هذا 

التصرف للتحقيق والمحاسبة«.

احترام الشعب

وطالبت الصحافية والناشطة السياسية، درة قمبو،  
القادة السياســيين باحترام الشــعب، وموقفه الرافض 

للانقلاب والمندد بانتهاكات العسكر. 
وأشــارت إلى أن »التصدي للقيــادة، وتزعم الناس، 
يحتــاج حساســية بالغة وقــدرة على تفهــم بل تبني 
التغيير ومطالب الشــارع الحــي والذي يعتبر  رغبات 
عناصر الأحزاب السياســية جــزءا أصيلا منه«، ودعت 
إلى، إعادة النظر في وجود بعض الأشخاص في الحياة 

السياسية«.
كما دعت إلى »انســحاب الوجوه التي مثلت الأحزاب 
في الفتــرة الانتقالية ســواء في مرحلــة التفاوض أو 
شاركت في الجهاز التنفيذي«، مشــيرة إلى أنهم أثاروا 
»سخطا شــعبيا واســعا« ضد الأحزاب، مؤكدة أنهم لم 

يقدموا ما يقنع أحدا بإعادة تقديمهم مرة أخرى.

واتهمتهــم بـ»اختطــاف التمثيل الشــعبي في نفس 
العملية السياسية ومع نفس الطرف الانقلابي، لكن هذه 
المرة بشكل أسوأ من الســابق«. واعتبرت الصورة التي 

جمعت عربي بالعطا، دليلا على ذلك.
وقالت إن »عربي، من شدة فخره بالخطأ، اعتذر فقط 
عن نشر الصورة كما نشــر على حسابه في فيسبوك«، 
مضيفــة أن »الســودانيين يموتــون برصــاص قــادة 
الانقــلاب، وإن لم يموتوا به، قتلتهم الحســرة والمرض 
وسوء الخدمات، بينما يعتبر البعض استقبال الانقلابي 
ياســر العطا، قد يؤدي لإقناعه بالتخلي عن رفاق حلم 

الحكم العسكري«.
وتابعت متســائلة »هل يمكن أن نحتضن ونتفاوض 
مع نائب الســيادي محمد حمدان دقلــو )حميدتي( لو 
اعتذر؟ أم نحن نبالغ في ما نفعل من هتاف ودموع ودم، 
لأن الأمــر ســينتهي بتفاهمات تنهي الانقــلاب وترجع 
أطراف سياسية تجالس وتشارك العسكر«، مؤكدة على 
»ضرورة تحلي القوى السياسية باحترام أكثر للشعب«.

ودعت »الطبقة السياسية الشابة للنأي عن المسير في 
ذات درب القدامى، لتــوارث المصالح، وأن تتخذ قرارات 
شــجاعة بما يكفي، تتجــاوز المآرب الشــخصية وتقف 

الموقف الصحيح«.
وأضافت أن »الشــعب في غالبه لا انتماء سياسيا له، 
إلا أنه قرر بحســم مقاطعة العسكر والعملية السياسية 
التقليدية المتوارثة. غيروا أحزابكــم من الداخل قبل أن 

تفكروا بحكم الشعب«.
ولــم تكن المرة الأولــى التي يثير فيهــا العطا الجدل 
بزيارة مســؤولين في »الحرية والتغيير«، فقد زار قادة 
لجنة إزالة التمكين الذين اعتقلتهم الأجهزة الأمنية، عقب 
الانقلاب العسكري، مؤكدا في تصريحات صحافية، على 
نزاهــة أعضاء اللجنة التي كان يترأســها، حيث وجهت 
الســلطات تهما للقــادة المدنيين في اللجنــة بـ»خيانة 

الأمانة«.
وقال في تصريحات صحافية إنهم »من أنزه وأحرص 
السياســيين الذين قابلهم في حياته، وأنهم لم يخونوا 
الأمانة، وإذا تمت محاكمتهم ستقضي المحكمة ببراءتهم«.

يشار إلى أن »الحرية والتغيير« تشاركت مع المجلس 
العســكري الحكم الانتقالي في البلاد، في أعقاب إطاحة 

الثورة الشعبية بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وتوافــق الجانبان، عقب أشــهر مــن التفاوض على 
توقيع وثيقة دســتورية، في 17 أغســطس/ آب 2019، 
حيث حددت الفترة الانتقالية بـ 39 شــهر، يتولى خلال 
النصف الأول منها العســكر رئاسة المجلس السيادي ثم 

تنتقل الرئاســة للمدنيين. وقبل أيام من موعد تســليم 
الرئاســة للمدنيين، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، 
نفــذ القائد العام للجيش الســوداني انقلابا عســكريا 
أطاح  بحكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، 
كما أعلــن تجميد البنود الخاصة بالشــراكة مع الحرية 

والتغيير في الوثيقة الدستورية.
ومنــذ انقلاب العســكر علــى الحكومــة الانتقالية، 
قبل نحــو عام، تتمســك » برفض العودة للشــراكة مع 
العســكريين، مؤكدة أنها لــن تقبل إلا بعودة العســكر 
للثكنات وتسليم الســلطة للمدنيين، سواء كان ذلك من 

خلال الحراك الشــعبي المناهض للانقلاب أو عبر عملية 
سياسية تؤدي إلى إنهائه.

في المقابل ترفع »لجان المقاومة« شعار اللاءات الثلاث 
»لا تفاوض، لا شــراكة، لا شرعية« للعسكر، مؤكدة على 
إســقاط الانقلاب عبــر الاحتجاجات الســلمية وصولا 

للإضراب والعصيان المدني الشامل.
ولا تــزال تتصاعــد التظاهــرات المطالبة بإســقاط 
الانقــلاب، في وقت يمضــي الانقلاب نحــو إكمال عام، 
وتؤكد المعارضة أن الانقلاب سينتهي في أكتوبر/ تشرين 

الأول الجاري، كما بدأ في الشهر ذاته منذ نحو عام.

أرشيفية لجلسة محاكمة  معارضين للنظام في مصر

عضو المجلس العسكري ياسر العطا مع القيادي في حزب المؤتمر محمد حسن عربي
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بيروت -»القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد إنجاز لبنــان صياغة الــرد النهائي على 
العرض الخطي للوسيط الأمريكي في ملف ترسيم 
الحــدود البحرية بــن لبنان وإســرائيل آموس 
هوكشــتاين، ســلّم نائب رئيس مجلس النواب 
الياس بــو صعب مســاء الثلاثاء هــذا الرد إلى 
الســفارة الأمريكية التي نقلته إلى هوكشــتاين. 
وقــد تضمّن هذا الــرد الملاحظات التــي تقدّم بها 
الجانب اللبناني ووافق عليها الرؤســاء الثلاثة. 
وتوقّع بــو صعب »أن يتــم توقيــع الاتفاق بعد 
15 يومــاً إلا إذا قرّر الجانب الإســرائيلي إدخال 

تعديلات يرفضها لبنان«.
 ويأمــل العهد أن يتم إنجاز هذا الترســيم قبل 
انتهــاء الولاية كي يُســجّل هذا الأمــر في رصيد 
الرئيس ميشــال عــون. ومع اقتــراب العهد من 
نهايته، أكــدت مجموعة الدعــم الدولية من أجل 
لبنان »أهمية انتخــاب رئيس جديد ضمن الإطار 
الزمني الذي نص عليه الدســتور، مشــددة على 
»رئيس يكون بمقدوره توحيد الشــعب اللبناني 
والعمل مع كافة الفاعلن الإقليمين والدولين على 
تجاوز الأزمة الاقتصادية والإنســانية بما يخدم 
المصلحة العامة من خلال البدء الفوري في تمهيد 
الطريــق لتطبيــق إصلاحات شــاملة والتوصل 

لاتفاق مع صندوق النقد الدولي«.

أهمية الرئاسة

ورأت المجموعــة في بيان أنه »مــن المهم أيضاً 
تشــكيل حكومة جديدة ذات صلاحيــات تمكّنها 
من تنفيــذ الإصلاحــات الضروريــة المطلوبة«، 
قائلةً: »لقــد حان الوقت للسياســين اللبنانين 
للتوصل على نحو عاجل إلى توافق وطني واسع 
يجنّب البلاد فراغاً متعدد المســتويات في السلطة 
التنفيذية«، ملاحِظة »بقلق عدم إحراز تقدم كاف 
في تنفيذ الالتزامات التــي تم التعهد بها بموجب 
اتفــاق 7 نيســان/إبريل على مســتوى الموظفن 
مع صندوق النقد الدولي، ولا ســيما التأخير في 
اعتماد التشــريعات المناســبة بشــأن الكابيتال 
القطاع  وإصــلاح  المصرفية  والســرية  كونترول 
المصرفي، فضلًا عن التأخير فــي اتخاذ القرارات 
المتعلقة بتوحيد أسعار الصرف واستعادة عافية 
المالي«، داعيةً »السلطات إلى الإسراع في  القطاع 
جهودها لاســتكمال جميع تلك الخطوات التي لم 

تحسم بعد«.

المعارضة  الكتل  اللقاءات بن  تزامناً، نشــطت 
لتنسيق الموقف قبل توجيه رئيس مجلس النواب 
نبيه بري دعوة إلى جلسة انتخاب ثانية لرئيس 
الجمهوريــة. وانعقد لقــاء بن »تكتــل الاعتدال 
الوطنــي« ذات الاغلبيــة الســنية وكل من نواب 
»تكتل الجمهورية القوية« و«الكتائب« بعد زيارة 
قام بها المرشــح ميشــال معوض إلى أحد أعضاء 
البعرينــي. ولفت رئيس  النائب وليــد  التكتــل 
الكتائب ســامي الجميّــل إلى »أننا اكتشــفنا في 

الســنوات الســت الماضية أهمية الرئاسة إيجابًا 
أو سلبًا، من هنا يهمنا في السنوات المقبلة وصول 
رئيس يعالج المشــاكل ولا يؤجّلها ويدوّر الزوايا 
ويؤخّرنا سنوات جديدة لنكتشف بعد 6 سنوات 
أن مشــاكلنا ما تزال هي نفســها«. وقــال »نريد 
رئيسًــا لديه الجرأة ليضع الملفــات على الطاولة 
ويعالجها مــع كل اللبنانين، رئيسًــا حائزًا على 
احترام الجميع وقادرًا علــى الإتيان بالجميع الى 
الطاولة للبحث بحلول جذرية لمشاكلنا الوطنية، 

بدءًا باستعادة السيادة والإصلاحات الضرورية، 
رئيسًــا يعيد الثقة إلى اللبنانين لأن هذا مصيري 
لمستقبل لبنان، وهو ما نحاول بحثه مع أصدقائنا 
فــي تكتل الاعتــدال الوطني الذين اكتشــفنا في 
خلال عملنا النيابــي أننا نلتقي وإياهم في الكثير 
من المســائل«. وأضاف »ما يهمنا هو استراتيجية 
المعركة، ففي المرة الســابقة كانت الجلسة سريعة 
ولم نســتكمل المشــاورات بن بعضنــا البعض 
للوصول إلى مقاربة واحــدة وهو ما يجب القيام 

به للجلســة المقبلة، من هنا ســنكثف اتصالاتنا 
مع كل الكتــل والأصدقــاء ومع النائب ميشــال 
الديمقراطي  واللقاء  اللبنانيــة  والقوات  معوّض 
والتغييرين والخيارات مفتوحة فلا تهمّ الأسماء، 
بل ما يخلّص البلد، وكل ما ينقذ البلد سنقوم به«.
ووصف النائب السابق هادي حبيش الاجتماع 
بأنــه »كان إيجابيًــا وهدفنــا مشــترك، ألا وهو 
انتخاب رئيس جديــد للجمهورية قادر على إنقاذ 
البلاد«، وأضاف: »ســنلتقي مُجــدداً ونعمل على 
وضع اســتراتيجية لانتخاب رئيــس جديد وقد 
بحثنا اليوم في عدد من النقاط التي تُقرّب وجهات 

النظر«.

غريو في معراب

وفي معراب، لفتت زيارة الســفيرة الفرنسية 
آن غريو إلى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع الذي جدّد التأكيد على »أننا نريد رئيســاً 
ســيادياً صاحب قرار ولا يقبل المســاس بمصالح 
لبنــان العليا وبخاصة علاقــات لبنان الدولة مع 
أشــقائنا العرب والدول الصديقة«، مشــيراً إلى 
»أننــا كتكتل مســتمرون بدعم ترشــيح النائب 
ميشال معوض لأنه يمثل خياراً ومشروعاً يشبهنا 
من ناحية مفهومه للسيادة الوطنية وإيمانه ببناء 
دولة وإدارة غير فاســدة، ونحاول مع كل أطياف 
المعارضة توحيد الصفــوف لكي يحصل على أكبر 

عدد ممكن من الأصوات«.
الموارنة بإيجابيةٍ  المطارنــة  ومن بكركي، نظر 
إلى الجولــة الانتخابية الأولى وما اتصفت به من 
تقيّد بالأصول الديمقراطية، ودعوا بعد اجتماعهم 
الشــهري برئاســة البطريرك مار بشارة بطرس 
الراعي »النواب، ولا سيما رئيس المجلس النيابي، 
إلى الإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ضمن 
المهلة الدســتورية، يكون قــادرًا على بناء وحدة 
الشــعب اللبناني وإحياء المؤسسات الدستورية 
الإصلاحات  عمليــة  وتعزيز  الدولــة،  وأجهــزة 
المطلوبة، بعدما بلغت الأوضاع العامة من التدهور 
له، ومما يمكن أن يزيدها  ما لا قِبَلَ للبنانين بتحمُّ

سوءًا«. 
وغمز بيــان المطارنة من قناة الشــروط التي 
توضع امــام تأليف الحكومة فقــال: »لا يجوز أن 
يبقــى التكليــف دون تأليف ولو لفتــرة قصيرة 
باقيــة من عمــر العهــد«، وتمنى »علــى المعنيّن 
بموضوع الحكومة تســهيل عملية التشكيل وعدم 
اســتغلال هذا الإجراء الدستوري لتسجيل نقاط 
في السياســة«، مضيفاً »إن أي تغيير ننتظره هو 
أن تأتي شخصيات قادرة على النجاح وكسب ثقة 

الرأي العام، دون سيطرة أي حزب على الحكومة 
الجديدة. لذلك يناشــد الآبــاء رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة المكلّف التعاون الوثيق للخروج 
بحكومة تثبت كيان المؤسسات الدستورية وتمنع 
مة«.  أي طرف أن يحكم البلاد من خلال حكومة مرمَّ

شكوك عون حول النازحين

على خط النازحن الســورين، طلب الرئيس 
عــون مــن المفــوض الأوروبي لشــؤون الجوار 
والتوسع اوليفيه فارهيلي »دعم الاتحاد الأوروبي 
لتســهيل عودة النازحن الســورين إلى بلادهم 
وفــق الخطة التــي وضعتها الحكومــة اللبنانية 
لهذه الغاية«، معتبراً »ان استمرار المجتمع الدولي 
تجاهل  في  خصوصاً  الأوروبــي  والاتحاد  عموماً 
طلب لبنــان، يزرع الشــكوك في مواقــف الدول 
الكبرى حيال هذا الملف الحســاس، لا ســيما أن 
ثمة ضغطاً تمارســه بعض الدول لدمج النازحن 
الســورين فــي المجتمعــات التي تســتضيفهم 
وفي مقدمها لبنــان الذي يقيم علــى ارضه نحو 
مليوني ســوري يتوزعون في مخـــتلف المناطق 

اللــبنانية«.
الرئيس عــون للمســؤول الأوروبي ان  وأكد 
»الخطة التي اقرتها الحكومة اللبنانية تنطلق من 
توفير عودة آمنة وطوعية للنازحن، لا سيما وان 
الســلطات الســورية أعلنت في أكثر من مناسبة 
وتوفير  العائدين  النازحن  لاستقبال  جاهزة  أنها 
الرعاية اللازمة لهم، فضلًا عن ان الغالبية الكبرى 
لهؤلاء النازحن هم من قرى وبلدات ســورية لم 
تتعرض للتدمير لأن المواجهات المســلحة تركزت 

في المدن السورية الكبرى«.
علــى  لبنــان  الاوروبــي  المســؤول  وشــكر 
»اســتضافته اللاجئن بشــكل يتخطــى قدراته 
والوســائل المتاحــة لــه«، موضحــاً »هــذا هو 
الســبب الذي يدفعنا إلى مســاعدته في جهوده، 
وســنخصص هذه الســنة فقط 154 مليون يورو 
لمســاعدته على التكيف مع هذا الواقع وسنواصل 
تقديم مساعداتنا في السنوات المقبلة طالما ان هذه 
الازمة قائمة«. وأشــار إلى »أن مساعدات الاتحاد 
الأوروبي للشعب اللبناني لم تكن أبداً مشروطة، 
لكن من المستحيل تقديم المساعدة إن لم يكن هناك 
حكومة تستقبل هذه المساعدة، وإن لم يكن هناك 
دولة لتوزيعهــا، لذلك نحن بحاجــة إلى رئيس 
للجمهوريــة وإلــى حكومة. ومع وجــود رئيس 
ومبالغ  المزيد،  لتقديم  مســتعدون  نحن  وحكومة 
اضافيــة الى الـــ 75 مليون يــورو التي تحدثت 

عنها«.

»مجموعة الدعم« تطالب برئيس ينفّذ الالتزامات... وتشاور مع »تكتل الاعتدال« السنّي لدعم معوض

الرد اللبناني على الترسيم البحري بات في عهدة هوكشتاين والاتفاق خلال 15 يوماً 

الأردن في »المطب الفتحاوي«: سؤال »لا يجيب عنه الرئيس وطاقمه« والرد الأسرع بـ»ثلاثية تكتيكية«

ما هي حظوظ مبادرة الأردن للحل في سوريا خلال مؤتمر القمة العربية؟

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

 »مــا هي ترتيباتك أو تصوراتك لمســألة من 
ســيخلفك فــي الموقع؟ ســؤال حســاس جداً 
تطرحه المؤسسة الرسمية الأردنية أو طرحته 
بعــدة أنماط وأشــكال مؤخــراً علــى الرئيس 
الفلســطيني محمــود عبــاس عبر تلامســات 
ومشــاورات مع بعض أركانــه والمقربين جداً 
منــه. فوجئــت عمــان ونخبهــا الرســمية بأن 
الرئيــس عبــاس لا يريــد الخــوض فــي هــذه 
التفصيلــة، لا بــل يمتنع وبوضوح شــديد عن 
مشــاركة الأردن لا بانطباعاته ولا بهواجســه 
ولا بخططه في هذا الســياق، مما دفع الجانب 
الأردنــي بوضــوح لطــرح الســؤال أمــلًا فــي 
تحصيل إجابة خلف الستائر وفي الكواليس.

 يوضح هنا مســؤول أردني رفيع المستوى 
مباشرة لـ »القدس العربي« رداً على استفسار 
مباشــر أيضاً لها، بأن الإشــكالية التي يثيرها 
صمــت عبــاس والمقربين منه فــي التحدث مع 
الأردن عــن تفاصيــل مرحلــة مــا بعــده، أكبر 
بكثير مما يتوقعه الشــقيق الفلسطيني. والرد 
على هــذا الصمــت أن التهرب كان نشــطاً في 
طرح ورقة الحصة الفلســطينية في مشــاريع 

الإقليم الاقتصادية.
 ثلاث مرات على الأقل كان العاهل الملك عبد 
الله الثاني يوجه رسالته للمجتمع الدولي تحت 
عنــوان رفض أي تفاهمــات اقتصادية الطابع 
حصــراً دون وجــود الشــرعية الفلســطينية، 

وتحــت هذا البند في التوجيــه الملكي المرجعي 
ســأل الأردني شقيقه الفلســطيني بصراحة: 
ما هــي الاحتياجــات التــي نســتطيع تلبيتها 
في مسألة الجســور والمعابر للمساعدة؟ رغم 
ذلك، تغرق غرفة القرار الأردنية اليوم بســؤال 
مستنســخ عن السؤال المركزي: نعلم من يمثل 
الشرعية الفلســطينية اليوم، لكن لم نعد نعلم 

من سيمثلها غداً؟
فــي المقاربــة السياســية حصــراً، يشــعر 
الأردنيــون ولأول مرة بأنهــم مضطرون لطرح 
الســؤال. وعلــى أســاس المقارنــة والمقاربــة 
بمرحلة الراحل ياسر عرفات فقط، كان الرجل 
الثاني في سلطة عرفات معروفاً لدى الأردني، 
وهو الرئيس عباس، لكن من هو الرجل الثاني 

للهرم الفلسطيني اليوم؟
 لا أحــد يعــرف بعــد. وفي أقــرب نقطة من 
الــوزراء الأردنيــة، ســمعت  مكاتــب رئاســة 
»القدس العربي« مباشــرة مثل هذه المقايســة 
المربكة. وكان البديل الوحيد المتاح هو الاتجاه 
نحو »ثلاثية تكتيكية« بهــدف تحصيل إجابة 

عن سؤال الخلافة.
 البنــد الأول فــي تلــك الجملــة التكتيكيــة، 
التمســك مــع الأمريكيــين وغيرهــم بضرورة 
وجــود المؤسســة الفلســطينية علــى الطاولة 
النشــطة التــي تبحث اليــوم حزمة مشــاريع 
اقتصاديــة إقليميــة، وتحديــداً فــي مجالات 
النقل والمياه والطاقة، وحتــى الأمن الغذائي. 
وهنا قالها وزير النقل الأردني وجيه العزايزة، 
عدة مــرات أثناء نقاش مــع »القدس العربي«، 
وهــو يصر على وضــوح التوجيهات المرجعية 

وعلــى أن وجود الفلســطيني هو رؤيــة ثابتة 
للسياســة الأردنيــة، خصوصاً عندمــا يتعلق 
الأمر بمشــاريع لهــا علاقة بالبنيــة التحتية أو 

بالاحتياجات الاقتصادية للشعبين.
البنــد الثاني فــي الجملة التكتيكيــة اندفع 
أردنيــاً فــي اتجــاه الحرص علــى البقــاء في 
أقــرب مســافة ممكنة حــذرة في عمــق حركة 
فتح تحديداً وتحت عنــوان أن مصالح المملكة 
تتطلب بعــد اليوم ليــس بقــاء أو تثبيت حالة 
اســتقرار ومنــع الفوضى في الضفــة الغربية 
فقط، لكن التهدئة بين الأقطاب في عمق حركة 
فتح. ولذلك، وسعت الغرفة العميقة لأول مرة 
نطاق اتصالاتها ومشــاوراتها مع حركة فتح 
بعدمــا رصــدت فوضــى تنظيميــة ناتجة عن 

صراع الأقطاب.
وبــدا واضحاً للمراقب الأردنــي في الأثناء 
أن تلك الفوضى تستثمر فيها فصائل وأجنحة 
مؤمنة بعسكرة الانتفاضة، مثل حركة الجهاد 
الإســلامي، وكتائــب الأقصــى، ولاحقــاً قــد 
تبــرز أرضية تســتثمر فيها إيــران وحزب الله 
اللبنانــي وحركة حماس، وبشــكل أنعم قليلًا 
روســيا ذاتها، وهي تبحث عــن توقيع مذكرة 
تفاهــم اســتراتيجية حاولت عمــان تأخيرها 
دون طائــل مع وفد قيــادي مع حركة حماس. 
إشراك الفلســطينيين اقتصادياً أصبح بمثابة 
استراتيجية أردنية، وقد فهم 8 من الأشخاص 
الخبراء دبلوماســياً ذلك بوضوح في اجتماع 

تشاوري في القصر الملكي قبل عدة أيام.
 وبقــاء التهدئة بين رمــوز حركة فتح الكبار 
ومنــع الانــزلاق إلــى صــراع ميليشــياتي أو 

مجموعاتي بينهم أصبح في عمق استراتيجية 
أمنية أردنية هذه المرة، تطلبت توســيع قاعدة 
التشــاور والتواصــل مــع أكبــر طيــف ممكن 

من قادة الحركــة الغاضبــين أو الصامتين أو 
المشــتبك بعضهم مع بعض، الأمــر الذي يبدو 
واضحــاً اليوم أنــه لم يعجــب الرئيس عباس 

والمجموعــة التــي تحيــط بــه، وتم التعبير عن 
ذلك بالامتناع مؤسسياً عن الحفاظ على حالة 
التشاور التفصيلية كما كانت في الماضي بين 

السلطة وحكومة الأردن. 
في الخطــوة الثالثة من الجملــة التكتيكية، 
فتح رسمي وسياســي وبيروقراطي وبدرجة 
أقــل أمنــي لنافــذة مــا مــع حركــة حمــاس، 
واســتجابة لا تبدو حتــى الآن عميقة لدعوات 
الانفتــاح مــع حمــاس، لكنها اليــوم قريبة من 
محطة الاستشــعار الأردنية عبــر الاختراقات 
التي ســجلتها الزيارة الأخيرة الطويلة نسبياً 
لخالــد مشــعل تحديداً إلــى العاصمــة عمان، 
لا بــل تمكينــه أيضــاً مــن التحــدث مــع نخب 
سياســية أردنية شبه رسمية بالعنوان المغري 
الــذي اقترحــه وقــال لـ»القدس العربــي« إنه 
يؤمن به اليوم، وهو الجمع بين »البندقية بيد، 

والدبلوماسية بالأخرى«.
تلك ثلاثية اســتراتيجية قــررت لا بل نفذت 
في جزء أساســي منها، وإن كانت تعاني من 
عاملين معاكســين: الأول عدم التقاط الرئيس 
عبــاس ومجموعتــه وبعض قــادة حركة فتح 
الذين تربطهم علاقات ســيئة بعمان، للرسالة 
في جذرهــا وأصلها. والثانــي ضيق هوامش 
المنــاورة أمام عمان في مواجهــة العالم. عمان 
بهذا المعنى في عمق أزمة الفصام الفلســطيني 
والإســرائيلي، وفي عمق أزمة كمينها المرتبط 
بحالــة الاســتدراك المتأخــر. وعليــه، لا تزال 
المكاســب غامضة، وكل الاحتمــالات بصورة 
مرجحة لا تــزال قائمة حتى رغم الاســترخاء 

قليلًا في »المطب الفتحاوي«.

أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 يُعــد الأردن العدة لوضع المبــادرة الجديدة 
للحــل في ســوريا على أجنــدة القمــة العربية 
التي ســتُعقد في الجزائر بداية تشــرين الثاني/
نوفمبر المقبل، مدفوعاً كما يبدو بمخاوفه الأمنية 
الناجمة عن اســتمرار محاولات تهريب المخدرات 
والأســلحة، إلى أراضيــه انطلاقاً مــن الجنوب 
السوري، في الوقت الذي تثار فيه تساؤلات حول 
واقعيتها وفرص نجاحها. ويضع مراقبون الأردن 
في قائمة الدول الأكثر تضرراً من اســتمرار الأزمة 
الســورية وغياب الحلول لها، ويعول على جملة 
عوامل من شــأنها تحريك الملف الســوري، لعل 
من أهمها مراجعة بعــض الدول مواقفها من الملف 

السوري، مثل تركيا.
وكان وزير الخارجيــة الأردني أيمن الصفدي 
قد أعلن قبل أيام، أن بلاده تحشــد »لدعم إقليمي 
ودولي لعملية سياسية يقودها العرب« في سبيل 
إنهاء الحرب المســتمرة من 11 عاماً. وبعدها قال 
العاهل الأردني الملك عبد اللــه الثاني، إن المملكة 
تواصــل الدفع في اتجــاه حل سياســي للأزمة 
الســورية، مضيفــاً أن الأردن يريد حــلًا يحفظ 
وحدة ســوريا أرضاً وشــعباً ويضمــن العودة 

الطوعية والآمنة للاجئن. 
وتعليقــاً، يقــول الباحث في مركــز »الحوار 
الســوري« الدكتور أحمد قربــي، إنه لا جديد في 

هــذه المبادرة، ولا تختلف عن تلــك المبادرة التي 
طرحت في صيف العــام 2021، والتي تقوم على 
مقاربة »خطوة مقابل خطوة«، أي تقديم تنازلات 
للنظام مقابل تجاوب الأخير مع الحل السياسي، 
وخاصــة في ملــف المعتقلــن. ويضيــف قربي 
لـ»القــدس العربي« أن المبــادرة لا زالت في طور 
الأفكار، ومن الواضح أن جوهرها يقوم على تقديم 

تنازلات للأسد مقابل بعض المطالب.
ويســتدرك بقوله »في اعتقادي مــا تغير منذ 
صيــف العــام 2021، الســياق الدولــي، بمعنى 
انشغال روســيا بالغزو لأوكرانيا، وتركيز الدول 
الغربيــة على ما يجــري هناك، ومــن هنا يعتقد 
الأردن أن ما سبق يعطي هامشــاً للدول العربية 
لتقديم مبادرات، وهو ما تمثل بالإعلان مجدداً عن 

المبادرة«.
لا يعتقــد القربــي اذن بوجــود متغيرات من 
شــأنها إنجاح هذه المبادرة، لأن النظام سيتعامل 
معها لإثبات فكرة انتصاره، وهو ما يضفي الكثير 
من التشــاؤم حول فــرص نجاحهــا دون تقديم 
تنازلات وازنة لســلطات دمشق. ومن المؤشرات 
التــي قد تدل علــى تعاطي النظــام الإيجابي مع 
المســاعي الأردنية حال تماهت مع مصالح دمشق 
الاقتصادية، تنظيم غرفة تجارة الأردن بالتعاون 
مع اتحاد غــرف التجارة الســوري ووزراء من 
حكومــة النظــام، فعاليات المنتــدى الاقتصادي 

الأردني السوري في دمشق الأسبوع المقبل.
ويقول الباحث الأردني الدكتور كمال الزغول، 
إن طرح المبــادرة الاردنية ضروري جداً في القمة 

العربيــة لأن القمــة تركز على خيارات الســلام 
في المنطقــة بما فيها الســلام المتعلــق بالقضية 
الفلســطينية والعراق وســوريا وليبيا واليمن. 
ويضيف لـ»القدس العربــي« أن المبادرة تحتاج 
الدعم العربي لتحقيق أهدافها لأن الأردن يتعامل 
مع جميع الأطراف في ســوريا لإيجــاد حل مقنع 
وعدم هضم حقوق الشعب الســوري يعتبر أمراً 
مهماً والهدف الأكبر من المبادرة هو الاستقرار في 

المنطقة.
ويقول إن الاستقرار الإقليمي يحتاج الى جهود 
جميع الدول العربية دون الاســتهانة بحق طرف 
على حســاب طرف آخــر، إلا أن الإطار الأممي من 
خلال قرارات مجلس الأمن ودور اللاعب الأمريكي 
علــى الأرض همــا أســاس أي حل ســلمي قادم، 
فالمبــادرة في القمة ستؤســس الــى دعم وتحرك 
دبلوماسي لضمان استقرار المنطقة وليس إلى حل 

شامل قامت بتأجيله الحرب الروسية الأوكرانية.
وفي ســياق الحديث عن المبادرة، تحدث مركز 
»جسور للدراســات« عن عوامل عدة تدفع الأردن 
لطــرح المبــادرة في هــذا التوقيت، حســب رأي 
باحثيه، منها قضية غاز شرق المتوسط، والانتهاء 
مــن أي عقبات أو عراقيل لاكتشــاف الغاز من قبل 
إســرائيل، موضحــاً أن »هذه القضيــة لا تخص 
الأردن مباشرة، لكن مدفوعة بها من قبل الولايات 
المتحدة أو إسرائيل، خاصة في ظل اقتراب التوافق 
الإســرائيلي اللبناني حول ترسيم الحدود، ودفع 
وتوسيع  إنتاجها  لزيادة  لإسرائيل  الغربية  الدول 

الحقول المستثمرة« حسب ما يرى المركز.

 ومن العوامل الأخرى حســب المركز، هو العمق 
العربي، حيــث يندفع الأردن بعواطــف أكثر منها 
بمواقف حقيقية، مشــيراً في هــذا الجانب إلى أنه 
تم طرح مبادرات عدة منذ مبادرة الجامعة العربية 
لحل الأزمة السورية، ثم مؤخراً مبادرة مصر حول 
مشروع الشام الجديد، ومحاولات دول الخليج في 
غير مناسبة إبعاد إيران من المنطقة، إلا أن الظروف 
الســابقة لم تكــن مجديــة. ويُتوقــع أن المبادرة 
الجديدة تأتي في ســبيل استغلال الواقع الإقليمي 

والدولي الجديد. 
تدخل  التي  والأسلحة  المخدرات  قضية  وتدفع 
إلى الأردن عن طريق سوريا، عمّان إلى التحرك، 
حيث تســعى لإيقاف التهريب عبــر التوافق مع 
النظام، كما يؤكد »جســور« مختتمــاً: »مع ذلك، 
مــن غير المتوقــع أن يحصل أي اختــراق نوعي 
قدرة  إظهــار  باســتثناء  الجديدة  المبــادرة  في 
واســتعداد المملكة مجدداً لأداء دور الوسيط في 
النزاع الســوري«، وهو ما يجعــل فرص نجاح 
الســوري  النظام  يصر  فبينما  محدودا،  المبادرة 
على ســقف مرتفع من المطالب بحكــم انتصاره 
العســكري على أرض الواقع، فإن بعض  الدول 
العربية لا تزال غير متحمسة للتطبيع مع دمشق، 
وقد تمانع تمرير هكذا مبــادرة في القمة العربية 
تحســب كانتصار سياسي للأسد بعد العسكري. 
وهو ما يجعــل بعض المراقبن يعتقدون ان عمان 
قد تذهب في نهاية المطاف للعمل بشكل ثنائي مع 
دمشــق بعيدا عن اجماع عربي حــول التقارب مع 

دمشق قد لا يتحقق قريباً.

لبنان: تجدد محاولات اقتحام المصارف لليوم الثاني

■ بيــروت - الاناضول :تجــددت، أمس محــاولات اقتحام المصارف 
اللبنانيــة لليوم الثاني بعد شــروع عدد من المودعــن في الحصول على 
أموالهم منها عن طريق القوة. وفي الســياق، نفّــذت النائبة في البرلمان 
اللبناني سينتيا زرازير، الأربعاء اعتصاماً في مصرف بيبلوس بضاحية 

بيروت الشمالية للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية. 
وقالــت زرازيــر للصحفين بعد خروجهــا من المصــرف: »أنا مودعة 
ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي بعد سلسلة من الإجراءات طلبها المصرف 

مني لكن كان هناك تهرّب«. 

39 وفاة حصيلة تفشي مرض الكوليرا في سوريا 
■ دمشق - أ ف ب: توفي 39 شخصاً على الأقل جراء مرض الكوليرا الذي يسجّل انتشاراً في 
البلاد منذ الشهر الماضي، وفق حصيلة جديدة لوزارة الصحة السورية، في وقت حذّرت منظمة 
الصحة العالمية من تفاقم الوضع »بشــكل مقلــق«. وأوردت الوزارة أمــس أن العدد الإجمالي 
التراكمــي للإصابات المثبتة قد بلغ 594 إصابة موزعة على 11 محافظة من إجمالي 14 في البلاد، 
العدد الأكبر منها في محافظة حلب )شــمال(. وسجّلت الوزارة 39 حالة وفاة، 34 منها في حلب، 
موضحة أنّ »معظم الوفيات ناتجة عن التأخّر في طلب المشــورة الطبية المبكرة أو لأشــخاص 
يعانون من أمــراض مزمنة«. ولــم يتضح ما إذا كانــت إحصاءات الوزارة تشــمل الإصابات 

والوفيات في مناطق خارجة عن سيطرة الحكومة.
وتشــهد سوريا منذ شهر أيلول/سبتمبر تفشيا للكوليرا في محافظات عدة، للمرة الأولى منذ 
عام 2009. وأدى النزاع المستمر منذ العام 2011 الى تضرر قرابة ثلثي عدد محطات معالجة المياه 

ونصف محطات الضخ وثلث خزانات المياه، وفق الأمم المتحدة.

فرنسا تعيد امرأة مغربية - فرنسية وطفليها
من مخيم في سوريا

■ باريس - أ ف ب: أُعيدت إلى فرنســا امرأة فرنسية مغربية مع طفليْها من مخيم في سوريا، 
حســبما قال مكتب المدعي العام لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا بذلــك معلومة تحدثت عنها عدة مصادر 
مطّلعة على الملف. وتّم توقيف هذه المرأة لدى وصولها إلى فرنسا بموجب مذكرة توقيف، وعُرضت 
أمس على قاضي تحقيق في باريس، حســب المدعي العام لمكافحــة الإرهاب. وأُخذ طفلاها لتقديم 

الرعاية لهما. ولم تعلّق وزارة الخارجية على الفور لدى سؤالها عن الموضوع. 

الملك عبد الله الثاني يوجه رسالته للمجتمع الدولي
تحت عنوان رفض أي تفاهمات اقتصادية الطابع حصراً دون وجود الشرعية الفلسطينية
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 لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« 
تقريراً أعــده بينويت فوكون قال فيه إن الطبقة 
المتوســطة في إيران آخذة بالتقلص ولأول مرة 
منذ عقود نتيجة للعقوبات الامريكية والفســاد 

وسوء إدارة الاقتصاد.
 وقــال إن الاحتجاجــات التي شــلت إيران 
لثلاثة أسابيع بدأت بسبب حجاب، لكنها حركة 
الغاضبة من  المتوســطة  الطبقة  واسعة تغذيها 
انهيار الاقتصاد. وأضاف أن الطبقة المتوســطة 
في الحواضر الإيرانية هي التي تقود التظاهرات 
في عدد مــن المدن منــذ وفاة مهســا أميني في 
16 أيلول/ســبتمبر، وهي فتــاة عمرها 22 عاماً 
الزي  الدينية لخرقها قانون  احتجزتها الشرطة 

في البلاد حسبما زعم.
وتم تنظيمها عبــر تناقل الأخبار والتعليمات 
الشــفوية وووســعت مداها منصات التواصل 
الاجتماعــي، وتحولت الشــكاوى مــن حقوق 
المرأة إلى مطالب بإنهاء نظام الحكم الإســلامي 
والذي يســيطر علــى كل مجــالات الحياة في 
البلاد. وعلــق مصطفى باكزاد، رجــل الأعمال 
فــي طهــران الــذي يقــدم النصح للشــركات 
الأجنبيــة حــول اســتراتيجيتها التجارية إن 
»ثالوث المــرأة، التكنولوجيا والفقر هي الوقود 
وراء التظاهــرات«. و »يشــعر النــاس بــأن 
حياتهــم ضاعت حرفيــاً ضمن القيود الــــتي 

يواجــهونها«. 

ثورة الطبقة المتوسطة

وأشــارت الصحيفة الى أن الطبقة المتوسطة 
وفــرت الإســتقرار للجمهورية الإســلامية في 
مرحلــة ما بعــد ثــورة 1979 ومثلــت العجلة 
الاقتصاديــة وســط العقوبات التــي فرضتها 
الولايــات المتحــدة والــدول الأخرى بســبب 
برنامجهــا النــووي وتكنولوجيــا الصواريخ 
الباليســتية ودعمهــا للإرهــاب فــي المنطقة. 
واســتمرت الطبقة الوســطى بالنمو على مدى  
العقود الأربعة منذ الثورة وشــكلت نسبة %60 
من ســكان البلد، وبنظام تعليمــي قوي يخرّج 
رغم  والتجار  والمهندســن  والمحامــن  الأطباء 
الحرب المدمــرة وانهيار أســعار النفط أكثر من 

مرة. 

وتواجه الطبقة المتوســطة تضخماً بنســبة 
50% وانخفاضاً في قيمــة العملة ووصلت أدنى 
مراحلها في السنة الحالية. واليوم، يعيش ثلث 
الســكان في مســتوى الفقر مقارنة بنسبة %15 
عام 2015 وتقلصت الطبقة المتوســطة لكي تمثل 
أقل من نصف ســكان البلد. وينمو الغضب منذ 
عدة سنوات بســبب الترهل الإقتصادي وفشل 
الحكومة في إحياء الاتفاقية النووية التي رفعت 
العقوبات عن إيران مقابــل الحد ولفترة مؤقتة 

من برنامجها النووي. 
وقالت صانعة طعام في البيت عمرها 52 عاماً 
وتشارك في تظاهرات الشــوارع شمال طهران 
حيث خلعت حجابها ولوحت بــه مع مجموعة 
مــن النســاء »جــذور هــذه الاحتجاجات هي 
المشــاكل الاقتصادية ونراها قد انفجرت الآن«. 
وقد نفــد التوفير لديها وزوجهــا حيث يملكان 
محلًا لصناعة الطعام وهدد التضخم مســتوى 
المعيشة الذي كانا يعيشان به كأفراد في الطبقة 
المتوسطة. وكانا يملكان مرة عدداً من العقارات 

لكنهما باعا بعضها للحصول على المال.
 وتقول إنها كانت تشــتري سيارة كل عامن 
واستبدلت ســيارتها، لكنها الآن باعت سيارتها 
الوحيــدة لكي تدفع القــروض. وكانت صانعة 
الطعام تتظاهر يــوم الجمعة عندما صرخ عليها 
رجــال بالزي المدنــي لأنها لا ترتــدي الحجاب 
وهاجمــوا امرأتن كانتا بجانبهــا. وقام بعض 
الضباط  بإطلاق النار وأصيبت بقنبلة مطاطية 
الإيرانية  الشــرطة  من بندقيــة  اســتخدمتها 
لتفريق المتظاهريــن. وقالت »كان للطلقة صوت 
رهيــب«، لكنهــا وقد أصيبــت »لم أعــد خائفة 

وسأذهب إلى التظاهرة مرة أخرى«. 

مقتل 50 شخصاً

وقتــل 50 شــخصاً علــى الأقل منــذ بداية 
التظاهرات حيث تم جرح واعتقال الألاف حسب 
تقديرات منظمات حقوق الإنســان. واستهدفت 
العقوبــات صناعة النفط والقطــاع المالي وهما 
عاملان مهمان في شــل اقتصاد البلاد الذي قطع 
الدولار، وحسب اســتطلاع نشرته جامعة  عن 
ميريلاند وإيران بول في كندا قبل عام وشــارك 
فيه 1000 شخص فإن نسبة 63% من الإيرانين 
يحملــون الحكومة وســوء إدارتهــا للاقتصاد 
العقوبات.   وليس  الاقتصادية  المشاكل  والفساد 
وكانت إيران واحدة من أهم مصدري النفط في 
العالم، وبقــدرة 6 ملاين برميل فــي اليوم في 

الســبعينيات و4 ملاين برميل حتى عام 2016، 
والتي انخفضت إلى 2.5 مليون برميل في اليوم. 
ويقــول الاقتصاديون إن المنافع مــن النمو في 
مرحلة ما بعد الوفاء قد توقفت بسبب التضخم 

المستمر. 
من  للمتخرجن  التوظيف  نســبة  وتراجعت 
الجامعات بنسبة 7% في مرحلة ما بعد العقوبات 
وكذا رواتب العمال الحرفين بنسبة 20%، وذلك 
حســب أرقام صندوق النقد الدولي التي نشرت 
التظاهرات  مــن  موجة  وبعــد  الأســبوع.  هذا 
التي  بدأت مــع العام الحالي من اضرابات عمال 
النفط والمدرســن الذين رأوا أن رواتبهم هبطت 
لمســتوى ما تحت الفقر، قال العمال إنهم وجدوا 
صعوبة في الحصول على المواد الأساســية مثل 

السباغتيتي ولحم البيرغر. 
ودعت الاتحادات العمالية أفرادها للإنضمام 

إلى الحركــة وإنهاء قانون فرض الحجاب الذي 
اتهمــت امينــي بخرقــه. وفي الأيــام الأخيرة 
التقط طلاب جامعة العلامــة طباطبائي الفكرة 
وهتفــوا »الفقــر، الفســاد، الطغيــان والموت 

للديكـتاتورية«. 

فقر غير مسبوق

وأخبر فرشــاد مومني، مدير معهد الدراسات 
بحث  مركز  وهو  الإنســانيات،  في  الإســلامية 
مستقل وكالة إيلانا شــبه الرسمية إن مستوى 
انتشــار الفقر في إيران غير مسبوق منذ القرن 
الماضي. وربما أدى إلى زعزعة اســتقرار البلد. 
ودعا عــدد من قادة البلاد الحكومة للإســتماع 
إلــى المتظاهريــن. وقال آيــة اللــه الخميني، 
حســن نور همداني، المقرب من المرشــد الأعلى 

للثورة الإســلامية آية الله  علي خامنئي وعبر 
موقعه علــى الإنترنت في الشــهر الماضي »من 
الضــروي أن تســتمع الســلطات للناس وحل 
بإنهاء  المتظاهريــن  مطالب  أن  إلا  مشــاكلهم«. 
النظام الإســلامي وســقوط الحكومة فمساحة 
المناورة لديهم ضيقة. وشجب خامنئي الأسبوع 
الماضــي المتظاهريــن بأنهــم جماعات شــغب 
المتحدة  الولايات  يحركهم الأعداء الأجانب مثل 
وإسرائيل وأثنى على الطريقة التي تعاملت فيها 
الســلطات مع المتظاهرين. وقــال خامنئي »هذا 
ليس عن الحجــاب في إيران« لكــن  عن إيران 

الإسلامية المستقلة والمقاومة«.
 وبالنســبة للكثيريــن مــن أبنــاء الطبقة 
المتوســط ة في إيران ما بعد 1979، فقد سمحت 
حرية التجارة وصناعة المــال في تخفيف حدة 
وفرض  السياسي  والقمع  النظام  من  ســخطهم 

نظــام محافظ علــى مجتمع علمانــي. ووزعت 
الســلطات الثروة النفطية التــي كانت متركزة 
لدى النخبة في عهد الشــاه، مما أدى لتحســن 
العائلة.  العناية الصحيــة والمدارس وبرامــج 
ومنــح النظام التعليمي القوي ســكان الأرياف 
وبشــهادات  البيوت،  وملكيــة  للتنقل  بطاقــة 
جامعيــة فتحــت الباب أمــام مهن مثــل الطب 

والقانون.
النمــو  مؤشــر  كان   2015 عــام  وبحلــول 
الإنســاني في إيران، وهو مقياس الأمم المتحدة 
الذي يضم المســاواة الاجتماعية ومســتويات 
التعليم وتوقعــات الحياة، أعلى من المكســيك 
وأوكرانيــا والبرازيل وتركيا. وفــي ذلك العام 
وقعتها  التــي  الاتفاقية  علــى  الإيرانيون  عول 
أمريكا والدول الأخرى مثل روســيا والصن مع 
إيران أن تنهــي عزلة بلدهم. ولم تترك الاتفاقية 
إلا أثر محدودا، حيث سحبت الشركات الأجنبية 
اســتثماراتها بعد فوز دونالد ترامب عام 2016 
وخروجه من الاتفاقية عام 2018 وإعادة فرضه 

العقوبات ونظاماً جديداً من العقوبات. 
وطالمــا وضعــت الطبقــة المتوســطة ثقتها 
بالمرشــحن الإصلاحين مثل حســن روحاني 
الــذي قــاد البلاد فــي المرحلة ما بــن 2013 - 
2021 إلا أن الاســتطلاعات كشــفت عن فقدان 
الأمل بالتغيير عبر صندوق الاقتراع. وشــهدت 
انتخابــات العــام الماضــي نســبة متدنية من 
المشــاركة بعدمــا بــدا أن خامنئي لن يســمح 
حتى بمرشــح إصلاحي رمزي فــي الانتخابات 
الرئاســية. وأكد الرئيس إبراهيم رئيسي الذي 
تولي النظام القضائي القمعي مرة على اقتصاد 
الكفاية والمقاومــة والتعامل التجاري مع الصن 
وروســيا بدلا من الغرب. وقالت سنام وكيل من 
معهد تشاتام هاوس في لندن »في إيران لا يوجد 
صمام محرر، لا فرص اقتصادية أو اجتماعية  أو 

سياسية فقط سحابة من القمع«. 
وقال رجل أعمال عمره 40 عاماً في طهران إن 
التضخم والفرص التجارية غير المستقرة دمرت 
خطط فتح قهــوة جديدة. وكانــت لديه خطط 
لبيع العطر الأجنبي في طهران، إلا أنها توقفت. 
وألغــى خطــط الزواج لأنهــا مكلفــة، وذهبت 
القمصان الراقية والعطل في اســطنبول ودبي 
للابد. وقــال »لقد تبخرت أحلامــي« و »الناس 
متعبون ويائســون«. وفي عــام 2017 و 2019، 
شــهدت إيران تظاهرات تجذرت في الســخط 
الاقتصادي، وقامت الســلطات الإيرانية بقمعها 

وقتل فيها 100 شخص.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«:عالمية

ثالوث المرأة - الفقر - التكنولوجيا وقود التظاهرات في إيران

»الغارديان«: حكومة تراس تسيطر عليها جماعات متطرفة
بدعم من »بي بي سي«

قــال المعلــق جــورج مونبيــوت في مقــال فــي صحيفة 
»الغارديان« إن مراكز البحث اليمينية تسيطر على الحكومة 
الحالية فــي بريطانيا، ولهــذا خططت للســيطرة على هيئة 
الإذاعة البريطانية، بي بي ســي.  وتساءل عن السبب الذي 
يتــم فيه التعامــل مع هــذه الجماعات التــي تدعمها جهات 
مريبــة كجماعــات رقابــة محايــدة فــي البرامــج التلفازية 
الرئيســية. وقــال إن بعض هــذا يمكن فهمه بســهولة، فقد 
آمنــت ليز تــراس، الوعاء الأجــوف الملئ بالأفــكار القديمة 
والمســتعملة  التــي قدمتها مراكــز البحث المدعومــة بالمال 
المشــبوه، وصدقت تأكيدات هذه المراكز أن ســحر الســوق 
غير المنظــم وخفض الضرائــب للأغنياء جدا ســيؤدي إلى 
إزدهــار اقتصادي. ولم تصدق مراكــز البحث حظها من أن 

شخصية مطواعة مثل تراس أصبحت رئيسة الوزراء. 
ففــي اليوم الذي أعلــن فيه عن الميزانيــة المصغرة، صاح 
اعضاء هذه المراكز من أجل الســيطرة على الحكومة. وقال 
مؤســس موقع »بيــت المحافظــن« تيم مونتغمــري أن هذه 
هــي »لحظة عظيمــة« لمعهد الشــؤون الإقتصاديــة و«الذي 
احتضن تراس ووزير الخزانة كواســي كوارتينغ في الأيام 
الأولى من دخول البرلمان وتحولت بريطانيا لمختبرهم الآن« 
كما جــاء في تغريــدة لمدير المعهد مــارك ليتلــوود وأرفقها 
بإيموجي عدســات شمســية. وفوق لقظة لشاشــة هاتف 
نقــال لعنــوان في صحيفــة »الغارديــان« »هل ســلمت ليز 
تراس الســلطة لمراكز البحــث الليبرالية الجديــدة؟« أجاب 
مســؤول السياسة في معهد الشــؤون  الإقتصادية، ماثيو 
ليش »نعم«. وتم تشــبيه الكارثة الإقتصادية التي تســببت 
بهــا تــراس وكوارتينــغ بمذبحة شــارع تافــون، حيث تقع 
مراكز البحث في هذا الشارع بوستمنستر وهي التي قامت 

بإعداد هذه السياسات. 

جماعات لوبي لمصالح خفية

ويقــول مونبيوت »أتعامل مــع مراكز البحــث هذه التي 
ترفــض الكشــف عــن مصــادر تمويلهــا كجماعــات لوبي 
لمصالح خفية. ونعرف من التســرييات والتقارير الأمريكية 
انها تشــمل في بعــض الحالات مصالح شــركات الدخان، 

شركات النفط والأوليغارش الأجانب. 
ويظــل  هناك ســؤال واحــد عالقا لــم يقدم أحــد إجابة 
مرضيــة له. أي دور بي بي ســي التي فتحــت الباب لهؤلاء 
المتطرفن يومــا بعد يوم وعاما بعد عــام ووفرت لهم منبرا 
واســعا  فــي نشــرات الأخبــار وبرامج شــؤون الســاعة. 
وتضم برامج بي بي ســي الرئيســية »توداي«، »كوسشن 
تــايم«، »نيــوز نايــت« وأي برنامــج يطــرح أســئلة، حيث 
احتشــد المعلقون المتطرفون من معهد الشؤون الإقتصادية 
ومعهــد أدم ســميث وتحالــف دافعــي الضرائــب ومركــز 
دراسات السياســة ومركز تبادل السياسات. وهي مراكز 
صنفتها حملــة  »من يمولك؟« بأنها الأكثــر غموضا من بن 
المراكــز التي حققت فيها. وعندما اشــتكى معهد الشــؤون 
الإقتصاديــة لأفكوم بشــأن وصف المذيــع جيمس أوبراين 
في برنامجه على »أل بي سي«  له بأنه »جماعة لوبي يمينية 
متطرفة لمجموعات المصالح الخاصة ورجال الأعمال الكبار 
والوقود الأحفــوري والدخان والطعام الســريع«،  رفضت 
لجنة الرقابة على البرامج التلفزيونية والإعلامية الشكوى 

قائلة إن أوبراين لم يشوه الحقائق. 
 ومع ذلك حظيت هذه المؤسســات بمساحة إعلامية على 
بي بي ســي أكثر مــن أي جماعة غير حزبيــة، رغم الاموال 

المشبوهة التي تقف وراءها. وعادة ما تؤكد بي بي سي على 
معاييرهــا التحريرية التي تقول: »علينــا القيام بالتمحيص 
في مصداقية المشاركن لتجنب الخداع«. وعندما تم إنشاء 
معهد الشؤون الإقتصادية حدد واحد من مؤسيسه مهمته 
بأنــه واجهــة و »يجــب علينا تجنب الإشــارة فــي أدبياتنا 
أننــا نريــد تقديم توعيــة معينة فــي بعض القضايــا«، وتم 
تقديم بيــان المعهد بطريقــة متقنة، وكان معهــدا مزيفا منذ 
البداية. واعتقد الكاتب بداية، أن المشــكلة تكمن بالسذاجة، 
لكنه عندما شــاهد بي بي ســي ورده على الشكاوى بشأن 
فشــله في تحديد مصداقية  المشاركن، حيث كانت دفاعية 

ومتناقضة وغير منطقية رآى أن الأمر غير ذلك.
 وقالــت بي بي ســي في مــرة إنه ليــس ضروريا لإخبار 
المشــاهدين  أن نائبا يطالب بتحرك ضــد التغيرات المناخية 
بأنه كان يعمل مدير لشــركة نفط، لأنه كشــف عن اهتمامه 
هذا في مكان آخر. وكشــف لاحقا أنه لم تكن هناك ضرورة 
للكشــف عن أن معهد الشؤون الإقتصادية  تلقى تمويلا من 
شــركات الدخان عندما عارض تنظيمات ضدها، والذريعة 
هــي انه لم يكشــف عــن هذه المصلحــة. وعادة مــا يتم منع 
مشاركة أي شخص طرح انتقادات من هذا النوع، كما تشي 

تجربة الكاتب. 

فشل »بي بي سي« في تنفيذ قواعده

وفــي عــام 2019 تحدثــت صحافية »أوبزيرفــر« كارول 
كادوالــدر لمديــر بــي بي ســي في حينــه توني هــول حول 
الإهمــال الصارخ لقواعد التمحيــص. وغير في رده القواعد 
عندما قال أن تمويل المراكــز وولائها يجب أن »يتم تحديده 
للمشــاهدين عندما يقتضي الســياق«. وتم تنفيذ السياسة 

لأسبوعن ثم اهلمت. 

وأصبــح الوضــع مثيــرا للســخرية، فقد طلبــت بي بي 
ســي مــن هــذه المراكــز التعليــق علــى أداء هــذه الحكومة 
وكأن أفرادهــا مراقبون محايدون بدلا مــن كونهم مؤلفن 
لسياســاتها. ولا يعتقــد الكاتب أن فشــل بي بي ســي في 
تنفيــذ قواعده هو أمر عرضي و »أعتقد أنها سياســة«، لكن 
مــا هو الســبب؟ والترضية هو جــزء من الإجابــة: فبي بي 
سي تحاول وباستمرار اســترضاء الصحافة التي يدعمها 
أصحاب المليارات والحكومات المحافظة. وأكثر من كل هذا، 
فقد ظلت بي بي ســي المدافع والناشر لسياسات الحكومة 

في السلطة.
 ومدير بي بي ســي هو ريتشارد شارب، وقد قيل الكثير 
عن تبرعات شارب لحزب المحافظن، إلا ان علاقته مع مراكز 
البحث ذات التمويل المالي المشــبوه مثيــرة للقلق أكثر. فقد 
كان مديرا لمركز دراســات السياســة، ونهي مجموعة بحث 
بمــال غامض أسســتها مارغريت تاتشــر وكيــث جوزيف. 
وفــي اليوم الذي أعلن فيه كوارتينــغ عن الميزانية المصغرة، 

زعم المركز مسؤوليته عن عدد من البيانات المهمة فيها. 
ودعمت مؤسســة عائلة شــارب لمعهد أبحاث السياسة 
الواضــح حول مصــدر تمويله، إلا أنه يحــول الأموال لمركز 
أبحاث السياسة وتحالف دافعي الضرائب، جماعة اخرى 
بتمويل مشــبوه حــاول تظليل دورها فــي الميزانية. وطالما 
دعــا تحالــف دافعي الضريبــة لإلغاء رخصة بي بي ســي. 
وتقدم بي بي ســي لها مســاحة واســعة للمشاركة، خلافا 
لجماعات أخرى. ويرى لكاتــب أن هناك أمر أكثر وراء هذه 
القصة ممــا نعرف. ومن الصعــب فهم الطريقــة التي يقوم 
فيها بي بي ســي بخرق قواعــده للترويج وتطبيع جماعات 
ليبراليــة جديــدة. والليبراليــة الجديــدة هي تبريــر فكري 
لحروب الطبقة التي  شــنها الأغنياء ضد الفقراء، و«بي بي 

سي« هي جزء من  الفريق.

لبنانيات يحملن لافتات خلال مظاهرة نظمتها مجموعات نسوية لدعم المتظاهرات في إيران

»ميدل إيست آي«: بريطانيا تملك
أرضًا في القدس الغربية جاهزة
لنقل سفارتها إليها من تل أبيب

نشــر موقع »ميدل إيســت آي« تقريراً قال فيه بيتر أوبورن إن بريطانيــا تملك أرضاً في القدس 
الغربية ومخصصة لبناء سفارة عليها. 

وقــال الكاتب إن الموقع حصل على إيجاز وزع على أعضاء مجموعة أصدقاء إســرائيل في حزب 
المحافظن شــرح فيها قضية نقل الســفارة من تل أبيب إلى القدس. وقال إن الملاحظات وزعت على 
اللوبي الإسرائيلي، أصدقاء إسرائيل في حزب المحافظن في البرلمان وهي جزء من حملة مدعومة من 
رئيســة الوزراء ليز تراس وقرارها المثير للجدل الشهر الماضي بمراجعة موقع السفارة البريطانية. 
وأرســل جيمس غيرد، مدير مجموعة أصدقاء إسرائيل الملاحظة إلى النواب موضحاً في قضية نقل 
السفارة إلى القدس، وذلك عشية  مؤتمر الحزب في بيرمنجهام يوم السبت ومشفوعة »برد مقترح« 

للنواب لكي يرسلوه إلى مناطقهم الانتخابية. وحصل الموقع على الوثيقتن. 
 وفــي الإيجــاز تناقش الحكومــة أن نقل الســفارة من موقعهــا الحالي في تل أبيب هو شــأن 
»بيروقراطي يعترف بالواقع علــى الأرض«. و »يفهم أن الحكومة البريطانية تملك أرضاً في القدس 
الغربية لكي تبنى عليها الســفارة«، وهو كشــف يتضمن اســتعداداً من تراس لكي تبدأ عملية نقل 
الســفارة في اللحظة التي تمت فيهــا الموافقة على خطتها. وتصف مجموعة أصدقاء إســرائيل في 
حزب المحافظن  هدفها المزدوج وهو »دعم إســرائيل ودعم  الموقــف المحافظ في بريطانيا«. وتقول 
إنها ناشطة على كل مستويات حزب المحافظن وإنها تضم 80% من نواب المحافظن ضمن أعضائها، 

كما يعتقد. 
وحضرت تراس يوم الأحد وعدد من وزراء حكومتها مناســبة نظمتها المجموعة عشــية افتتاح 
المؤتمر، حيث  أخبرت الحاضريــن أنها »صهيونية عظيمة وداعم كبير لإســرائيل«. وكتبت تراس 
في مجلة المجموعة الســنوية التي صدرت بالتزامن مع بدء المؤتر، قائلة »أتفهم أهمية وحساســية 
موقع الســفارة البريطانية في إسرائيل وأنا ملتزمة المراجعة والتأكد أننا نعمل على أرض صلبة في 
إســرائيل«. وتحدث في مناســبة الأحد، جيك بيري، رئيس حزب المحافظن والذي ذهب أبعد وبدا 
وكأنه يستبق نتيجة تراس » التزامي الذي لا يتزعزع كرئيس للحزب هو مواصلة بناء علاقات قوية 
مع دولة إســرائيل ودعم كفاحها للحفاظ على سلامتها وأن تكون القدس مكانا لسفارتنا الجديدة«. 

وألمح وزير الصحة، روبرت جيريك، إلى أن الحكومة البريطانية تملك أرضاً يمكنها البناء عليها. 
وقــال »لدينا موقع فــي القدس ينتظــر العمل، وحان الوقــت لكي نتحمل مســؤوليتنا ونبني 
الســفارة والاعتــراف بالعاصمة الحقيقية لدولة إســرائيل، ومن الواضح أنهــا القدس«. وقدمت 
مجموعة أصدقاء إسرائيل في »الرد على الحالة« مسودة رسالة للنواب لكي يرسلوها إلى مناطقهم 
الانتخابية تحتوي على عبارات »أرحب بتعهد رئيســة الوزراء ليز تراس بمراجعة  موقع السفارة 
البريطانية في إسرائيل«. ورفض متحدث باسم مجموعة أصدقاء إسرائيل إنها تقوم بالضغط على 
رئيسة الوزراء لكي تنقل السفارة قائلًا: »إنها صفحة واحدة من الإيجازات التي نرسلها عادة حول 

أي موضوع«. 
وقال رئيس المجموعة إريك بيكلز »نقل الســفارة بشــكل كامل متوافق مــع حل الدولتن وليس 
تحديداً للحدود النهائيــة، وهذا تحرك متواضع«. وتعتبر مراجعة تــراس انحرافاً دراماتيكياً عن 
السياســة البريطانية القائمة والتي التزم بها رؤســاء الوزراء من مارغريت تاتشر حتى بوريس 

جونسون.
 وشــجبت رئيسة الوزراء الســابقة تيريزا ماي، بعبارات لا لبس فيها التحرك مشيرة إلى بيان 
صدر في كانون الأول/ديسمبر 2017 رداً على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس »نؤمن أنه لا يساعد 
فيما يتعلق بآفاق الســلام  بالمنطقة، وفقاً لقرار مجلس الامن الدولي، فإننا نعتبر القدس جزءاً من 
الأراضي الفلســطينية المحتلة«. وأكدت الحكومــة البريطانية على موقفها، عــدة مرات آخرها في 
كانون الأول/ديسمبر 2021. وقال المنسق السياسي البريطاني في الأمم المتحدة بخطاب إن »موقف 
الحكومة البريطانيــة من وضع القدس واضح وقائم منذ وقت طويــل، ويجب أن يتم تحديده عبر 
المقفاوضات بن الإســرائيلين والفلســطينين«. مضيفاً أن بريطانيا »تعارض أي تحرك من طرف 

واحد بشأن القدس، في غياب تسوية الحل النهائي ولا تزال داعمة للوضع الراهن التاريخي«. 
ودعم البروفيسور أفي شلايم، المحاضر في جامعة أوكســفورد الموقف البريطاني الثابت عندما 
كتب في موقع »ميدل إيســت آي« الأسبوع الماضي أن »نقل الســفارة إلى القدس ينتهك سلسلة من 
قرارات الأمم المتحدة ويصل إلى درجة التراجع عن السياســة البريطانية منذ عام1967«.  وأضاف 
شلايم أن »هذه السياســة، هي جزء من الإجماع الدولي الأوسع والذي أكد على بقاء كل السفارات 
في تل أبيب حتى التوصل لســلام شــامل بن إسرائيل والفلســطينين والقدس كعاصمة مشتركة 
للدولتن«.  ويرفض إيجاز مجموعة أصدقاء إسرائيل في تل أبيب هذا التوصيف وبأن نقل السفارة 
إلى القدس »لن يمنع الفلســطينين من إنشاء عاصمتهم في القدس الشــرقية مستقبلًا، ولن يغير 
موقف بريطانيا الثابت وهو أن وضع القدس هو قضية يجب ان يقرر ضمن المفاوضات الثنائية بن 

إسرائيل والفلسطينين«.
ويشــير »بناء على واقع حل الدولتن، فالقدس الشرقية ستظل تحت الحكم الإسرائيلي، وهو ما 
تم قبوله بشكل مستمر في مفاوضات السلام بن الإســرائيلين والفلسطينين على مدى العقود«. 
وأشــارت إلى أن الولايات المتحــدة اعترفت بالقــدس كعاصمة وكذا تايلاند ونــارو وهندوراس 
وغواتيمالا وكوســوفو. وقال رئيــس الوزراء الفلســطيني يوم الاثنن الماضي إن نقل الســفارة 

»سيشجع« »القوة المحتلة« لـ »تقويض« إمكانية حل الدولتن.

مقر الـ »بي بي سي« في لندن
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نابلس ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

شــابا  الإســرائيلي  الاحتلال  قــوات  قتلــت 
فلســطينيا خــلال محاصــرة منزل فــي مدينة 
نابلس بهدف اعتقال مقاوم قام بتســليم نفســه، 
بعد اشــتباكات استمرت ثلاث ســاعات مع نفاد 

ذخيرته.
والشهيد هو الشاب علاء ناصر أحمد زغل )21 
عاما( حيث استشــهد متأثــراً بإصابته برصاص 
الاحتــلال الإســرائيلي فــي الرأس، ببلــدة دير 

الحطب شرق نابلس.
وأفاد شــهود عيــان بأن الشــاب زغل أصيب 
بالرصــاص الحي في الــرأس ونقل علــى إثرها 
إلى المستشــفى، حيث أعلنــت وزارة الصحة عن 
استشــهاده، لافتــن إلــى أن 6 مواطنــن بينهم 
والعشــرات  بالرصــاص،  أصيبــا  صحافيــان 

بالاختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

استهداف الصحافيين

واستهدف جيش الاحتلال الطواقم الصحافية 
بالرصاص الحي، مــا أدى إلى إصابة الصحافين 
فــي تلفزيــون فلســطن محمود فــوزي، ولؤي 

السمحان في اليدين.
جاء ذلــك خلال محاصرة عشــرات الدوريات 
وسط  عمران،  ســلمان  الشاب  لمنزل  العســكرية 
إطلاق كثيف للرصاص الحي، كما أغلقت الطريق 

المؤدية الى قرى عزموط، وسالم، ودير الحطب.
ودارت اشــتباكات عنيفة بن الشاب المحاصر 
ســلمان عمران )30 عاما( وهو أسير محرر حيث 
اعتقل لمدة 4 ســنوات، وهو محسوب على حركة 

حماس.
ويتهــم الاحتــلال عمــران بإنه منفــذ عملية 
استهداف حافلة وســيارة للمستوطنن في بلدة 
بيت فوريك شــرق مدينة نابلس. وبعد أن نفدت 
ذخيرة الشــاب المقاوم المحســوب علــى جماعة 
»عرين الأســود« قامت جرافة احتلالية بمحاولة 
هدم المنــزل المكون مــن 3 طبقــات حيث تحصن 

الشاب به.
ولجأ الاحتــلال إلى جلب أحد أقارب الشــاب 
حيث قام بالتفاوض معه وإقناعه بتســليم نفسه 

بدلا من هدم المنزل فوق رأسه.
وأكد مدير مركز الإســعاف والطوارئ بالهلال 
الأحمر فــي نابلــس أحمــد جبريــل، أن جيش 
الاحتــلال أطلق الرصاص الحــي بكثافة، ما أدى 
لإصابــة ثلاثة مواطنن أحدهــم إصابته خطيرة 
بالرأس، واثنــان في كتفيهما، نقلــوا على إثرها 
إلى المستشــفى، مضيفا أن الاحتلال يمنع مركبات 

الإسعاف من دخول دير الحطب.
وإلى جانــب اقتحام بلدة دير الحطب شــرق 
نابلس فإن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدية 

الى قرى عزموط، وسالم، ودير الحطب.
واعتبر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية 
حماس، عبــد اللطيــف القانوع أن لاشــتباكات 
التي دارت في نابلس بن المقــاوم عمران وقوات 
الاحتلال المدججة بالسلاح تمثل »مفخرة لشعبنا 
العتيدة وتعكس بسالة الشباب  ومــقــاومتـــه 
الثائر، والضفــة خزان عظيم للثورة والثوار ولن 

ينضب حتى دحر الاحتلال«.
ميدانيــا، أصيب عشــرات الفلســطينين في 
مواجهات مع قوات الاحتــلال في الخليل والبيرة 
وبيت لحــم. ففــي مدينــة البيرة أصيــب طفل 
بالرصاص المعدنــي المغلف بالمطاط، أطلقه جيش 
اندلعت في  الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات 

مدينة البيرة.
وفي الخليل أصيب راعٍ بجروح إثر هجوم نفذه 
مستوطنون على جورة الخيل شمال شرق الخليل

وقــال الراعــي ابراهيــم الشــلالدة إن عددا 
على  المقامة  »أصفر«  مســتوطنة  مســتوطني  من 
أراضــي المواطنن، المدججن بالســلاح، هاجموا 
رعاة الماشــية واعتدوا بالضرب عليهم، ما تسبب 

بإصابته بجروح في فمه.
وأصيــب عدد مــن طلبة المدارس فــي الخليل 
بحــالات اختناق جــراء إطلاق قــوات الاحتلال 

الإسرائيلي قنابل الغاز السام باتجاههم.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت 
وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب 
طلبة المدارس الأساسية على مفرق طارق بن زياد 

في المنطقة الجنوبية من الخليل وفي محيط الحرم 
الإبراهيمي، أثناء مغادرتهم نحو منازلهم، ما أدى 
الى إصابة عدد منهم بجروح نتيجة تدافعهم، إلى 

جانب إصابة العشرات بحالات اختناق.
وفي ســياق متصل، أبلغت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي مواطنا من الــرأس الأحمر بالأغوار 

الشمالية ببيع معدات يمتلكها في المزاد العلني.
وقــال الناشــط الحقوقي عــارف دراغمة، إن 
الاحتلال أبلغ المواطن ســليمان بني عودة، بأنه 
تم بيع صهريجن يمتلكهما بالمزاد العلني، علما أن 

الاحتلال كان قد استولى عليهما قبل أربعة أشهر.
وأوضح أن سياســة بيــع المعــدات التي يتم 
الاســتيلاء عليها هي سياســة قديمــة ينتهجها 
الاحتــلال عند عــدم قــدرة المواطنــن على دفع 
الغرامات المالية الباهظــة التي يتم فرضها عليهم 
لاستعادة المعدات. وأشــار إلى أن هذه السياسة 
تلحق خســائر كبيرة بالمواطنن من خلال فقدهم 
للمعدات التي يعتمدون عليها بشــكل أساسي في 

الزراعة وفي حياتهم اليومية.

نهب الموارد الطبيعية

أدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربن مواصلة 
التي  القانونيــة  غير  والممارســات  السياســات 
تنفذها سلطات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي 
الهادفة الى نهب المــوارد الطبيعية في إقليم دولة 

فلسطن المحتلة.
وقالت في بيان صحافي إن دولة فلسطن تؤكد 
سيادة الشعب الفلسطيني على إقليمه براً وبحراً 

وجواً.
وأضافــت: »تتابــع دولة فلســطن على كافة 
بمواصلة  المتعلقــة  الأحداث  تطور  المســتويات، 
نهب سلطات الاحتلال الاســتعماري الإسرائيلي 
لموارد وثروات الشــعب الفلســطيني واستغلال 
أراضيه وســعيها لضمهــا، وتؤكد أنها تتمســك 
بكافة الحقوق المنصــوص عليها في قرارات الأمم 
المتحدة والقانــون الدولي، بما فيها العهد الدولي 
المدنية والسياسية لعام 1966،  الخاص بالحقوق 
الاقتصادية  بالحقــوق  الخاص  الدولــي  والعهد 

والاجتماعية والثقافية لعام 1966«.

وأكدت وزارة الخارجيــة والمغتربن أن جميع 
إجراءات الاحتلال في القدس باطلة وغير شرعية 
ولن تنشــئ له حقاً في القدس مهما بلغ جبروتها 
وعمقهــا، وأن مصيرها الفشــل في ظــل صمود 

أصحابها المقدسين وتشبثهم بالبقاء فيها.
الاحتــلال  ســلطات  إجــراءات  وأدانــت 
الاســتعمارية التــي اتخذتهــا لعــزل القــدس 
وأحيائهــا، بحجة حلول »يــوم الغفران«، والتي 
أدت الى شــل حركة المواطنن المقدسين والحياة 
بشــكل  القديمة  وبلدتها  الُمقدســة  مدينتهــم  في 
خاص، التي أصبحت شــبه مُغلقة بفعل انتشــار 

القدس  مناطق  أحيــاء  أوصال  وتقطيع  الحواجز 
عن بعضها البعض.

من  الحاصل  الإســرائيلي  التصعيد  إن  وقالت 
للمســجد الأقصى ليس فقط لتكريس  اقتحامات 
الزماني وإنما أيضاً محاولة لشــرعنة  تقســيمه 
أداء الطقوس التلمودية فــي باحاته على طريق 
تقســيمه المكاني إن لم يكن هدمــه وبناء الهيكل 

المزعوم مكانه.
وأكــدت أن دولة الاحتــلال توظــف أعيادها 
أطماعهــا  مــن  المزيــد  لتحقيــق  ومناســباتها 
الاســتعمارية التوســعية فــي القــدس المحتلة 

لتكريس ضمها وأســرلتها وفصلهــا عن محيطها 
الفلســطيني وربطها من جميــع الجهات بالعمق 
الإسرائيلي، في أبشع أشكال التوظيف للروايات 
التلمودية التي تخدم تلك الأطماع، كجزء لا يتجزأ 
من حرب الاحتلال المفتوحــة على القدس المحتلة 
في سباق إسرائيلي مع الزمن لحسم مستقبلها من 
جانب واحد وبقوة الاحتلال وإخراجها من دائرة 
على  ضخمة  تغييــرات  إدخال  عبــر  المفاوضات، 
واقِعها ومحاولة طمــس هويتها وصولًا الى واقع 
يصعب تجاوزه وتغييره وفق سياسة الحكومات 

الإسرائيلية المتعاقبة. 

شهيد وعشرات الإصابات بينها صحافيون خلال عملية محاصرة مقاومين في نابلس 

جانب من المواجهات في نابلس ضد قوات الاحتلال

انتشار أمني لمنع العمليات… والفلسطينيون يغرّدون على وسم #غضب الأقصى 

المقاومة الفلسطينية ترفع لغة التحذير مع بداية العيد اليهودي... والبطش: المعركة مفتوحة ونحن جاهزون لحماية الأقصى 
غزة ـ »القدس العربي«: 

صعدت فصائل المقاومة من لهجة التحذير لدولة الاحتلال مع بداية العيد 
اليهودي الجديد، الذي استهله المســتوطنون باقتحامات واسعة للمسجد 
الأقصى، واحتفالات أقيمت في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، والذي 

أغلقه الاحتلال في وجه المصلن الفلسطينين. 
ومع تصاعد اعتداءات المســتوطنن ضد المســجد الأقصــى، التي بدأت 
صبــاح أمس الأربعاء، وتســتمر لعدة أيــام للاحتفال بـ »عيــد الغفران« 
اليهودي، أكد خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، 
أن »المقاومــة جاهزة فــي كل لحظة للتدخل من أجــل حماية الأقصى وعدم 

السماح بتثبيت رواية المحتل«. 
وقال »إن سيف القدس كانت بســبب اقتحامات الأقصى والاعتداء على 
المصلن فيه، والســيف لا يزال مشــرعاً ولا يمكن أن يغمد«، وأكد أن المعركة 
مع الاحتلال مفتوحة، لافتــا إلى وجود محاولات مــن الاحتلال لـ »تهويد 

القدس«. 
وأضاف القيادي في حركة الجهاد الإســلامي أن »شــعبنا يقف في وجه 
مخططات الاحتــلال ومحاولاته فرض الهوية الصهيونيــة على القدس«. 
وطالب بتكثيف الوجود الفلســطيني في المســجد الأقصى لحماية الهوية 
والروايــة، مطالباً الأمة العربية والإســلامية بأن تتخــذ خطوات لحماية 

الأقصى ودعم صمود المقدسين ووقف العدوان على القدس. 
وأكــد على أهمية التحرك الشــعبي فــي الضفة والداخــل للتواجد في 
القدس، وعدم السماح للاحتلال بفرض التقسيم الزماني والمكاني، مطالباً 
السلطة بالتحرك والدعوة لعقد جلسة طارئة لجامعة الدول العربية والأمم 

المتحدة لمنع التفرد الصهيوني بالمسجد الأقصى. 
وفي السياق، قال الناطق باسم حركة حماس محمد حمادة، إن انتهاكات 
الاحتلال ومســتوطنيه بحق المســجد الأقصى »تجاوز للخطوط الحمراء 

وتعدٍ ســافر على المقدســات«. وحمّل الاحتلال مســؤولية ما يقوم به في 
المسجد الأقصى، مشددًا على أن »ثورة الفلسطيني ستكون في وجه العدو، 

وشرارة الانفجار باتت قريبة«.   
وأكد أن المقاومة في الضفة بـ »حالة تصاعد«، وأضاف »رقعتها تمتد إلى 
الكل الفلسطيني«، مشيرًا إلى أن شــكل المواجهة مع الاحتلال والتكتيك لها 
تحددهما المقاومــة.    وأكد حمادة أن صورة المرابطن في المســجد الأقصى 
تقلــق الاحتلال وتفشــل مخططاته. وأضاف »كل ما يحــدث في الضفة من 

مقاومة يأتي في سياق الرد على جرائم الاحتلال ضد القدس والأقصى«.   
وهناك تحذيــرات كبيرة من تدهــور الأوضاع الميدانية بشــكل خطير، 

بسبب الاعتداءات الإسرائيلية وهجمات المستوطنن. 
وفي هذا الســياق، أجرى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس تقييما 
للوضع في مركز القيادة الوســطى بمشــاركة رئيــس أركان الجيش أفيف 

كوخافي، ورئيس الشاباك رونن بار وعدد من قادة جيشه. 
وعرضــت عليه خلال التقييــم الإجراءات التــي تم اتخاذها في الضفة 
الغربيــة وباقــي المناطــق خلال فتــرة الأعيــاد اليهودية بهــدف حماية 

المستوطنن. 
ونقل عن غانتس قوله »نحن في خضم عملية كاســر الأمواج في مناطق 
الضفة الغربية وقوات الجيش تنتشــر في خطــوط التماس وكافة المحاور 
لحماية المســتوطنن«. وأضاف »من يريد أن ينفــذ عملية إطلاق نار ويقتل 

مستوطنن، فهو تحت مراقبتنا، ومن فعل سنلقي القبض عليه«. 
وكان قد نفى نية جيشــه تنفيذ عملية عســكرية شــمال الضفة الغربية 
على غرار »السور الواقي«، كما أعلن أنه لم يوافق على استخدام الطائرات 
المســيرة بعمليات الاغتيال بالضفــة، وقال إن كل ما أشــيع عن ذلك ليس 

صحيحًا، وإنه ليس من صلاحيات رئيس الأركان اتخاذ قرار مثل هذا. 
جاء ذلك في وقت طبقت فيه ســلطات الاحتلال مخططها العســكري في 
العيد اليهودي، بفرض إغلاق شامل على كافة مناطق الضفة الغربية وقطاع 

غزة، مع تشديد الإجراءات في مناطق شمال الضفة والقدس المحتلة، لحماية 
المستوطنن، الذين قرروا تنظيم فعاليات من بينها اقتحام الأقصى وإدخال 

القرابن، بعد أن رفعت حالة التأهب في قواتها إلى الدرجة القصوى. 
واستبقت ســلطات الاحتلال اقتحامات المستوطنن بفرض حصار على 
المســجد الأقصى والبلــدة القديمة، وكثفــت الحواجز العســكرية في تلك 

المناطق. 
وأمس اقتحم مئات المستوطنن باحات الأقصى تلبية لدعوات جماعات 
متطرفة، لإحياء »عيد الغفران«، وســط تصد كبير من المرابطن والمرابطات 

في المسجد، والذين تمكنوا من إجبار المستوطنن على تغيير مسارهم. 
ووصلت حشود كبيرة من المرابطن للمسجد، تلبية لدعوات شدّ الرحال 
التي أطلقتها جهات رســمية ودينيــة والتنظيمات الفلســطينية، لحماية 

المسجد من المستوطنن، ومنع إقامة »الطقوس التلمودية«. 
وهلــل المرابطون وكبروا في وجه المســتوطنن، وأحاطــوا الجماعات 
المقتحمة في أماكن وجودها، غير مكترثن لهجمات شــرطة الاحتلال عليهم، 

واعتدائها عليهم بالضرب والاعتقال. 
وتصديــا لدعوات الجماعات الاســتيطانية، أطلق فلســطينيون حملة 
إلكترونيــة على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت وســم #رباطك يحميه، 
و#غضــب الأقصى، طالبت كل من يســتطيع الوصول للأقصــى بـ »النفير 
والرباط«، كما دعت الحملة أهل مدينة القدس والضفة والداخل الفلسطيني 

المحتل إلى التوجه للمسجد الأقصى للذهاب فورا إلى المسجد. 
وكتــب محمود قاســم على موقــع فيســبوك تدوينة مرفقــة بصورة 

للمرابطن، جاء فيها »المقدسيون خط الدفاع الأول عن الأقصى«. 
أما معتصم بالله الزيات فكتب »شبان يؤدون صلاة الضحى أمام المصلى 
القبلي تزامناً مع اقتحام مجموعات المســتوطنن للمسجد الأقصى«، وأبرز 
الناشــط صورة للمصلــن والتي أجبرت المســتوطنن على تغيير مســار 

الاقتحام. 

إلى ذلك أكدت قيادة القوى الوطنية والإســلامية على خطورة استمرار 
»سياسة التصعيد والحرب المفتوحة« ضد الشعب الفلسطيني، وما يتخللها 
مــن إعدامات يقوم بهــا الاحتلال، واطــلاق العنان لقطعان المســتوطنن 
المتطرفة لتكثيف اعتداءاتهم على الفلســطينين، في ظل »المعايير المزدوجة 

والكيل بمكيالن« التي يمارسها المجتمع الدولي. 
وقالت إن هذا الموقف الدولــي يعطي الضوء الأخضر للاحتلال لتصعيد 
عدوانــه وجرائمه، واتهمت أيضــا الإدارة الأمريكيــة بالانحياز للاحتلال 
والمشــاركة في العــدوان، وانتقدت موقــف المجتمع الدولــي لعدم فرضه 

عقوبات على دولة الاحتلال. 
وأكدت خطورة ما يقوم به الاحتلال باقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، 
وإطلاق العنان لقطعان المستوطنن لممارسة »الطقوس التلمودية« والنفخ 
في البوق، وقالت إنها تمثل اعتداءات صارخة على المسجد الاقصى المبارك 
بالتزامن مع ما يتعرض له الحرم الإبراهيمي الشــريف في الخليل وإغلاقه 
أمام المصلن وإقامة الحفلات الموســيقية داخله، لافتة إلــى أن أفعال دولة 

الاحتلال تعمل على »جر المنطقة الى حرب دينية وزعزعه الأوضاع«. 
وحذرت في الوقت ذاته من  مغبة الاســتمرار بإعطــاء الضوء الأخضر 
لقطعان المستوطنن الذين يعيثون ويعتدون على الفلسطينين، مؤكدة أن 
هذا الأمر يتطلب من كل الشــعب الفلسطيني التصدي لقطعان المستوطنن 
واستكمال تشكيل لجان الحراســة والحماية وخاصة حماية موسم قطاف 

الزيتون من عبث منظومة الاحتلال. 
وأدانت ما يقوم به الاحتلال من سياســة »تطهيــر عرقي«، تتمثل بطرد 
 )E1 ( والأراضي المسماة ) المواطنن الفلســطينين من اراضي مصنفة ) ج
في القــدس المحتلة، وتجميعهم فــي مدينة أريحا، من أجــل مواصلة بناء 
وتوسيع الاستعمار الاســتيطاني ومصادرة الأراضي وفرض الوقائع على 
الأرض، بهدف الحيلولة دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 

القدس.  

غزة ـ »القدس العربي«: 

مــن المقــرر أن تعقد اللجنــة التنفيذيــة لمنظمة 
التحرير الفلســطينية برئاســة الرئيــس محمود 
عباس، لبحــث التطورات الأخيرة التي تشــهدها 
الســاحة الفلســطينية، وكذلــك مناقشــة تطبيق 
الخطة السياســية الفلســطينية التــي عرضت في 
الأمم المتحدة، بما في ذلك تطبيق قرارات المجلســن 
المركــزي والوطنــي، الخاصــة بوقــف التعامــل 

بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل. 
ومســاء اليوم الخميس تعقــد اللجنة التنفيذية 
اجتماعا مهما، هو الأول منــذ عودة الرئيس عباس 
من نيويورك، بعــد إلقاء كلمته أمام الجمعية العامة 
للأمم المتحدة. وســيكون من أبرز نقاط النقاش في 
الاجتماع الخطــوات العملية لتنفيذ خطاب الرئيس 
عباس في الجمعيــة العامة، خاصــة التوجه لنيل 
العضويــة الكاملة في الأمم المتحدة، والانضمام إلى 

منظمات دولية جديدة. 
القرارات  بتطبيق  الكفيلة  الســبل  ستناقش  كما 
الســابقة الصادرة عن المجلسن المركزي والوطني، 
والخاصة بوقــف التعامل بالاتفاقيــات الموقعة مع 

إسرائيل، بما فيها سحب الاعتراف.  
وســيخصص بداية اللقاء لشــرح سريع يقدمه 
الرئيس الفلســطيني لأعضاء اللجنة، يشمل نتائج 
لقاءاتــه التي جــرت على هامش انعقــاد الجمعية 
العامة للأمم المتحدة، وشــملت لقاء العديد من قادة 
بهدف  الدولية،  المنظمــات  وقــادة  الدول،  وزعماء 
حشــد الدعم العربي والدولي للجهود الفلسطينية 
الراميــة للحصول علــى الاعتــراف الدولي بدولة 
فلسطن، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم 

المتحدة. 
وفي هذا الســياق، أكد عضو اللجنــة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلســطينية، والأمن العام لحزب 
»فدا« صالح رأفت، أن الاجتماع سيبحث »التطورات 
الأخيــرة علــى الأرض والانتهاكات الإســرائيلية 
المتصاعدة بحق شــعبنا وأيضا بحث سبل تطبيق 
قرارات المجلســن المركــزي والوطني بمــا في ذلك 
وقــف كافة أشــكال العلاقــات مع دولــة الاحتلال 
الإســرائيلي«.  وحمّل رأفت الحكومة الإســرائيلية 
المسؤولية الكامل عن »الجرائم التي يرتكبها الجيش 

الإســرائيلي وعصابــات المســتوطنن فــي عموم 
الأراضي الفلسطينية المحتلة«.  وقال »إن الحكومات 
المتعاقبة في إسرائيل وآخرها الحكومة التي يرأسها 
لبيد تمارس الإرهاب على الشعب الفلسطيني وذلك 
بمواصلتها سياساتها القائمة على تكريس الاحتلال 
القدس  وتهويد  الاستعماري  الاستيطاني  والتوسع 
والقتل والتهجير القســري ورفض أي حل سياسي 
يؤدي إلــى إقامة دولة فلســطينية مســتقلة تضم 
الضفــة الغربية وقطــاع غزة وعاصمتهــا القدس 
الشــرقية«.  وأشــار إلى أن القيادة الفلســطينية 
تواصــل مســاعيها في المحافــل الدوليــة لكف يد 
إسرائيل عن الشعب الفلسطيني ومقدساته، مؤكداً 
على أنهــا تتابع العمل مع جميع الأطــراف الدولية 
من أجــل ضمان تنفيذ قــرارات الشــرعية الدولية 
الخاصة بالصراع الفلســطيني الإسرائيلي، وأيضا 
فرض عقوبات على إســرائيل لإلزامها بتنفيذ هذه 
القرارات ووقف كل هذه الانتهــاكات اليومية التي 
تجري لقرارات الأمم المتحــدة ذات الصلة بالصراع 

الفلسطيني - الإسرائيلي. 
وأكد أن البعثات الدبلوماسية الفلسطينية تتابع 
في جميع أنحــاء العالم اتصالاتهــا من أجل المضي 
قدما لممارســة ضغط دولــي على إســرائيل، لافتا 
إلى أنه أيضا تجري المتابعة فــي محكمة الجنايات 
الدولية ومحكمة العدل الدولية لملاحقة السياسين 
والعســكرين الإســرائيلين الذين ارتكبوا جرائم 

بحق الشعب الفلسطيني. 
والجديــر بالذكر أن الرئيس عبــاس تراس قبل 
أيــام اجتماعا للجنــة المركزية لحركــة فتح، جرى 
خلاله الاتفاق على تحويل خطاب الرئيس في الأمم 

المتحدة إلى »خطة عمل«. 
كما أكدت اللجنة المركزية دعمها الكامل وتأييدها 
لما ورد في كلمة الرئيس التي وصفتها بـ »الشاملة«، 
وقالت إنه حدد الخطوات السياســية الفلسطينية 
المقبلة، والمطلوب فلســطينيا من أجل حماية حقوق 
الشعب الفلســطيني ودعم صموده على أرضه أمام 

الهجمة الشرسة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي. 
كما شــددت اللجنة المركزية« على أهمية متابعة 
تنفيذ جميع النقــاط الواردة في خطــاب الرئيس 
والعمل على تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلســن 

المركزي والثوري«. 

في اجتماع يترأسه الرئيس عباس 

... واللجنة تناقش تطبيق الخطة السياسية
والقرارات الخاصة بقطع العلاقة مع الاحتلال 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف حسن الشيخ أمن سر اللجنة التنفيذية 
فحوى  عــن  الفلســطينية،  التحريــر  لمنظمــة 
الاجتماعات التي عقدها خلال اليومن الماضين، 
مع مســؤولن كبار فــي الإدارة الأمريكية. وهي 
لقاءات جاءت في ظل توتر العلاقات بن السلطة 
الفلســطينية وإدارة الرئيس جــو بايدن، على 
خلفية صمت الأخيرة على أفعال دولة الاحتلال، 
التي  الفلسطينية  السياسية  للخطة  ومعارضتها 
طرحهــا الرئيس محمود عباس فــي اجتماعات 

الجمعية العامة للأمم المتحدة. 

لقاءات الشيخ
 

وأعلن فــي تصريح مقتضب، أنه أجرى خلال 
اليومن الماضين، عدة لقاءات مع مسؤولن في 
الإدارة الأمريكيــة في واشــنطن، التقى خلالها 
بمستشــار الأمن القومي جيك سوليفان، ونائب 
والمسؤولن  شــيرمان،  ويندي  الخارجية  وزير 
في الخارجية بريت مكغرك، وباربرا ليف ويائيل 

لامبرت وهادي عمرو. 
وقال إنه جرى خلال هــذه اللقاءات »نقاش 
موســع« حول آخر التطورات وضرورة حماية 
حل الدولتن، وإطلاق أفق سياســي ووقف كل 

الإجراءات الأحادية التي تدمر هذا الحل. 
وأشار المسؤول الفلســطيني الذي رافقه في 
تلك اللقاءات المستشــار الدبلوماســي للرئيس 
الفلســطيني مجدي الخالدي، إلــى أنه تم أيضا 
بحث العديد من القضايــا في العلاقات الثنائية 

الفلسطينية الأمريكية. 
وجــاءت اللقــاءات هذه وهــي الأولى التي 
يعقدها مســؤول فلســطيني رفيع في واشنطن 
منذ عــام 2017، أي مــا قبل القطيعــة مع إدارة 
دونالد ترامب، في ظل تصعيد الأوضاع الميدانية 
في المناطق الفلسطينية، بسبب اعتداءات جيش 

الاحتلال والمســتوطنن، وكذلك فــي ظل تردي 
العلاقات بن الســلطة الفلسطينية وواشنطن، 
وهو ما كشــفته زيارة الرئيــس محمود عباس 
الأخيرة إلى نيويورك ومشاركته في اجتماعات 
الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، حيث تحدث 
عن عجز الإدارة الأمريكية على رعاية الســلام، 

والضغط على إسرائيل. 
وكانت تقارير عبرية قد ذكرت أن زيارة الشيخ 
غير مرتبطة بشــكل مباشــر بالتصعيد الأمني 
الحالي في الضفة، وزعمت أنها تشــمل محاولة 
الفلسطينين،  لصالح  تســهيلات  بتنفيذ  للدفع 
وإدارة  الإســرائيلية  الاحتلال  سلطات  قبل  من 
الرئيــس الأمريكي جو بايدن، على حد ســواء، 
والتي قد تشــمل تقــديم مســاعدات اقتصادية 

وأمنية للسلطة الفلسطينية. 
تؤدي  أن  »هآرتــس«  صحيفة  واســتبعدت 
زيارة الشــيخ إلى أي تقدم في المسار السياسي 
أو العملية السياسية مع إسرائيل، وذلك بسبب 
الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في الأول 
من نوفمبــر/ تشــرين الثاني، وكذلك بســبب 

الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة. 
ونقلــت عــن مصــادر فلســطينية قولها إن 
»الســلطة لا تتوقع أن تؤدي زيارة الشــيخ إلى 
تقدم في المسار السياســي مع إسرائيل، بسبب 
في  النصفية  والانتخابات  الكنيست،  انتخابات 

الولايات المتحدة«. 
ويتــردد أن هــذه الزيارة تقــررت بعد فترة 
قصيرة من زيارة الرئيــس الأمريكيّ بايدن إلى 

بيت لحم، في يوليو/ تموز الماضي. 
وجــاءت هذه الزيــارة بعد أيام مــن زيارة 
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، 
الأمريكي،  بنظيــره  واجتماعه  واشــنطن،  إلى 
سوليفان، الذي طالبه بتخفيف التصعيد الأمني 
في الضفة، ومواصلــة اتخاذ الخطوات التي من 
شــأنها تحســن حياة الفلســطينين، على حدّ 

تعبير الصحيفة العبريّة. 
وكان الرئيس عباس قد عبــر عن تذمره من 
السياســة الأمريكيــة، خلال خطابــه في الأمم 

المتحدة، حن تســاءل عن عدم معاقبة إسرائيل 
على خــرق القانون الدولي، وعــن الجهة التي 
تحميها، في إشــارة إلــى أمريكا، وقــال »ليس 
مقبولا أن تســري قــرارات مجلــس الأمن على 
دول دون غيرها«. وأضاف موجها حديثه أيضا 
للإدارة الأمريكية »إذا استمرت محاولات عرقلة 
مســاعينا لنيل العضوية الكاملة بالأمم المتحدة 

سنعود للجمعية العامة«. 
وأعلــن خلافا لرغبة واشــنطن عن شــروع 
فلســطن في إجراءات الانضمام لمنظمات دولية 
أخرى، وقال »نجدد رفضنا لتلقي أي تعليمات أو 

أوامر من أي جهة كانت«. 
كما جاءت زيارة الشيخ في ظل حالة الغضب 
التي أبدتها الجهات الرسمية الفلسطينية، رفضا 
تل  حكومة  تنفذها  التي  العســكرية  للسياسات 
أبيب في الضفة الغربيــة والقدس المحتلة، التي 
أدت إلــى توتر كبيــر في الأجواء، مــا يدفع في 

اتجاه انفجار كبير. 
وحذرت من السياســات، التي يتخللها تنفيذ 
إعدامات ميدانية وعمليات اقتحام دامية للمدن 
والمخيمات، تترافق مع هجمات استيطانية تنهب 
أراضــي جديدة علاوة على اقتحامات المســجد 

الأقصى الخطيرة. 
وقالت الرئاســة الفلســطينية إن الاحتلال 
ومستوطنيه يشــنون حربا يومية شاملة على 
المــدن والقرى، وحــذرت في الوقــت ذاته من 
تداعيات ما يجري، وشــددت على أن الاحتلال 
يســتغل الصمت الدولي لـ »يصعد من جرائمه 
وعدوانه ضد شــعبنا، في محاولة لاســتغلال 

الدم الفلسطيني في الانتخابات الإسرائيلية«. 
وســبق أيضــا أن اتهم الشــيخ إســرائيل 
بإضعــاف الســلطة، لافتــا إلــى أن العمليات 
منذ  الاحتلال  جيــش  ينفذها  التي  العســكرية 
أكثر من عام أدت إلى إضعاف الســلطة وخنقها 
اقتصاديًــا، مشــددا علــى أن هــذه العمليات 

»ستفضي إلى التصعيد«. 
الفلسطيني  السفير  وفي سياق متصل، حذر 
لدى الأمم المتحدة رياض منصور، من سياســة 

دولة الاحتلال الإسرائيلي طويلة الأمد لتجريم 
والمدافعن  المدني  والمجتمع  السياســي  النشاط 

عن حقوق الانسان. 
وأثنى علــى المجتمع الدولــي لموقفه الحازم 
ضد تصنيف إسرائيل للمنظمات غير الحكومية 
الفلســطينية العاملة في مجال حقوق الانسان 
والإنســانية كـ »منظمات إرهابية«، مؤكدا على 
ضــرورة تراجع إســرائيل عن هــذا التصنيف 
ووقف هجماتها على المجتمع المدني الفلسطيني. 
جاء ذلك في كلمة له أمــام اللجنة القانونية 
للأمم المتحــدة خلال مناقشــة البنــد المعنون 
»التدابيــر الراميــة إلى القضاء علــى الإرهاب 
الدولي«.  وقال إن أخطر أشكال الإرهاب هو أن 
تتعــرض فيه حقوق شــعب وأرض أمة بأكملها 

لهجوم عشوائي ومنهجي واسع النطاق. 
وأشار إلى أن الشــعب الفلسطيني »يتعرض 
للعــدوان والإرهاب مــن قبل قــوات الاحتلال 
ومنظمات المســتوطنن، في ظل الإفلات الكامل 

من العقاب«. 

فلسطين تطلب الحماية

ودعا الســفير منصــور المجتمــع الدولي إلى 
ضمان الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بمن 
في ذلك الأطفال الفلسطينيون ومنظمات المجتمع 
المدنــي والمدافعــون عن حقوق الانســان لحن 

تحقيق الحرية والاستقلال بشكل نهائي. 
كمــا أكد علــى إدانة دولة فلســطن ورفضها 
أينما  ومظاهره،  أشكاله  بجميع  للإرهاب  القاطع 

كان، وأيا كان مرتكبه. 
وأشــار إلــى أن اســتراتيجية الأمم المتحدة 
العالمية لمكافحة الإرهاب تتعلق بتعزيز ســيادة 
القانون وليس تبرير انتهاكه، وحماية الشــعب 
وليس تســهيل الهجمات ضده، واحترام كرامة 
الإنســان وليــس إعطــاء الذرائــع لانتهاكها، 
ومعالجة الأســباب الجذرية للإرهــاب وجميع 
مظاهــره وليــس إدامتهــا، مؤكدا علــى التزام 

فلسطن التام بهذه الأهداف. 

فلسطين حذرت من سياسة الاحتلال طويلة الأمد لتجريم النشاط السياسي وطالبت بحماية دولية 

أمين سرّ تنفيذية منظمة التحرير يكشف فحوى لقاءات واشنطن:
إطلاق أفق سياسي ووقف إجراءات الاحتلال وحماية حلّ الدولتين
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القدس المحتلة ـ »القدس العربي«ـ من سعيد أبو معلا:

»عيــد بعد عيد يــزداد التغول والتوحــش« بهذه الكلمــات يصف مواطن 
مقدسي السياسة الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة غداة الاحتفال بالأعياد 

اليهودية.
وفي مقابل هذا التوحش الذي يتجســد عبــر مجموعة من الاعتداءات على 
المقدســيين، وتنامي أعداد المقتحمين للمسجد الأقصى الذين يمارسون طقوسا 
توراتية مستفزة لمشاعر المسلمين تعززت سياسة التضييق على البلدة القديمة 

بتجارها وصغار الباعة فيها.
وحســب محمد أبو الفيلات، الــذي يمتلك والده متجــرا للهدايا في البلدة 
القديمة، فإن القدس في فترة الاحتفال بالأعياد اليهودية تعيش حالة متناقضة 
تعكس مفارقة مهمة، مفادها أن تضييق الاحتلال في فترة الأعياد المســيحية أو 
تلك الخاصة بالمســلمين يتوجه صوب أصحاب الأعيــاد والمحتفلين فيها بهدف 
تقليص حضورهم بشــكل كبير، وفي المقابل في فترة الأعياد اليهودية تتوجه 

التضييقات إلى المسلمين والمسيحيين وليس إلى اليهود المتطرفين.
يضيف: »عكس ما يجري خلال فترة احتفال المسلمين والمسيحيين بأعيادهم 
تمامــا«، »خلال الأعيــاد اليهودية فإن الاحتلال يســعى إلى منــع أي تواجد 
للمسلمين والمسيحيين في القدس قدر الإمكان، ولهذا الغرض ينصب الحواجز 
ويمنع المرور من شــوارع محددة، ويضع الأحجار الضخمة، إنها محاولة لكبح 
التواجد البشــري الفلســطيني، وفي مقابل ذلك يقوم الاحتــلال بأكبر عملية 

استقطاب لليهود والمستوطنين حيث يوفر لهم طرقا وحماية خاصة«.
ويشــير أبو الفيلات الى أنه في فترة الأعياد تكــون بلدية القدس في عطلة 
رسمية، كما أن حضور ونشاط الشرطة الإسرائيلية يخف لأضيق نطاق، وهو 
ما يترتب عليه أن يحضر المســتوطنون بسياراتهم وعائلاتهم ولا يغرمون أي 
مخالفات مرورية على حركة ســياراتهم في ضوء واقع البلدة القديمة الضيق 
الذي لا يوفر فرصا قانونية لتوقف الســيارات. ويضيف الى ذلك أن الكراجات 

الخاصة ببلدية الاحتلال تفتح لليهود مجانا وطوال فترة الأعياد.
وهو يرى أنه في فترة الأعياد الإســلامية أو المســيحية فــإن بلدية القدس 
تكون في أنشــط أدوارها وكذلك شرطة الاحتلال، حيث يعتبر الأمر الاعتيادي 
والمســلم به هو أن يحصل الفلســطيني على مخالفة ما بين 250  ـ  500 شــيقل 

لأسباب كثيرة من ضمنها الوقوف في مكان غير مسموح به.
وينظر مقدســيون إلى المخالفات المرورية على أنها جزء من سياسة عقابية 
جماعية يمارسها الاحتلال ضد المقدســيين بهدف التضييق الاقتصادي عليهم 
خاصــة إذا ما تعلق الأمــر بالمخالفات التــي تفرض على المحــال التجارية أو 

لاستهدافهم بشكل انتقامي خاصة الناشطين منهم. 
وأصبحت الغرامات وجولات التفتيش التي تجريها شــرطة الاحتلال على 
المركبات والمحال التجارية في المناطق التي يسكنها المقدسيون من المدينة تفوق 
أضعاف ما يجري في الأحياء التي يســكنها المســتوطنون وتحديدا في فترة 

الأعياد الإسلامية. 
وفي كل عيــد يهودي يقرر الاحتلال إغلاق الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو 
أمر تكرر هذه الأيام مع ثلاثة أعياد يهودية كبرى ســيتم الاحتفال بها بين نهاية 

الأسبوع الحالي ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وخلال فترة الأعياد لا يحق للفلسطينيين دخول إسرائيل من الضفة الغربية 
أو غــزة، وهو ما تم في أعياد رأس الســنة العبرية »روش هاشــناه« )27-25 

ســبتمبر/ أيلول( ويوم الغفران »يــوم كيبور« )4-5 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الحالي(، وسيمتد لغاية عيد العرش »سوكوت« )9-10 أكتوبر/ تشرين الأول 

و16 ـ 17 منه(.
والإغــلاق أو منع دخول الفلســطينيين إلى إســرائيل هــو كلمة فضفاضة 
بالنســبة للفلسطينيين في ظل اختلاف التقســيمات الجغرافية للمناطق التي 
تنطبــق عليها القرارات الاحتلالية، لكن المؤكد أن سياســة الإغلاق في القدس 
وتحديدا البلدة القديمة تعني أياما طويلة من دون بيع أو تجارة، فيما الحضور 

الجماهيري الفلسطيني يكون في أضعف حالاته.
ويحجم مئات المقدسيين عن القدوم للبلدة القديمة بهدف الشراء والتبضع 
أمام حالة التوتر التي يفرضها الاحتلال الإســرائيلي، وهو ما يجعل من حالة 
البيع والشــراء تقتصر على سكان البلدة القديمة وبضع عشرات من المرابطين 

وكبار السن.
بدوره يؤكد التاجر المقدســي عصام زغير على تأثيــر أعياد الاحتلال على 
التجار المقدســيين والحركة التجارية، فالأعياد اليهوديــة من وجهة نظره »لا 
تجلب رزقا للمقدســيين«، فيما مجموعات الســياح التي تدخل القدس تكون 
موجهة لخدمة المحلات والمناطــق اليهودية، ويقول: »نعمل في حي إســلامي 
بشــارع الواد في البلدة القديمة ومحظور علينا البيع والشــراء من الأجانب، 

والأساس في ذلك الأدلة السياحيين الذين يقودون الوفود حيث يتم توجيههم 
للمحلات اليهودية.

ويتعزز الوضع الاقتصادي الصعب مع السياســة الإســرائيلية التي تقوم 
بمنع دخول المسلمين والتضييق عليهم، وإغلاق البلدة القديمة وتحويلها لثكنة 
عســكرية مغلقة، وهو أمر يصل ذروته بأن تقوم الشــرطة بطرد المقدسيين من 

البلدة القديمة، حسب الزغير.
ويختم قائلا: »لنا بعض الســياح العرب والمســلمين، وفي حــال لم يأتوا 

للقدس فلنا رب العالمين«.
وحسب أبو الفيلات فإن أغلب تجار القدس توقعوا حالة إيجابية بعد وباء 
كورونا حيث تعرضت المدينة لضربة قاســمة بفعل إحجام الســياحة العالمية 
والدولية نن القدوم إليها. »الحال لم يتغير كثيرا بعد الجائحة بل ما زال سيئا« 

يقول أبو الفيلات.
ويبدو أن تغيرا في الوجهات الســياحية الدولية أو أن الأزمة المالية العالمية 
تركت أثرا على حركة السياحة الدينية، وهو ما يتعزز مع حالة التوتر الشديدة 
التــي يخلقها الحضور الاســتيطاني واليهــودي والأمني فــي القدس عموما 

والأقصى خصوصا.
ويرى في عملية مقارنة أنها تكشــف فروقات واضحة في تعامل الشــرطة 

الإسرائيلية مع أبناء الديانات الثلاث في فترة الأعياد بإنها توفر فرصة ثمينة 
لإدراك عمق التمييز العنصري وسياسة الاحتلال بحق المدينة بهدف تهويدها.

 ويتابع: »حتــى أن الاحتلال خلال الفتــرة الماضية منع باصــات آتية من 
المناطق الفلســطينية 1948، لقد منعت الشرطة الباصات من الوصول للقدس، 

ولم تقم بتوقيفها في القدس أو منع دخول الفلسطينيين أمام البوابات«.
ويشدد أبو الفيلات الذي عاش طوال حياته في القدس أن أعداد المستوطنين 

تزداد سنويا فيما توحش الشرطة مع الفلسطينيين يتضاعف أيضا.
ويرى أن قائمة الممنوعات على المستوطنين تقل »سابقا كان يمنع المستوطن 
من حمل العلم الإســرائيلي من الصلاة، ومن حمل الرمــوز الدينية، أما اليوم 
فالأمر واضح في كل وسائل الإعلام«. ويكمل قائلا: »في عيد العرش بعد بضعة 
أيام سنراهم يحملون أغصان الزيتون كما رأينا صلاة المستوطنين في الأقصى 

لأول مرة بقرار من المحكمة العليا«.
ويقابل الموقف المتسامح والمستند لقرار محكمة إسرائيلية في الصلاة داخل 
ســاحات الأقصى أن أصبح يُمنع حراس الأقصى من الاقتراب من المستوطنين 
لمسافة مترين، ومن يقترب أكثر يتم اعتقاله ويبعد عن الأقصى لفترات متفاوتة.

ويرى مقدســيون أن التقســيم المكاني والزماني أصبح واقعــا ماثلا أمام 
الجميع، فطالمــا يقتحم المســتوطنون الأقصى في أزمنة محــددة فهذا يعكس 
تقســيما زمانيا، فيما أصبحت لهم الجهة الشــرقية من المسجد الأقصى حيث 
تمنع الأوقاف الإسلامية من القيام بأي ممارسة بهدف إعمارها فإن ذلك تقسيم 
مكاني. واستباح مئات المســتوطنين، أمس الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، 
فيما فرضت ســلطات الاحتــلال حصارا عليــه والبلدة القديمــة، وكثفت من 

انتشارها وحواجزها في محيطها.
وأفــادت دائــرة الأوقاف الإســلامية في القــدس بأن مئات المســتوطنين 
استباحوا المســجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية، كل مجموعة تتكون 
من 40 مقتحما، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا 
تلمودية عنصرية في باحاته، واستمعوا الى شروحات حول هيكلهم المزعوم، 
مرتدين زي الكهنوت التوراتي لمناســبة »عيد الغفران« وسط حراسة مشددة 

من شرطة الاحتلال.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال الإســرائيلي معززة بعناصر من 
الوحدات الخاصة اعتدت صباح أمس علــى المصلى القبلي وحاصرت المصلين 

والمرابطين، لحماية المستوطنين المقتحمين لساحات المسجد الأقصى.
وأضافت أن عناصر من شــرطة الاحتلال اعتدت علــى المعتكفين والمرابطين 
ولاحقتهم لإبعادهم عن مســار اقتحامات المســتوطنين، واعتقلت عددا منهم، 
فيما رد المعتكفون والمرابطون على اقتحامات المســتوطنين واعتداءات جنود 

الاحتلال بأداء صلاة الضحى لساعات في باحات المسجد.
واســتبقت ســلطات الاحتلال اقتحامات المســتوطنين بفرض حصار على 
المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وكثفت من انتشارها وحواجزها في محيطها.

كما اقتحمت منــزل محافظ القدس، عضو المجلس الثــوري لحركة »فتح«، 
عدنان غيث في الحارة الوســطى من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بعد 
أن فرضت محكمة الاحتــلال بحقه قرارا في الرابع من أغســطس/ آب الماضي 

بفرض الحبس المنزلي على المحافظ دون تحديد فترة زمنية للقرار.
واعتقلت قوات الاحتلال أمس خمســة مرابطين ومصلين من باحات المسجد 
الأقصى المبارك إلى جانب أنها أخرجت عشرات المصلين قسرا من داخل المسجد 

الأقصى.

كشفت عن وجه الاحتلال العنصري وسياسات التهويد الممنهجة

مقارنة مستحقة بين سلوك الاحتلال الإسرائيلي في أعياد الفلسطينيين واليهود في القدس

مواجهات بين مستوطنون وفلسطينيون في الأقصى

الناصرة ـ »القدس العربي«:

يؤكد رئيس أسبق لجهاز الموساد الإسرائيلي أن الإنسان أهم من الأرض، 
معتبرا أن تســوية الدولتين تصب الماء على طاحونة إسرائيل من الناحيتين 

الاستراتيجية والاقتصادية. 
في مقال موجز يغرّد رئيس الموساد الأسبق شبتاي شافيط خارج السرب 
الإســرائيلي الصهيوني الســائد ويدافع عن إعلان رئيس حكومة الاحتلال 
يائير لبيد دعمه لفكرة الدولتين بالقول: »في وســط سياســي، كلُّ مَن يذكر 
عبــارة »حل الدولتين« تنهال عليــه فوراً كل عبــارات الإدانة التي يحتوي 
عليها القاموس العبري، بدءاً من وصفه بـ»خائن«، مروراً بـ»نازي«، شــكّل 
ظهور رئيس الحكومة  يائيــر لبيد في الأمم المتحدة تحدياً للحملة الإرهابية 
التي تُشَن في إسرائيل ضد كل مَن يتجرأ على التعبير عن تأييده لهذا الحل، 
ويحاول إعادة موضوع النزاع الفلســطيني- الإسرائيلي إلى مركز النقاش 

العام«.
ويعتبر رئيس الموساد الأســبق أن لبيد بموقفه هذا، أظهر قيادة حقيقية 
متحررة من أي اعتبار سياســي«. ويرسم شافيط ملامح الصراع وفق رؤاه 
بالقول: »إذا أردنا تلخيص النزاع، هناك ثلاث كلمات: الأرض الإنسان الدم. 
الأرض هي موضوع النــزاع. والمقصود أن قطعــة الأرض كانت لنا وطُردنا 
منها بعد خراب الهيكل الثاني. الشــعب اليهودي صمد منذ ذلك الحين حتى 
قيام إســرائيل في سنة 1948، حتى من دون أرض - من أجل العلم. بالنسبة 
إلينا، الأرض ليســت شرطاً ضرورياً لوجودنا كشــعب. فيما يتعلق بالوعد 
الإلهي، فقد جاء في سفر التكوين في التوراة: »في ذلك اليوم قطع الله عهداً 
مع أبراهام، قائلًا: لنسْــلِك أُعطيت هذه الأرض من نهر مصر إلى نهر الفرات 
العظيم.« لا أذكر أن ممثلًا لشعب إســرائيل، علمانياً كان أو متديناً، قدم إلى 
المنتديات الدولية طلباً للاعتراف بالســيادة اليهوديــة على قطعة الأرض 
الممتدة من  نهــر الفرات في العراق ونهر النيل في مصر، بحجة الوعد الإلهي 

الذي أُعطيَ للشعب اليهودي. 
والخلاصــة من ذلك أن ترســيم حدود دولة اليهود هــو موضوع مفتوح 
للنقاش«. ويقول شــافيط أيضا إنه الآن جاء دور الإنسان والدم : بالنسبة 
إلينا، الإنســان هــو المواطنــون الإســرائيليون اليهود، والــدم هو الدم 
اليهودي الذي يسُــفِك منذ ســنة 1860  ـ  مع بداية الصهيونية وحتى كتابة 
هذه السطور، والذي سيظل يُســفَك ما دام النزاع قائماً. ما يزعجني أنه بين 
أبطال مقولة »أرض إســرائيل الكاملة«، هناك كثيرون لم يقوموا بواجباتهم 
الأساسية المدنية لضمان أمن الدولة وقوتها.  ونظراً إلى أنني رجل عقلاني، 
أنا بحاجة إلى دليل منطقي يشرح لي لماذا دراسة التوراة تحافظ على وجود 
شعب إســرائيل - ونظراً إلى عدم وجود مثل هذا الإثبات، أعتقد أن صيغة 
التكلفة مقارنةً بالفائدة، وبالنسبة إلى أموال الضرائب التي أدفعها، لا تبرر 
تكلفة تعليم تلامــذة المدارس الدينية. وعندما أفكر في كل الأدوات التي لدى 
خريجي المدارس الدينية لدى خروجهم إلى العالم الحقيقي، لا يسعني سوى 

البكاء على دوري في تمويل تعليمهم«.

بين الإنسان والأرض

 وهو يعتبر أن في معادلة الإنســان والدم، لا يمكن التهرب من الســؤال 
المطروح: ما الأكثر قيمة: الإنســان أم الأرض؟ وعن ذلك يتابع »بما أن الثمن 
الوحيد للحصول على »كامل الأرض« هو الدم، الجواب واضح: قيمة الإنسان 
أكبــر من قيمة الأرض. والمقصود ليس لعبــة حصيلتها صفر: في صيغة حل 
الدولتين النزاع الحقيقي يتعلق بنســب صغيرة فقــط من الأرض. يمكن أن 
نضيف إلى ذلك أن الناتج المحلي الإسرائيلي الإجمالي للفرد اليوم يقترب من 
16 ألف دولار. ويتابع في مديح حل الدولتين بالنسبة لإسرائيل يقول خبراء 
في الاقتصاد إنه مع حل الدولتين، ســيقفز الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى 

22  ألف دولار، وربما أكثر«. 
وفي رد على من يعتبر تســوية الدولتين خطرا يتهــدد الدولة اليهودية 
يخلص الرئيس الأســبق للموســاد لقول إنه يجب علينا ألا نقتنع بكلام مَن 
يقول لنا صبحاً ومســاءً إن إسرائيل هي الدولة الأقوى في الشرق الأوسط، 
وفي الوقت عينه، يُرهبنا من خطر »حماس« والجهاد الإســلامي والســلطة 

الفلسطينية والدولة الفلسطينية.

الضرر أكبر من الفائدة: لا حاجة إلى عملية سور واقٍ ثانية

في ســياق متصّل يحذّر اللواء في الاحتياط تامير هايمن - رئيس معهد 
دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب من دعوات لحملة »سوار واق« 
جديدة لاجتياح الضفة الغربية المحتلة. ويقول في مقال نشــره موقع القناة 
ك الجيش الإســرائيلي في جنين كان مهماً من الناحيتين  العبرية 12 إن تحرُّ
الاســتخباراتية والعملانية، والمقصود إلقاء القبض علــى مطلوبين نفّذوا 
محــاولات هجوم، وتوجد معلومات اســتخباراتية بشــأنهم، أو من الذين 

يخططون لهجمات ضد الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
ويتابع »ازداد في الأيام الأخيرة الكلام عن عملية »سور واقٍ 2« في الضفة 
الغربية )نســبةً إلى العملية التي نفّذها الجيش في ســنة 2002  في الضفة 

الغربية وحملت اســم »الســور الواقي(. والمقصود عملية عسكرية واسعة 
النطــاق، والذين يدعون إلى القيام بها لا يدركــون تداعياتها، ويتجاهلون 
الواقع الذي لا يشبه قط الواقع الذي خاضت إسرائيل بسببه عملية »السور 

الواقي« الأولى. لذلك، دعونا نعيد ترتيب الموضوع«.
ويعتبر هايمن أن عملية عسكرية واســعة النطاق في الضفة الغربية لها 
هدفان مركزيان: عملية هجومية مباشرة ضد التنظيمات »الإرهابية«، بهدف 
القضاء على قدرتها، وإحباط عودة تنظيمات »المخربين«، وإبعاد العنف عن 
المواطنين الإسرائيليين، وإيجاد حرية عمل عملانية تسمح بالتحرك المستمر 

من دون قيود في كل أنحاء المنطقة. 

الثمن الاستراتيجي بالنسبة إلى إسرائيل هو مزدوج  

ونوه إلى أن ازدياد الانتقادات الدولية )والداخلية أيضاً(، التي يمكن أن 
تقوّض شــرعية العملية، وهيمنة القضية الفلسطينية الحديث والانتقادات 
الدولية. ويذكر بأن الشرعية الدولية لدى خوض عملية السور الواقي كانت 
كبيرة جداً، وإســرائيل خاضت هذه العملية بعد سقوط مئات القتلى، وعلى 

خلفية إرهاب عالمي منبها إلى أن الوضع اليوم مختلف جذرياً.
كما ينبه إلى المسّ بالقوى الأمنية الفلســطينية ويقــول إنه إذا تحركت 
هذه القوات ضدنا، لأن ما يجري هو حســم عســكري، وإذا قررت تســليم 
سلاحها، فستُعتبر خائنة، وكثيرون سيفرون منها مع سلاحهم ويشاركون 
في القتــال. وبرأيه فإن تحليل الوضع الحالي يُظهــر بصورة واضحة عدم 
وجود أيّ تشــابه بين الوضع حينذاك والوضع اليوم: لدى إسرائيل حرية 
عملانية كاملة في الضفة الغربية، التنظيمات المســلحة الفلسطينية تخضع 
للرقابة الاستخباراتية، والمعالجة تجري في كل ليلة، وأحياناً في النهار، كما 
رأينــا في جنين. ويضيف«هجمات الذئاب الوحيدة لا تؤثر في الأمن القومي 
الإسرائيلي؛ الواقع الجيوسياسي غير مستقر، ونحن نشهد مواجهات عالمية 
تضع دول العالم في معســكرين )المعسكر الغربي - الديمقراطي في مواجهة 
المعســكر الشرقي الاستبدادي(، ومن حُســن حظنا أن القضية الفلسطينية 
لا تشــكل مكوناً في الحديث، وفي التوترات، إن عمل ووجود القوى الأمنية 
الفلســطينية يتيحان بقاء الســلطة الفلســطينية، وهذا يشــكل مصلحة 
إسرائيلية«. معتبرا أنه من الضروري بقاء السلطة الفلسطينية حالياً لأنها 
تخدم المصلحة الإسرائيلية، بغض النظر عن التوجه السياسي الإسرائيلي: 
بالنسبة إلى اليسار، هي تشكل بنية تحتية للدولة الفلسطينية المستقبلية، 
وبالنسبة إلى اليمين، تجسد الحكم الذاتي كحل مستقر يمنع، ظاهرياً، نشوء 

دولة ثنائية القومية. 

الخلاصات المطلوبة 

من هنا يستنتج هايمن أن عملية عســكرية واسعة النطاق في كل الضفة 
الغربية أمر غير مطلوب، ويمكن أن تضرّ أكثر مما تنفع وإن عملية عســكرية 
قوية، لكن محصورة في حدود معينة )مدينة أو مخيم لاجئين( مهمة، شــرط 
أن يكون هدفها العملاني واضحاً: ما هو الهــدف الذي تريد تحقيقه؟ ومتى 

ينوون الهجوم؟ وما هو الوضع النهائي المطلوب؟
معتبرا أيضا أنــه من الخطأ إقحام غزة لأن تحويــل الانتباه إلى القطاع 
ســيؤدي إلى جولة عنــف لا أهمية اســتراتيجية لها )ولن تغير شــيئاً في 
الوضع الحالي(. ويعتبر أيضا أن غزة شديدة التعقيد، وإذا كانت لا تشارك 
في إطلاق النار، فيتعــين علينا أن نبقيها خارج المواجهة ويتابع منســجما 
مع رؤيــة إدارة الصراع دون الإقــرار بأن الاحتلال مصدر الشــرور مكتفيا 
بالبحث عــن حلول أمنية«خــوض معركة في الضفة الغربيــة ليس عملية 
ســاحقة وننتهي، بل هي بذل عدد من الجهود في وقت واحد، يجب التفوق 
في كلٍّ منها: الجهد العملاني، وجهد المحافظة على نسيج الحياة الاقتصادية 
- المدنية والتنســيق الأمني مع القوى الأمنية الفلســطينية، وجهد الدفاع 
عن الطرقات والمســتوطنات وجدار الفصل الأمنــي. التوازنات الصحيحة 

والسلوك الهادىء والمتزن هو الذي سيضمن عودة وضع أمني مستقر«.

استمرار المواجهات

ويحــذر مراقبون مــن انفجــار الأوضاع فــي الضفة الغربيــة ليصبح 
واقعها على النمط البلقاني ويشــبه حربا أهلية نتيجة اســتمرار اعتداءات 
المســتوطنين. وأقدم عشــرات الإســرائيليين هذا اول من أمس على إغلاق 
مدخل نابلس، ودعوا الاحتلال إلى شــن عملية عسكرية في الضفة الغربية، 
على خلفية التصعيد الأخير. وكان جزء من المشــاركين في الاعتصام، الذي 
يجري للمرة الثانية هذا الأســبوع، منع الســيارات الفلسطينية من المرور 
في المــكان. وكان قد صدر أمــر بالإغلاق التــام للضفة الغربيــة قبيل يوم 
الغفران الــذي حل أمس الأربعاء. بعد ازدياد حــوادث إطلاق النار من قبل 
المقاومين الفلســطينيين قرر الجيش الإســرائيلي تكثيف قواته العاملة في 
نقاط الاحتكاكات الحساســة، وخصوصاً في شمال الضفة الغربية المحتلة، 
وذلك في ضوء التحذيرات الكثيرة التي وصلت إلى المؤسسة الأمنية بشأن 

إمكانية وقوع هجمات في يوم الغفران.

على خلفية تصاعد المقاومة الفلسطينية

رئيس أسبق للموساد يدعو لحلّ الدولتين لأن
 »الإنسان أهم من الأرض« ولأنها تصبّ الماء على طاحونة إسرائيل

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كما في كل سنة تســتذكر أوساط إسرائيلية 
الأول  تشــرين  أكتوبر/  حــرب  أحداث  مختلفة 
1973 التــي تحــل ذكراهــا اليــوم الخميــس، 
الســادس من أكتوبر، وتعرف إسرائيليا بحرب 
الغفران لتزامنها مع يوم الغفران الذي حلّ أمس 

الأربعاء. 
أن  أحرونوت«  »يديعــوت  صحيفة  وتوضح 
الماضي  القيادة السياسية والعسكرية دأبت في 
على استدعاء محرري وســائل الإعلام العبرية 
المركزية )عرفت بـ »لجنــة المحررّين( لإطلاعهم 

على ما يدور شريطة أن يبقى ذلك طيّ الكتمان.
وتشير في هذه المناسبة إلى أن وزير الجيش 
موشــيه ديان وقائد الجيش دافيــد بن العازار 
قد التقيــا » لجنة المحررّين« عشــر مرات خلال 
إعلاميون  اســتمع  وفيها  وبعدهــا   1973 حرب 
إســرائيليون بارزون للمرة الأولــى عن أعداد 
القتلــى العالية في صفوف الجيش واســتمعوا 
لـ تحديثات عن تطــورات الحرب في الجبهتين 
المصرية والســورية حتى عبور قناة السويس، 
وكانوا شــاهدين على لحظات اليــأس في تلك 
الأيام خلال حرب خســرت فيها إســرائيل نحو 

أربعة آلاف جندي وأصيب نحو 19 ألفا آخرين.

صاروخ نحو تل أبيب

 ويســتعرض مردخــاي ناؤور وهــو نائب 
مدير إذاعــة جيــش الاحتلال وقتذاك تســعة 
لقاءات كهذه نورد هنــا بعضا منها، خاصة تلك 
في الأيام الأولى مــن الحرب يوم دبّ الرعب في 
قلوب الإســرائيليين نتيجة تلك الحرب المباغتة 
التي شكلت إسرائيل لجنة تحقيق رسمية حول 
أحداثها خاصة بما يتعلق بالفشل الاستخباراتي 
بعدم توقعها رغــم بلوغ معلومــات كهذه منها 
نسب لأشــرف مروان، الذي تعتبره أوساط في 
إســرائيل أهم جاســوس لها في مصر فيما تراه 

أوساط أخرى جاسوسا مزدوجا. 
ويقول إنه عندما التقى موشيه ديان ودافيد 
بــن العــازار قائد الجيــش في هــذه اللقاءات 
الســرية شــعر ضغطا في صدره وامتلأ خوفا 
شــديدا على إســرائيل من خطر الإبادة. وعن 
تلك الذكريات يقول في حديث مطول لـ صحيفة 
»يديعوت أحرونوت« إنه كان يوثق ما يســمعه 
في تلــك اللقاءات على قصاصــات ورقية والآن 
يروي بعضها، منها أنه كان حظي بالمشاركة فيها 
في الفترة بين 1971 و1978.ويضيف«كانت لجنة 
المحررين قد تشكلت قبل 1948 وكان الغرض منها 
إبــلاغ الصحافيين اليهــود المركزيين بما يحدث 
وبالاتفاق معهم على عدم نشر مضامينها وبذلك 
رغبت المؤسســة الحاكمة عمليا بمنع تسريبات 
مضرة«. وعن البداية يقول ناؤور:«علمنا بحرب 
1973 في التاسعة والنصف من صباح السادس 
من اكتوبر حيث اســتدعاني قائد إذاعة الجيش 
يتســحاق ليفنــي وأبلغنا بأن مصر وســوريا 
ستشنان حربا في المساء وقمنا ببدء التغطيات 
عند الســاعة الواحــدة ظهرا وبعــد 20  دقيقة 
اســتدعيت أنا وليفني لمكتب الناطق العسكري 
وفي الطريق دوت صافرات الإنــذار ووقتها لم 
نعلــم ن الجيش أطلــق الصافــرة بعدما أطلق 
الجيش المصري صاروخا من طراز »كالت« نحو 

تل أبيب وتم اعتراضه.

لغة الغطرسة

وعن اللقاء الأول مــع الإعلاميين يقول نه تّم 
عند الساعة الرابعة في يوم السبت اليوم الأول 
من الحرب في مقــر وزارة الأمن فــي تل أبيب، 
وشارك وزير الجيش ديان وقائد الاستخبارات 
العســكرية الجنرال ايلي زعيرا وســاد التوتر 

وتطايرت في الجو مؤشــرات تبعث على القلق 
الكبير. ديان بدا متفائلا وقال إنه لا يعرف حجم 
الهجمات في الجولان وســيناء لكنه أبدى ثقته 
للمصريين  ســيتصدى  الإسرائيلي  الجيش  بأن 
والســوريين ويفشــل مهمتهم خلال ســاعات، 
منوها لاستدعاء الاحتياط خلال يومين. ويتابع 
ناؤور«خــلال ذلك قــال ديان ما ســبق وقاله 
 1967 حرب  عشــية  هرتســوغ  حاييم  الجنرال 
إنه لا يرغب بأن يكــون طيارا مصريا يهاجم تل 
أبيب«، وذلك في إشــارة لقوة الدفاعات الجوية 
والأرضية الإســرائيلية. وتابع ديان: لا أريد أن 
أكون جنديا في الجيش المصري أو السوري يوم 
الإثنين القريب«. وفي نهاية اللقاء قال ديان ردا 

على سؤال:«نعم أنا متفائل جدا«.

الثامن من أكتوبر

ويستعرض ناؤور ما جرى في بقية اللقاءات 
مــع الإعلاميين الإســرائيليين، ويشــير الى إن 
اللقــاء الثاني تم خــلال اليــوم الثالث للحرب 
بعدما ســرت شــائعات تبين أنهــا كاذبة لاحقا 
مفادهــا أن جيــش الاحتياط يوجــه ضربات 
قاســية للجيش المصري وأن هنــاك انقلابا في 
مســار الحرب. ويتابع: »في اللقاء الأول أبلغنا 
ديان والعازر عن تسلســل اندلاع الحرب بما في 
ذلك رفض طلب قيادة الجيش من قبل المســتوى 
السياسي لضربة استباقية فقالوا لنا إن الحرب 
اندلعت بظروف صعبة لأن الجيش الإسرائيلي 
يقوم بالأســاس على الاحتياط وإن استدعاءه 
بالكامل يحتاج ليومــين وأكثر مما أدى لتعرض 
النظامية لضربات موجعة من الجيشين  القوات 
المصريين  أن  ديان  اعترف  والمصري.  الســوري 
والســوريين حققوا مكاســب على الأرض ومع 
اســتمرار اللقاء أدركنا أن الأوضاع تزداد سوءا 
حيث وصلــت قوات ســورية لعمــق الجولان 
وباتوا قريبين من الجليل الأعلى بعدما ســقطت 
ثكنة جبل الشــيخ المركزية بأيديهم وفي سيناء 
يوجه الجيــش المصــري ضربات قويــة تهدد 

القواعد العسكرية الإسرائيلية.

اعترافات ديان

ويســتذكر ناؤور أن ديان اعترف في اللقاء 
المذكــور بأنه حتى قبل أربعة أيــام لم يفكر أحد 
في إســرائيل بأن الحــرب قريبة جدا. وأشــار 
ستنشــب  حربا  بأن  المتحدة  الولايــات  لتبليغ 
خلال ســاعات من أجل تبليغ مصر وسوريا بأن 
إسرائيل تعلم بقرارهما وخططهما بشن الحرب 
على أمل أن يحول ذلك دون شــنها. ويتابع«بقي 
ديان يعرب عن تفاؤله رغــم كل ما يجري وردا 
علــى ســؤال أحــد الصحافيين حــول المرتقب 
في الســاعات القادمة قــال: »وفــق تقديراتنا 
وتقديرات العالم فإن الجيوش العربية ستتلقى 
ضربات وأنا اعتقد كذلك وستنتهي هذه الحرب 
بفشــل ذريع لهم. رغم هذه الأقوال سادت داخل 
الغرفة أجواء محبطة فالأخبار القاســية توالت 
الصحافيين  لوجوه  نظــرت  القتال.  جبهات  من 
ومعظمهم كبار في الســن عدا ســيدتين فكانت 
عليهم،  خــرب  عالمهم  وكأن  كالرمــاد  شــاحبة 
وفعلا فإن العالم الســابق الذي بني في ســتة 
أيام انتصار خلال حرب 1967 وطيلة الســنوات 

الست التالية انهار تماما«.

وضعنا على الجبهة المصرية خطير

ويستعرض أيضا وقائع اللقاء الثالث ويقول 
إنه الأكثر درامية من بين اللقاءات خلال الحرب 
ويضيف: »شارك في اللقاء هذه المرة قائد سلاح 
الجو الجنرال بيني بيلد الذي استهل الأحاديث 
فبــدا متفائلا ووعدنا بأن ســلاح الجو يدمر كل 
الجســور المقامة على قناة الســويس. في هذه 
اللحظــة دخل ضابط وســلّم ورقتين لبيلد وبن 

العازر فاســتأذن بيلد وخــرج وخلال مغادرته 
قالت حانا زيمر محررة صحيفة »دافار« إن بيلد 
يبدو متوترا جدا وعندها قــال لنا العازار: ابن 
بيلد طيار في ســلاح الجو وقد أسقطوا طائرته 
وما زال في عــداد المفقودين والآن وصلت برقية 
بأنه قــد عثروا عليه وتم تخليصــه. عندما عاد 
رفض بيلد طلب زيمر وقــال غاضبا إنه يرفض 
الحديث عن طيار كهذا أو ذاك، فأجهشت بالبكاء 
ولاحقــا قيل إنها بكــت بعدما ســمعت الأقوال 
الصعبة من ديان حول مسار الحرب. خلال غياب 
بيلد عاد بن العازر وقال معدلا حديثه الســابق: 
طائراتنــا تدمر الجســور على قناة الســويس 
ولكنهم ينشــئون جسرا جديد بدلا من المدمر في 
وقت قصير. من جهتــه ديان كان حادا ومقلّا في 
الحديث: »في الجولان هناك بداية تغيير لصالح 
وقواتنا نجحت في صد الهجوم وقريبا ستنتقل 
للهجوم أما في ســيناء فالوضع خطير. وتحدث 
عن إمكانية ســحب القوات الإســرائيلية وترك 
خط بارليف نحو عمق ســيناء وقناة السويس 
ليست مقدســة كالحرم القدسي وليس واضحا 
إن كنا قادرين على ضرب المصريين إلا إذا توفرت 

فرصة.
من جهتــه قال محــرر صحيفــة »هآرتس« 
غرشــون شــوكو وهو يرجف انفعالا: ســيدي 
وزيــر الأمن، مــا قلتــه الآن هو هــزة أرضية 
قومية«. وسأل صحافي آخر: ما حجم قواتنا بين 
الســويس وبين تل أبيب. من خلال جواب ديان 
المتهرّب فهمنا أنه لا يوجــد أي قوة كهذه. خلال 
ذاك اللقاء شعرت ضغطا في الصدر وامتلأ خوفا 
ثقيلا، فالدولة أمام خطــر إبادة؟ فجأة جال في 
خاطري أنني موجود فــي لحظة تاريخية ولكن 
بشــكل معكوس. تاريخ بالمعنى السلبي فيه كل 
شــيء أســود. حتى تلك اللحظة لم نبلغ بعدد 
قتلانا وجرحانا في الجبهتين وفي الشارع سرت 

شائعات عن سقوط آلاف الجنود. 

الصحافة المجنّدة

ويكمل ناؤور سرد وقائع اللقاء وفيه تتكشف 
بشــكل كامل حقيقة تجند الإعلام الإســرائيلي 
لصالــح المجهــود الحربــي والكف عــن الأداء 
الصحافي في الأزمــات فيقول:«في نهاية اللقاء 
قــال ديان للمحرريــن والصحافيــين أنه يميل 
لتبليــغ الجمهور بواقع الحال مــن خلال ظهور 
تلفزيوني فـأصيب المحررون بالصدمة وطالبوه 
بألا يفعل ذلك وألا يكشــف عــن الحقيقة دفعة 
واحدة بل بالقطارة لأن الشــعب لن يقوى على 
امتصاص هذه الصدمات. ديان لم يقتنع ولاحقا 
فهمنا أن محرر صحيفــة »يديعوت أحرونوت« 
الدكتور هرتزل روزنبلوم سارع بعد اللقاء لمكتب 
رئيســة الوزراء غولدا مئير القريــب من مكان 
لقائنا وطلب منها أن تمنــع ديان من الظهور في 
التلفاز وفعلا هذا ما فعلتــه. وبادر ديان لإلغاء 
ظهوره وأوفد عنه الجنرال أهارون ياريف الذي 
عيّن كناطق عســكري، وظل ديــان يقول حتى 
يومه الأخيــر إن مئير أخطأت، وفــي مذكراته 
»حجارة أساســية« كتب ديان: »صمم المحررون 
على أن نقول علانية ما قلته لهم، وأن هذه كانت 

حقيقة بيد أن غولدا مئير قبلت رأيهم«.
ويســتعرض نــاؤور في تقريــر مطول جدا 
وقائــع تلك اللقاءات مع القيادات الإســرائيلية 
حتى نهاية الحرب التــي طالت 19 يوما، ويقول 
في نهايــة التقرير إنه تعلم مــن الاجتماع بهذه 
القيادات مــا كان لديهــم ومــا كان مفقودا: تم 
الحديث قليلا عــن الحرب مع العدو الســوري 
ولم نســمع كلمة عن »حروب اليهود« في سيناء 
قاصدا بذلك الخلافات بين القيادات العســكرية 

حول طريقة إدارة المعركة مع الجيش المصري. 
ويضيف ناؤور: »وجه الصحافيون أســئلة 
لكنهم لــم يتلقوا دائما الإجابات ولم نســمع ما 
نســب لديان لاحقا حول »خراب الهيكل الثالث« 
وقد كان متفائــلا أحيانا ومتشــائما في أحيان 

أخرى ولكنه لم يبد يوما يائسا«.

49  عاما على حرب 1973 وإسرائيل ما زالت تستذكر صدماتها وجراحها

معلومات جديدة من غرفة اللقاءات السرّية الإسرائيلية
 بين العسكريين والصحافيين
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انقلاب بوركينا فاسو يفتح الطريق أمام روسيا مع خناق يضيق على فرنسا

طرابلس ـ»القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يوماً بعــد آخــر، تتصاعد وتيرة الانقســام فــي ليبيا 
لتضرب كل المؤسســات الاقتصادية والسياسية حتى نخر 
الانقسام جسد أهم المؤسسات السيادية في الدولة وأكثرها 
حساســية، مصرف ليبيا المركزي، انطلاقاً من تبعات وجود 

حكومتين في ليبيا، ودعم البرلمان لإحداهما. 
الانقســام في مصــرف ليبيا المركزي تصاعــد مع تعيين 
البرلمــان لحكومة أخــرى، ونظــراً لتبعية نائــب المحافظ 
وعلاقته مع البرلمان، تصاعد الانقسام تدريجياً بين مطالبات 
بتمكين النائب بدلًا من المحافظ الذي يتخذ من طرابلس مقراً 

له، وبين صراعات حول تعديل ســعر الصــرف في صورة 
تصريحات متضاربة بين الدبيبة وباشاغا. 

لكن القرار الذي أثبت فعلًا أن المصرف عاد إلى الانقســام 
الذي مر به قديماً أثناء تعيين البرلمان لحكومة الثني في ظل 
وجود حكومة الســراج، هو إعلان مجلــس إدارة المصرف 
المركزي بالبيضاء تعديل سعر صرف العملة الليبية، ليكون 
ســعر الدينــار 0.1833 وحدة من وحدات حقوق الســحب 
الخاصة، مقابــل 0.1555.  وقال المصرف إن ســعر الصرف 
الجديد يســري على جميع الأغــراض والأوجه والعمليات 
التي يســتعمل فيها النقد الأجنبي لكافــة الأفراد والجهات 
الاعتباريــة والعامة والخاصــة الوطنية وغيــر الوطنية، 
حسب نص القرار. وفي آب/ أغسطس الماضي، طالب رئيس 
الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشــاغا، بتعديل 

سعر صرف الدينار خلال اجتماع عقده مع لجنة السياسات 
النقدية للمصرف. لكن إعلان مصرف البيضاء تعديل ســعر 
الصرف تلاه إعلان آخــر ونفي من مصــرف ليبيا المركزي 
ومقــره طرابلس، حيث نفى تعديل ســعر صــرف الدينار 
الليبي، مؤكداً اســتمرار العمل بسعر الصرف الحالي المقرر 

بموجب قرار مجلس الإدارة رقم )1( لسنة 2020. 
وعقب نفي مصرف طرابلس، اضطر المصرف في البيضاء 
إلــى التوضيح؛ فقال إن قرار تعديل صــرف الصرف المعلن 
في وقت سابق، يتوافق مع القانون، محملًا الصديق الكبير 
المســؤولية الكاملة أمام كافــة جهات الدولة التشــريعية 

والتنفيذية في إجباره على التنفيذ. 
وأوضــح المصرف، فــي بيان بشــأن ملابســات اتخاذ 
القرار، أن مجلس إدارة المصرف عكف على دراســة الوضع 

الاقتصادي العام في ليبيــا، الذي تزامن فيه الانخفاض في 
النشــاط الاقتصادي )ركود( مع موجات تضخمية أسبابها 
متعــددة، وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المســتورد الناجم 

عن انخفاض قيمة الدينار رسمياً أمام الدولار بنسبة %12.
وتابــع أن أعضاء المجلــس دعوا لعقــد اجتماع لمجلس 
الإدارة مجتمعاً؛ للنظر في سعر صرف الدينار الليبي، وهو 
نفس الإجراء ونفس المجلس الذي اتخذ القرار رقم )1( لسنة 
2020 بشــأن تعديل سعر الصرف، لكنه أشار إلى أن محافظ 
المصرف الصديق الكبير رفض المشاركة فيه، على الرغم من 

حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصاد الليبي. 
وفــور صدور القرار، أشــاد رئيس الحكومــة المكلف من 
مجلــس النــواب فتحي باشــاغا، بقرار المصــرف المركزي 
بالبيضاء تعديل ســعر صرف الدينار، مشيراً إلى انعكاس 

القرار على تخفيض أسعار السلع.
وقال باشــاغا إن القــرار يعزز القوة الشــرائية للدينار 
الليبي، بما يسهم في تخفيض أسعار السلع والتخفيف على 

المواطن الليبي في تحمله لأعبائه المعيشية. 
ونفى بعض الخبــراء الاقتصاديين ذلك، إذ قال أســتاذ 
الاقتصــاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتــوري، إن التضخم 
في الاقتصاد لا يعالَج بتغيير ســعر صــرف العملة، مضيفاً 
أنــه "ولو تأكد أو لــم يتأكد من تنفيذ هذا الإجراء، ســيظل 
الاقتصــاد الليبي في حالة من عدم اليقــين، ويواجه موجة 
من عدم استقرار الأســعار، وتدني مستوى معيشة الناس، 
متابعاً هذا تخبط وسياسة عشوائية.. خفض ورفع، ثم بعد 
ذلك خفض للدينار وهكذا"، وقال إن "الاقتصاد يدور ونحن 

ندور معه في حلقة مفرغة" لا خروج منها.

المصرف المركزي الليبي يدخل في موجة انقسام جديدة مع تضارب في الأقوال حول تعديل سعر الصرف

نواكشوط ـ »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

مع أن توجه انقلابيي بوركينا فاســو الجدد بقيادة النقيب 
إبراهيم تراوري المتعلق بالشــراكات العسكرية والأمنية مع 
الخارج لم يتضح بعد، فقد ســجلت إشارات ترحيب بروسيا 
كشريك جديد، كما ســجلت مواقف ومطالبات برحيل فرنسا 
القوة الاســتعمارية المنغرســة منــذ عقود في فاســو "أرض 

الرجال".
فقــد وردت على لســان النقيب تراوري فــي أول تصريح 
له وهو ما زال علــى "الفطرة"، أن من حق بوركينا فاســو أن 
توســع، من منطلق الســيادة، شــراكاتها في المجالين الأمني 
والعســكري، وهو ما يتضمن تلميحاً لعــدم الاكتفاء بالدور 
الفرنسي، كما يشــير لتأثر تراوري بالتوجه الرافض لفرنسا 

الماليون بـ"العقيمة"،  كقوة استعمارية ذات تدخلات، وصفها 
الذي يتبناه شباب منطقة الساحل وضباطهم الشباب والذي 
شــكل خلفية الانقلابين اللذين قادهما العقيد عاصمي أغويتا 
في مالي، واللذين تمخضا عن طرد القوات الفرنسية من مالي.

ومن إشــارات رفض الوجود الفرنســي الواضحة، هجوم 
الشــارع البوركينابي في العاصمة وغادوغو على الســفارة 
الفرنســية يوم 30 أيلول/ ســبتمبر الماضي، وفــي اللحظات 
الأولى للانقلاب على نظام العقيــد دامبيا المقرب من باريس، 

ورفع المتظاهرين أعلام روسيا.
وقد انتقد متابعون لهذه التطورات قيام القوات الفرنسية 
من فوق مبنى السفارة الفرنسية في وغادوغو بإطلاق عشرات 
القنابل الحارة والمســيلة للدموع على جموع المتظاهرين؛ فقد 
زاد هذا التصرف من موجة كره فرنســا التي عبر عنها سكان 
العاصمة البوركينابية.  وضمن موجة كره فرنسا، طالبت عدة 
نقابات عمالية في بوركينا فاســو، الأربعاء، بسحب القوات 

الفرنســية من البلاد، بعــد ثبوت تورطها فــي دعم الرئيس 
المخلوع العقيد بول هنري دامبيــا، ذلك الدعم الذي لن يغفره 
النقيب تراوري لباريس بل إنه قد يشكل في وقت لاحق، عامل 

طلاقه لفرنسا سيراً على نهج رفاقه في مالي.
وأكدت النقابات البوركينابية "أن الأمر لا يتعلق بالخروج 
من ســيطرة إمبرياليــة معينــة والذهاب تجــاه أخرى، بل 
متعلق بحق بوركينا فاســو في تنويع الشــراكات، واحترام 
السيادة الوطنية". كما شجبت النقابات الاتفاقيات العسكرية 
والتعاون الاقتصادي مع فرنســا، مؤكدة "أن بوركينا فاســو 

يجب أن تكون حرة في التعاون مع الدول التي تختارها".
وفي تصريحــات لـ"القدس العربي" اليــوم، أكد محفوظ 
الســالك الصحافي الموريتاني الباحث في الشؤون الإفريقية 
"أن باطن الانقلاب الذي وقع في بوركينا فاســو هو التنافس 

الروسي الفرنسي في منطقة الساحل".
وقال "يكشــف الانقلاب داخلياً وإقليمياً هشاشــة الوضع 

الأمني، ولكنه يكشــف أيضاً عن هشاشة الأوضاع السياسية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة، كمــا أظهر ضعف المؤسســات 

الإقليمية الإفريقية، التي اكتفت بإدانات باردة للانقلاب".
وأضاف "أن التطور المتعلق بدعوة الانقلابيين للمتظاهرين 
إلى وقف العنف ضد ســفارة وقاعدة فرنسا، واستقالة داميبا 
لاحقــاً، كل ذلك يعكس حصول انعطافة فــي التنافس لصالح 
فرنســا، بعد أن أعلن الانقلابيون في وقت سابق رغبتهم في 
التوجه نحو شــركاء آخرين مســتعدين لدعمهم في محاربة 

الإرهاب، في إشارة إلى روسيا".
"ويعني ذلك، يضيف السالك، أن تراوري ورجاله ربما أضحوا 
في صف فرنســا، بعــد أن كانوا يتهمونها بتأمــين داميبا، وبأن 

دامبيا يخطط لهجوم مضاد من داخل قاعدة فرنسا العسكرية".
وقال "لكن ما قد لا يســتطيع الانقلابيون الجدد مواجهته، 
هو أن كبار الضباط العســكريين البوركينابيين، قد يرفضون 
في لحظة ما قيادة هؤلاء الضباط الشباب، خصوصاً إبراهيم 

تراوري البالغ 34 عاماً، بعمر عسكري لا يتجاوز 12 سنة فقط، 
كما أن المشــكل البنيــوي الذي قد يحــول دون تحقيق نتائج 
كبيرة في المجال الأمني، ســيجعل بالإمــكان حصول مزيد من 

الانقلابات في بوركينا فاسو". 
وأكد الباحــث الســالك "أن الموجة الجديــدة للانقلابات 
التي هي انعكاس مباشــر للتنافس الروسي الفرنسي، تجعل 
بلداناً أخرى في المنطقة مرشــحة لأن تشهد انقلابات، كغينيا 
المحسوب رئيسها العقيد مامادي دومبويا على فرنسا، وتشاد 
المحســوب كذلك رئيســها الجنرال محمد إدريــس ديبي على 
فرنســا، خصوصاً بعــد تمديد فترة ولايته الرئاســية عامين 
إضافيين، وســط توافق بارد"، فضلًا عن ذلك، يقول الباحث، 
"فإنــه لا يســتبعد أن تشــهد دول أخرى انقلابــات كالنيجر 
والتوغــو وبنــين، خصوصاً إذا توســع نطــاق التظاهرات 
الشــعبية في هذه الدول، وتزايدت بالتــوازي معها هجمات 

الجماعات المسلحة".

الجزائر- »القدس العربي«: 

بالجزائر  الابتدائية  الجنايات  محكمة  حددت 
العاصمة، يوم 18 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، 
تاريخاً لمحاكمة الصحافي محمد مولوج ونشطاء 
بينهــم الهــادي لعســولي، بتهم ثقيلــة تتعلق 
بالإرهاب، فــي حين التمســت النيابة في قضية 
أخــرى الســجن النافــذ للصحافي والناشــط 

السياسي فضيل بومالة.
بعــد نحو ســنة مــن الانتظار فــي الحبس 
المؤقت، تقرر أخيراً موعد المحاكمة المنتظر لبعض 
المعتقلــين الذين لــم تتوقف نــداءات التضامن 
معهم مــن قبل منظمات وطنيــة ودولية، خاصة 
أنهم دخلوا خلال الفترة الأخيرة في إضراب عن 
الطعام مطالبين بالتعجيل بمحاكمتهم وإزالة تهم 

الإرهاب في ملفاتهم.
ومن أبرز هــؤلاء، محمد مولــوج الصحافي 
أغلقت من  التي  الفرنكوفونيــة  ليبرتي  بجريدة 
قبل مالكها قبل أشــهر، والذي يتهم بأن له صلة 
مع تنظيم "الماك" الانفصالي فــي منطقة القبائل 
المصنف كحركــة إرهابية في الجزائــر. ويتابع 
الصحافــي بموجــب المــادة 87 مكــرر المتعلقة 

بالإرهاب، والتي تنص على عقوبة الإعدام.
وكان مولوج في الأســابيع الأخيرة، قد حوّل 
إلى ســجن عين وســارة في الداخل الجزائري، 
وتحدثت زوجته عن تدهور حالته الصحية بعد 
إصرار على الإضراب عن الطعام وكتبت منشوراً 
تشــكو فيه تعرضه للظلم وإبعــاده عن عائلته 
وأولاده، على حد قولها. وكان هذا الصحافي قد 
اعتقل في 12 أيلول/ سبتمبر 2021، وتقرر إيداعه 
الحبس المؤقت مــن قبل قاضــي التحقيق بتهم 

جنايات ثقيلة.
وفي قضية أخرى شــبيهة، سيحاكم الناشط 
الهادي لعســولي في نفس اليوم بتهمة الإرهاب 
الناشــط خلال فتــرة الحراك  أيضاً. واشــتهر 
الشــعبي بتقديم المســاعدة لعائــلات المعتقلين 
وأســس رفقة نشــطاء آخرين لجنــة لدعمهم. 
ويوجــد إلى جانب لعســولي عــدة متهمين في 

القضية، بينهم الأستاذة الجامعية فتيحة بريكي.
منظمة  اهتمام  لعســولي  قضية  واســترعت 
العفو الدولية، التي دعت على لســان حســينة 
أوصديق ممثلتهــا بالجزائر، إلــى الإفراج عنه 
والدعوة إلى إصلاح معمق لقانون وممارســات 
الجهــات القضائية مــن أجل الحد من إســاءة 

استخدام الحبس الاحتياطي. 
ويشترك النشــطاء المحالون على الجنايات، 
في كونهــم متابعين بموجب المــادة 87 مكرر من 
قانون العقوبــات المتعلقة بالإرهــاب والتي تم 
اســتحداثها في عهد وزير العدل السابق بلقاسم 

زغماتي في حزيران/ يونيو 2021. 
وتلقى هذه المادة انتقادات واســعة من جانب 
الحقوقيين والمحامين، كونها حســبهم، وسَــعت 
تعريف الإرهاب ليشــمل "محاولة الوصول إلى 
الســلطة أو تغيير نظــام الحكم بوســائل غير 

دستورية".
وفــي ســياق المحاكمــات، التمــس وكيــل 
الجمهوريــة لمحكمة ســيدي امحمــد بالعاصمة 
الجزائريــة، عقوبــة 3 ســنوات ســجناً نافذاً 
على الناشــط السياســي والصحافي الســابق 
بالتلفزيون الجزائري فوضيل بومالة، في قضية 

تتعلق بتصريحاته المهاجمة لنظام الحكم.
ويتهم بومالة في هذه القضية التي تعود إلى 
أيلول/ ســبتمبر 2021 بتهمة المســاس بالوحدة 
الوطنية، بســبب عبارات وردت في تصريحاته 
اعتبرتها النيابة مســيئة. وســبق للناشــط أن 
دخل السجن وحوكم مرتين منذ انطلاق الحراك 
الشــعبي بتهم المساس بسلامة الوحدة الوطنية 
وعرض منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة 

الوطنية"، لكنه حصل على البراءة.
التســعينيات  ســنوات  في  بومالة  وعــرف 
ببرنامــج الجليــس الــذي كان يقدمــه علــى 
التلفزيون الجزائري ويستضيف فيه شخصيات 
فكرية وسياســية. وخلال فترة الحــراك، تبنى 
أفكار التغيير الجذري للنظام كان يلقي خطابات 
حماسية في المســيرات الشعبية شديدة الانتقاد 

للسلطة.

الجزائر.. ترقب لمحاكمة صحافي ونشطاء 
الرباط ـ »القدس العربي«في قضايا جنائية تتعلق بالإرهاب

من ماجدة أيت لكتاوي:
قبل عام، وبالضبط في الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر 2021، عين العاهل 
المغربــي الملك محمد الســادس أعضــاء الحكومة الجديدة برئاســة عزيز 
أخنوش، وهي الحكومة التي تضم 25 وزيراً ووزيرة وتتشــكل من 3 أحزاب 

هي "التجمع الوطني للأحرار" و"الأصالة والمعاصرة" و"الاستقلال".
ويعوّل المغاربة بشكل كبير على وعود الحكومة المغربية التي يرأسها 
حزب "التجمــع الوطني للأحرار"، من أجل توفيــر التأمين الصحي لكل 
الأجــراء وفتح باب الحق فــي التقاعد )المعاش( للذين لا يســتفيدون 
منه لحد الآن، بمن فيهم العاملون في القطــاع غير )المنظم(، ومضاعفة 
ميزانية الصحــة ومراجعة التعويضات الممنوحــة للأطباء وإحداث 4 

مراكز استشفائية، والرفع من أجور المدرسين وغيرها.
وعبّــر الحزب الذي يقود الحكومة عــن تفاؤله بخصوص الحصيلة 
السنوية، حيث أفاد أن أعضاء مكتبه السياسي في اجتماعهم أول أمس 
الثلاثاء، أجمعوا على أن "ســنة كاملة من الأداء الحكومي قد اتســمت 
بالهــدوء والرزانة وعدم الانزلاق وراء المزايــدات التي لن تفيد الوطن 
والمواطــن. كما اعتبــروا أن الحكومة والبرلمان قد كرســا كل جهودهما 
لوضع الأســس والشــروط اللازمة لمواجهة الأزمات من جهة، والإعداد 
الجيد لتفعيل الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي من جهة ثانية"، 

وفق ما جاء في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه.
وتباينت آراء محللين مغاربــة بخصوص تقييم حصيلة العام الأول 
للحكومــة، بين من يــرى أنها تمكنت مــن تحقيق عدد مــن الإنجازات 
واتخاذ قرارات وخطوات صائبة على الرغم من كون المواطن المغربي لم 
يستشعرها بعد ولم يصل أثرها لجيوبهم وموائدهم، وبين من لم يلمس 

أي تحول إيجابي في ظل غلاء الأسعار والمحروقات.

تراجع في التواصل

فــي هذا الصــدد، يرى عبــد العالي حامــي الدين، أســتاذ العلوم 
السياســية والقانون الدســتوري في جامعة محمد الخامس بالرباط، 
أن من الوظائــف الحقيقية للانتخابات التي جرت قبل ســنة من الآن، 
تجديد النخب ومعها تجديد الخطاب السياســي بمــا يُمكّن من إطلاق 
دورة سياسية جديدة وإعطاء ديناميكية جديدة للحياة السياسية هي 
فته من  في أمس الحاجة إليها، خصوصاً بعد جائحــة "كورونا" وما خلَّ
مشــاكل اقتصادية واجتماعية ونفسية، إلا أنه على العكس من ذلك "تم 
تســجيل تراجع كبير في التواصل السياسي مع المواطنين وضعف كبير 

في الحضور السياسي لهذه الحكومة وللأحزاب المشكلة لها".
من وجهة نظــر المحلل السياســي، متحدثــاً لـ"القــدس العربي"، 
لة لها عن هشاشــة كبيرة في النخب  أبانت الحكومة والأحزاب المشــكّ
السياســية والتدبيرية، ظهر ذلك بشكل واضح على مستوى الجماعات 

، وحتى بالنسبة لعدد من القطاعات  الترابية )المجالس المحلية( أساســاً
الحكومية، مشــيراً إلى أن هذه الســنة كشــفت عن "ارتفــاع كبير في 
منسوب الجشع والاستهتار بالمال العام وهو ما يمكن ملاحظته بسهولة 
في مقتنيــات الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية من الســيارات 
الفارهة والمعدّات الكمالية، بل بدأت روائح الفســاد تنبعث في عدد من 
الجماعات الترابية وهناك قضايــا رائجة في المحاكم، بعض أبطالها من 

الأحزاب المشكلة الحكومة"، بحسب الأستاذ الجامعي.
وأشــار المتحدث إلى ما اعتبره "تراجعاً كبيراً فــي حرية الصحافة 
وحرية التعبير"، وأن هناك تراجعاً واضحاً للصحافة المهنية في متابعة 
الأداء الحكومي من منظور نقدي، وذلك بفعل "تأثير المال السياســي في 
توجيه الخطوط التحريرية لعدد من المؤسسات الإعلامية التي أصبحت 
رهينة لمن يدفع أكثر، ومن هنا خطورة الجمع بين المال والسلطة وتأثيره 

السلبي على المسار الديمقراطي ككل".

مواجهة التحديات

أما عمر الشرقاوي، أســتاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري 
في جامعة الحسن الثاني، فاعتبر أن تقييم حصيلة عمل العام الأول من 
عمر الحكومة كان إيجابياً، بالنظر إلى السياق الاستثنائي الذي يعاني 

منه العالم.
ويــرى الأســتاذ الجامعي ضمن تصريــح لـ "القــدس العربي"، أن 
الحكومة نجحت في حدود معينة فــي مواجهة تحديين كبيرين، يتجلى 
أولهما في التحــدي اليومي والتدبيري عبر اتخاذ قرارات لتدبير الأزمة 
يومياً كدعم المحروقات الخاصة بالمهنيين ودعم القطاع السياحي واتخاذ 
إجراءات خاصة بالمقاولات والرفع من ميزانية المقاصة خارج التوقعات 
وغيرها من الإجــراءات؛ فضلًا عن التحدي الآخــر المرتبط بالقطاعات 
الاستراتيجية التي تتجاوز الزمن الانتخابي والحكومي كإصلاح قطاع 
التعليم والمنظومــة الصحية ومجال الاســتثمار والجبايات وإن كانت 

نتائج الإصلاح في هذه القطاعات تحتاج إلى الوقت.
وأشار المحلل السياسي إلى أن هذه السنة من عمر الحكومة المغربية 
عرفت جدية على مســتوى الحــوار الاجتماعي، بعد أن بقي لســنوات 
داخل غرفة الإنعــاش، وفق توصيفه، لافتاً إلــى أن الحوار الاجتماعي 

ملمُل عقب لقاءات بين الحكومة والمركزيات النقابية. شهد بعض التَّ
ويــرى المتحــدث أن تحويل بيانــات 11 مليون مســتفيد من نظام 
المســاعدة الطبية "راميد"، مــن الوكالة الوطنية للتأمــين الصحي إلى 
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق نظام تأمين صحي إجباري 
بســلة علاجات مطابقة لأجراء القطــاع الخاص، ليــس بالأمر الهين، 
فضلًا عن رفع الحد الأدنــى للأجور ورفع أجور الأطباء وبرامج مهمة كـ 
"أوراش" و"فرصة" وغيرها الكثير مــن البرامج لن تجعلنا ننظر للجزء 
الفارغ من الكأس فقــط ونفي الإيجابيات مهمــا كان حجم المعارضات 

النفسية والخطاب السوداوي، وفق تعبيره.
ويرى الشرقاوي أن معضلة الحكومة الحالية تتمثل في غياب التسويق 

لإنجازاتها، مبيناً أن وزراء الحكومة يعجزون عن تســويق سياســاتهم 
وإنجازاتهم وقراراتهم، "المشــكل التواصلي الذي تعانيه الحكومة وسوء 
التعريــف بالإنجــازات جعل البعض يعتقــد أنها لم تنجز شــيئاً"، يقول 
المتحدث نفســه الــذي خلُص إلــى أن حكومة عزيز أخنوش اســتطاعت 
خلال عامها الأول تدبير الأزمة ووضع الملفات الاســتراتيجية على السكة 

والحفاظ على السلم الاجتماعي وهي إيجابيات لا يمكن نفيها.
وأجمع أعضاء المكتب السياســي لحزب "التجمــع الوطني للأحرار" 
على أهمية الدخول السياســي والبرلماني الجديد فــي المغرب، "خاصة 
وأنــه يأتي في ظرفية اقتصاديــة عالمية صعبة، موســومة بالتناقض، 
حيث يتســم بارتفــاع الطلب على المــواد الأولية وبتراجــع الاقتصاد 
العالمي، زيادة على ارتفاع الأســعار عالمياً وتأثيراتها الكبيرة على نسب 
التضخم"، وفق ما جاء في البيان الذي أرســل إلــى "القدس العربي"، 
مشــدداً على أن "الدخول السياســي الجديد يجب أن يركز بالأســاس 
علــى القضايا التي تهم المغاربة، خاصــة وأن الحكومة أحالت جملة من 
القوانين المهمة على البرلمان، على غرار مشروع قانون-إطار رقم 03.22 
بمثابة ميثاق الاســتثمار، ومشــروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة 
الصحية الوطنية، باعتبارها لبنات صلبة لإرســاء سياســات عمومية 

لطالما طالب بها المغاربة".

النقاش العمومي

وفي سياق متصل دائماً بالدخول السياسي والبرلماني، أشاد المكتب 
السياسي باستعداد الحكومة لهذا الدخول الذي يجب أن يكون مختلفاً، 
نظراً للرهانــات الكبرى والتحديات التي يعيش علــى إيقاعها العالم، 
خاصة ما يرتبط بانعكاســات الأزمة الاقتصاديــة العالمية، وتداعيات 
النزاعــات الإقليمية والصراعات الجيوسياســية، مؤكــداً أن النجاح 
في كســب مختلف الرهانات والتحديات، يقتضــي من مختلف الفرقاء 
السياســيين والقوى الحية داخل المجتمع الانخــراط في نقاش عميق، 
في اســتحضار قوي للمصلحة العليا للوطن والنأي عن المزايدات التي 
لا تفيد في تقديم الحلول، بل يمكن أن تجر النقاش العمومي لمتاهات أبعد 

ما تكون عن متطلبات المرحلة، بحسب ما ورد في البيان.
وتفاعــلًا مع انطــلاق جولة جديدة مــن "الحــوار الاجتماعي" بين 
الحكومــة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، نوه المكتب السياســي 
للحزب الأغلبي بـ"الروح التشاركية للحكومة مع النقابات وهو ما أثمر 
مباشــرة إصلاحات كبرى ظلت مؤجلة، على غرار ملف التقاعد ومدونة 
الشــغل وقانون النقابات وقانون الحق في الإضراب"، كما اعتبر المكتب 
السياســي أن "هذه المحطة الجديدة مكنت من التأكيــد على أن الحوار 
الاجتماعي هو خيار إرادي واستراتيجي، وشكلت فرصة لبحث قضايا 
تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة وأنها تأتي تزامناً مع إعداد 
مشــروع قانون المالية لســنة 2023"، مؤكداً أن "العــرض الذي قدمته 
الحكومة بخصوص تخفيض الضريبة على الدخل، سيشــكل واحداً من 

المداخل الأساسية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين".

سنة على تعيين حكومة أخنوش في المغرب: إنجازات أم إخفاقات؟

تونس-»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

التونســي  الشــغل  اتحــاد  قــال   
إنــه يتعــرض لضغــوط مــن الخــارج 
تهدف إلــى إضعاف الحركــة النقابية 
في البــاد، في وقــت دعا فيــه حزب 
تأجيــل  إلــى  الثالثــة"  "الجمهوريــة 
الانتخابــات البرلمانيــة المقبلــة، والتي 
هــددت نقابة الصحافيــن بمقاطعتها 
مــع اســتمرار الســلطات فــي اعتماد 
"التســوية القضائية لوســائل الإعام 

المصادرة. 
وأكــد الأمن العام لاتحاد الشــغل، 
"الاتحــاد  أن  الطبوبــي،  الديــن  نــور 
مستهدف دائماً، وجميع من استهدفوا 
المنظمــة هم الآن في طي النســيان، أما 

الاتحاد فعلى عهده مازال شامخاً''.
 وأضاف، في مؤتمــر عقد الاتحاد، 
الأربعــاء، فــي ولايــة منّوبــة )قــرب 
العاصمــة(: "الاتحاد ليس مســتهدفاً 
فقــط مــن الداخــل، بــل مــن الخــارج 
أيضــاً. وتونــس اليوم بن كماشــتن 
مــن الخــارج، الأولى تــرى أنــه يجب 
الإبقاء علــى التوازنات فــي الباد من 
بينهــا الاتحــاد، والأخــرى تــرى أنــه 
يجــب إضعــاف الحركــة النقابية في 
تونس وضرب الاتحاد العام التونسي 

للشــغل أساســاً، والهدف من ذلك هو 
رفع الدعم وبيع المؤسسات العمومية".
حــزب  رئيســة  طالبــت  فيمــا 
"الجمهورية الثالثــة"، ألفت الحامدي، 
المزمع  التشريعية  الانتخابات  بتأجيل 
تنظيمها نهاية العام الحالي، ومراجعة 
القانون الانتخابي الجديد، الذي قالت 

إنه "يتعارض مع الدستور".
نــدوة  فــي  الحامــدي،  واعتبــرت 
صحافيــة فــي العاصمــة، أنــه "حان 
الوقــت لتغيير المشــهد السياســي في 
الاجتماعيــة  الفئــات  وعلــى  تونــس، 
مــن الخيــارات الاقتصادية  المتضررة 
الفاشلة في الباد أن تراهن على حزب 

الجمهورية الثالثة".
ورغم مطالبتها بتأجيل الانتخابات، 
مرشــحاً   52 لديــه  حزبهــا  إن  قالــت 
المقبلة، مشــيرة  البرلمانية  لانتخابات 
إلى أنــه "كان من المتوقــع قبل انطاق 
العمليــة الانتخابية أن يحصل الحزب 
على 82 مقعداً في البرلمان القادم، ولكن 
الظــروف الحاليــة لا تســمح بتنظيــم 
انتخابــات تتكافأ فيها الفــرص"، في 
إشارة إلى القانون الانتخابي الجديد.

السياســية  الأحزاب  أن  واعتبــرت 
"ســتخوض الانتخابــات القادمــة في 
الســر، في حن تعلن أمام الرأي العام 
مقاطعتهــا لهــا"، مشــيرة إلــى وجود 

نقابة الصحافيين تهدد بمقاطعة الاستحقاق المقبل وسط انتقادات لـ»التسوية القضائية« لوسائل الإعلام المصادرة

تونس: اتحاد الشغل يتحدث عن »استهدافه« من الخارج... ودعوات لتأجيل الانتخابات المقبلة

"سوق جديدة لجمع التزكيات".
وجهــت  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الحكومــة  إلــى  انتقادهــا  الحامــدي 
التونســية والتــي اعتبــر أنهــا تمثــل 
خياراتهــا  فــي  اليمــن  "أقصــى 
جــزءاً  تعتبــر  وهــي  الاقتصاديــة، 
مــن المشــكل، خاصــة أمام المشــاكل 
الاقتصاديــة الكبيرة"، مطالبة بالقيام 

بتعديــل وزاري علــى رأس الحكومــة 
وفي وزارتي المالية والتجارة.

وأوضحــت أن "تلويح مؤسســات 
الســيادي  الترقيــم  بخفــض  عالميــة 
لتونــس يعــد إعانــاً للإفــاس مــن 
الخارج، فــي حن تواصــل الحكومة 

خياراتها الفاشلة".
من جانب آخر، قالــت نائبة رئيس 

نقابة الصحافين التونســين، أميرة 
محمــد، إن النقابة قررت بالاشــتراك 
مع النقابة العامة للإعام تنظيم وقفة 
احتجاجيــة يــوم 13 تشــرين الأول/
أكتوبــر الحالــي، للمطالبــة بتســوية 
الإعاميــة  المؤسســات  وضعيــة 
جذريــة  حلــول  وإيجــاد  المصــادرة 

لمشاكل القطاع.

نــدوة  هامــش  علــى  وأضافــت 
"دعينــا  النقابــة:  نظمتهــا  صحافيــة 
إلــى اجتماع مع رئاســتي الجمهورية 
والحكومــة مــن أجــل تقــديم حلــول 
لتسوية المؤسسات الإعامية، النقابة 
ســتلجأ إلــى التصعيد في حــال عدم 
استجابة الحكومة وقد تقاطع تغطية 

الانتخابات البرلمانية المقبلة".
أكدت  الصحافيــن  نقابــة  وكانــت 
القضائيــة  التســوية  لقــرار  رفضهــا 
للمؤسسات المصادرة على غرار جريدة 
الصباح وإذاعة شــمس اف ام، محذرة 
من "ما يمثله هذا القرار أحادي الجانب 
من خطر واضح على المؤسسة وتهديد 
لاســتمراريتها على اعتبار أنــه لم يراعِ 
مكانة المؤسســة في الساحة الإعامية 

أو مواطن العمل فيها".
كمــا عبــرت، فــي بيــان أصدرتــه 
الثاثــاء، عــن "اســتغرابها مــن عدم 
محاســبة من ســاهم بصفة مباشــرة 
أو غير مباشــرة في الوضعيــة المالية 
الصعبــة التــي وصلــت إليهــا إذاعــة 
شمس، مقابل تحميل بناتها وأبنائها 
مسؤولية فشل الإدارات المتعاقبة رغم 
تنبيه المؤسسات النقابية بالإذاعة في 
أكثــر مــن مناســبة بوجود شــبهات 
تسيير وسوء تصرف في المؤسسة"، 
داعيــة "وزارات المالية والعدل وأماك 
الدولــة بصفتهــم ممثلــن فــي لجنة 

التصرف فــي الأماك المصــادرة إلى 
مراجعــة قرارهم التســوية القضائية 

للإذاعة".
كما دعت رئاسة الحكومة إلى "عدم 
المصادقــة علــى قرار لجنــة التصرف 
وضرورة تشريك الهياكل النقابية في 
قرار مصير المؤسســة، فمن حق بنات 
وأبنــاء الإذاعــة الذين حافظــوا على 
مكانتهــا فــي الســاحة الإعامية ولم 
ينخرطوا في ترذيل المشــهد الإعامي 
يقــرروا  أن  ســنة   12 طيلــة  بتونــس 
مصيرهــم ومصيــر الإذاعــة وألا يتم 

التعامل معهم بتمشّ إقصائي". 
وأكدت النقابة "استعدادها لخوض 
كل التحركات النضالية المتاحة دفاعاً 
ومواطن  وديمومتها  مؤسســتنا  على 
الشــغل فيهــا. وقررنا فــي الاجتماع 
العام تفويض المكتب التنفيذي للنقابة 
التونســين  للصحافيــن  الوطنيــة 
والجامعة العامة للإعام لإقرار جملة 

التحركات".
اتحــاد  رئيــس  اعتبــر  فيمــا 
الصحافيــن العــرب مؤيــد الامــي، 
أن قــرار لجنــة التصرف فــي الأماك 
القضائيــة  بالتســوية  المصــادرة 
لوســائل الإعام المصــادرة "مخالف 
لحريــة الــرأي والتعبيــر، وهــو قرار 
خاطــئ في ظــل دولة تعيــش مرحلة 

انتقال ديمقراطي".

نور الدين الطبوبي
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الإيراني-الأمريكي باقر نمازي يصل إلى مسقط 

إيران: استدعاء السفير البريطاني وتحذير لأوروبا بعد إعلانها فرض عقوبات
لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قالــت إيــران، أمس الأربعــاء، إنها اســتدعت 
السفير البريطاني سايمون شيركليف للاحتجاج 
على تدخــل بلاده فــي ما يتصــل بالاضطرابات 

التي أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
وتوفيت مهسا أميني الكردية الإيرانية البالغة 
22 عامــاً، بعد ثلاثة أيام مــن توقيفها في طهران 
من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها 
بقواعد اللباس الإســلامي. واندلعت أعمال عنف 
في الشــارع أدت إلى مقتل عشــرات الأشخاص، 
غالبيتهم مــن المتظاهرين، وكذلــك مقتل عدد من 

عناصر الأمن.
فــي  الإيرانيــة  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
بيــان، أن طهــران »ترفــض وتدين بشــدة تدخل 
الشــؤون  فــي  البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة 
الداخليــة الإيرانيــة باللجــوء إلــى المصطلحــات 
المزيفــة والتحريضيــة«، حســب موقــع وكالــة 
إرنــا الرســمية للأنبــاء. وأضافــت: »للأســف، 
تصريحــات  بإصــداره  البريطانــي  الجانــب  إن 
أحاديــة وانتقائيــة يظهر أن له نصيبًــا فعليًا في 
ســيناريوهات المناهضــن الذيــن يعملــون فــي 

بريطانيا ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية«.
وأكــدت الــوزارة أن »الجمهوريــة الإســلامية 
الايرانيــة ســتدرس الخيــارات الممكنــة ردًا على 
أي إجــراء غيــر طبيعي من الجانــب البريطاني«، 
البريطانــي  الجانــب  أبلغــت  أنهــا  موضحــة 

باحتجاجها الثلاثاء.
والأربعاء أيضاً، حذر وزير الخارجية الإيراني 
حسن أمير عبد اللهيان الاتحاد الأوروبي من رد 

طهران غداة إعلان مســؤول السياسة الخارجية 
للاتحاد جوزيب بوريــل أن التكتل الذي يضم 27 
دولــة، ينظر في فــرض عقوبات علــى إيران على 

خلفية وفاة أميني.
وقــال في اتصال هاتفي مــع نظيره الإيطالي: 
»إذا كان الاتحــاد الأوروبــي يريد اتخــاذ إجراء 
متســرع وغير مــدروس بنهــج الكيــل بمكيالن، 
مــن  الفعــال والمماثــل  انتظــار الإجــراء  فعليــه 

جمهورية إيران الإسلامية«.
وأضــاف: »خــلال الأحــداث الأخيــرة، دفــع 
متدخلون أجانب وعملاء مُنظمون وإرهابيون ولا 
ســيما في زاهدان وغرب إيران، مسار التجمعات 
الســلمية للناس في اتجاه العنف وأعمال شغب 
وقتــل أشــخاص أبريــاء وعناصر من الشــرطة 

وقوات الأمن«.
وزارة  باســم  المتحــدث  أمــس،  اتهــم،  كمــا 
الخارجيــة ناصر كنعانــي في تصريحــات على 
إنســتغرام، »حكومات غربية« بالتدخل شــؤون 
إيــران. وقــال كنعانــي إن »الســلوك التدخلــي 
والتأييــد الصريح مــن جانب بعــض الحكومات 
إيــران  فــي  الأخيــرة  للاضطرابــات  الغربيــة 
واســتمرار ســلوكها الاســتفزازي أثبت أنه كلما 
رأوا فرصــة، لــن يترددوا فــي اتخــاذ إجراءات 
مباشرة وغير مباشرة ضد استقرار وأمن دولتنا 

ونظامنا«.
قــد  البريطانيــة  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
اســتدعت، الإثنن، أرفع دبلوماســي إيراني في 
لندن لانتقاد الطريقة التي تتعامل بها الســلطات 
الإيرانية مــع التظاهرات. وقال وزيــر الخارجية 
جيمــس كليفرلــي، إن »العنــف الــذي تمارســه 

قــوات الأمــن ضــد محتجــن فــي إيــران صادم 
حقاً«. وأضاف: »ســنواصل العمل مع شــركائنا 
لمحاســبة الســلطات الإيرانيــة علــى انتهاكاتها 

الصارخة لحقوق الإنسان«.
وفــي ســياق آخــر، وصــل المواطــن الإيراني 
- الأمريكــي، باقر نمــازي، أحد أربعــة أمريكين 
طالبت واشــنطن بالإفراج عنهم فــي إطار جهود 
إحيــاء الاتفاق النــووي المبرم مع طهــران، أمس 

الأربعــاء إلى ســلطنة عمان بعــد مغادرته إيران، 
حســبما أعلــن محــام. وقــال المحامــي المختص 
بحقوق الإنســان جاريد جينســر: »تأكدت أنهما 
وصلا«، مشــيراً أيضاً إلى قريب باقر )85 عاماً( 

الذي سافر معه على متن الطائرة.
واعتقــل باقر نمــازي المســؤول الســابق في 
منظمــة الأمم المتحــدة للطفولة )يونيســف(، في 
شــباط/فبراير 2016 حن توجه إلى إيران سعياً 

للإفراج عن ابنه ســياماك نمــازي، رجل الأعمال 
الذي أوقف في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وأعلنــت وزارة الخارجية العمانيــة في بيان، 
أنه »تلبيــة لالتماس الحكومــة الأمريكية ولدواع 
فــي  المعنيــة  الجهــات  نســقت  فقــد  إنســانية، 
سلطنة عُمان مع الســلطات المختصة )..( تم نقل 
المواطــن الأمريكي محمد باقر نمــازي من طهران 
إلى مســقط اليــوم على متن طائرة تابعة لســلاح 
ــلطاني العُماني؛ تمهيــداً لعودته الآمنة  الجو السُّ
لبلاده«. وكان التلفزيون الرســمي الإيراني أعلن 
في وقت سابق أن »محمد باقر نمازي، الذي أفرج 
عنه من ســجن قبل بضعة أيام، غادر إيران اليوم 
)الأربعــاء(«. وبــث التلفزيون مشــاهد مصورة 

تظهر نمازي وهو يصعد طائرة في إيران.
وكانت الولايات المتحــدة تمارس ضغوطاً من 
أجل إطــلاق ســراح الرجلن وأمريكيــن آخرين 
في إطار جهود إحيــاء الاتفاق النووي المبرم عام 

2015 بن إيران والقوى الغربية.
الخارجيــة  وزارة  باســم  متحــدث  وكان 
الأمريكيــة قــال فــي وقــت ســابق، إنه »سُــمح 
للمواطــن الأمريكــي المحتجــز ظلماً باقــر نمازي 
بمغادرة إيران، وسُمح لابنه المحتجز ظلماً أيضاً، 

بالخروج من السجن«.
وفــي وقت ســابق، قــال المتحــدث إن نمازي 
الأب »لم يُســمح له بمغادرة البــلاد بعد أن قضى 
عقوبتــه رغم طلبــه المتكرر للحصــول على رعاية 

طبية عاجلة«.
 وأعلنــت الأمم المتحــدة الأســبوع الماضي أنه 
سُــمح للرجلن بمغــادرة إيران بعد مناشــدة من 
أمينها العام أنطونيو غوتيريش. وحكِم على الأب 

وابنه بالســجن عشــرة أعوام في تشرين الأوّل/
أكتوبر 2016 بتهمة التجسّس. وأعفي الأب البالغ 
85 عامــاً من إتمام تنفيذ عقوبتــه في العام 2018، 
لكنّــه لــم يتمكّن من مغــادرة إيران رغم مشــاكله 
الصحّيــة. وهنــاك مواطنــان أمريكيــان آخــران 
محتجــزان فــي إيران: عمــاد شــرقي، وهو رجل 
أعمال حُكم عليه بالســجن عشر ســنوات بتهمة 
التجســس، ومــراد طهباز الذي يحمل الجنســية 
البريطانيــة أيضاً، واعتقل فــي 2018 وأُفرِج عنه 

بكفالة في تموز/يوليو.
وانطلقــت في نيســان/أبريل العــام الماضي، 
جهــود لإنقــاذ الاتفاق النــووي المبــرم في 2015 
ســعياً لإعادة الولايــات المتحدة إلــى الاتفاق من 
خلال رفــع عقوبــات فرضهــا الرئيس الســابق 
دونالــد ترامب فــي 2018 وعودة إيــران للالتزام 
الكامــل ببنــوده. وترافــق التوقيع علــى الاتفاق 
الأصلي مع الإفراج عن معتقلن أمريكين. ويُنظر 
إلــى مغــادرة نمازي فــي إيران كخطــوة يجب أن 

يبادر إلى مثلها الطرف الآخر.
وذكرت وكالة إرنا الرســمية للأنبــاء أنه »مع 
اســتكمال المفاوضــات بــن إيــران والولايــات 
المتحــدة للإفراج عن ســجناء من البلدين، ســيتم 
الإفراج عن 7 مليارات دولار من الأرصدة الإيراني 

المجمدة«.
لكــن وزارة الخارجية الأمريكيــة نفت، الأحد، 
تقارير عن ارتباط الخطوة المتعلقة بنمازي وابنه، 
بتحريــر أرصــدة مالية لصالــح إيــران. ولإيران 
مليارات الدولارات المجمّدة في عدد من الدول ولا 
سيما في الصن وكوريا الجنوبية واليابان، منذ 

إعادة فرض العقوبات الأمريكية.

أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين يؤيدون المحادثات النووية مع إيران
■ واشــنطن- رويتــرز: أظهــر مســح 
غــروب  »أوراســيا  مؤسســة  أجرتــه 
فاونديشن« غير الحزبية الشهر الماضي، 
الأمريكيــن  أربــاع  ثلاثــة  مــن  أكثــر  أن 
يعتقدون أنه ينبغي على الولايات المتحدة 
أن تواصل المفاوضــات الرامية لمنع إيران 

من امتلاك أو تطوير سلاح نووي.
مــن  واثنــن  ألفــن  المســح  وشــمل 
الأمريكيــن، وأُجري في الفترة من الثاني 
إلــى الثامن مــن ســبتمبر/ أيلــول، إذ تم 
سؤال المشاركن عن آرائهم في السياسة 
للولايــات  العالمــي  والــدور  الخارجيــة 

المتحدة.
تم  ممــن   ٪  78.8 أن  إلــى  وخلــص 
اســتطلاع آرائهــم، يعتقــدون أنــه ينبغي 
لواشــنطن أن تواصل متابعــة المحادثات 
لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي 
في المستقبل القريب، وهي نسبة أكبر من 

العام الماضي.
وخلص المســح، الذي قسَم المشاركن 
حســب الانتمــاءات الحزبية، إلــى أن 88 
٪ مــن الديمقراطيــن، مؤيــدي الحــزب 
الديمقراطي، أيَــدوا مثل هذه المفاوضات، 

مقابل 76.9٪ من المســتقلن و71.8 ٪ من 
الجمهورين، مؤيدي الحزب الجمهوري، 
بعــد اطلاعهــم علــى انســحاب الولايات 
المتحدة مــن الاتفاق النــووي الأصلي في 
لســعي  المؤيديــن  نســبة  وكانــت   .2018
واشــنطن إلى إحياء المفاوضات النووية 

قبل عام نحو 62.6 ٪.
وقال تقرير المســح: »أكثر من 70 ٪ من 
الجمهورين يعتقدون أن الولايات المتحدة 
يجــب أن تواصــل مســاعي المفاوضــات 
النووية مع إيران، مما يشير إلى أن القادة 
المنتخبن والمرشحن الذين ينتقدون علناً 
المفاوضات يحتمل أن يكونوا غير متفقن 

مع العديد من ناخبيهم«.
مجلــس  أعضــاء  مــن  كثيــر  ويكــره 
الشــيوخ الجمهوريــن الاتفــاق النووي، 
كمــا يعارضه بعــض زملائهــم من حزب 
الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطي. 
وتوقفت المحادثات غير المباشــرة لإحياء 
الاتفــاق النووي المبرم عــام 2015، والذي 
حد من نشاط إيران لتخصيب اليورانيوم 
وجعل مــن الصعــب على طهــران تطوير 
أســلحة نووية في مقابل رفــع العقوبات 

الاقتصادية.
وفــي مواضيــع أخــرى، وجد المســح 
أن 39.8٪ مــن الأمريكيــن يعتقــدون أن 
الولايــات المتحــدة تعاملــت بشــكل جيد 
مع الحرب الروســية فــي أوكرانيا، بينما 
يعتقــد 24.9 ٪ عكــس ذلــك، مقابــل آراء 
محايــدة لنســبة 35.3 ٪ من المشــاركن. 
كما أن 76.7٪ يعتقدون أن انضمام فنلندا 
والســويد إلــى حلــف شــمال الأطلســي 
ســيفيد الولايــات المتحــدة، بينمــا يــرى 
23.3 ٪ أنــه لــن يفيدهــا. وأجــاب 69 ٪ 
بالسلب عندما سُــئلوا عما إذا كان يتعن 
علــى الولايات المتحدة الاســتمرار في بيع 
أســلحة إلى الســعودية ورد 31 ٪ بشكل 
إيجابــي. كمــا رد 52.6 ٪ بالإيجاب حن 
سُــئلوا عما إذا كان على الولايات المتحدة 
الاســتمرار في بيع أســلحة إلى إسرائيل 

ورد 47.4 بالمئة بشكل سلبي.
التي  فاونديشــن،  غــروب  وأوراســيا 
طــورت المســح عبــر الإنترنــت وأجرتــه 
ســيرفي مونكــي، منفصلــة قانونيــاً عن 
مجموعــة أوراســيا غروب لاستشــارات 

المخاطر السياسية.

اليمن: الحكومة تؤكد حرصها على الهدنة وطرح جميع المشاكل للحوار
لندن-»القدس العربي«

- وكالات:

أعلن وزيــر الخارجية اليمني أحمد عوض 
حكومة  حــرص  الأربعاء،  أمــس  مبارك،  بن 
بلاده على تجديد الهدنة مع جماعة الحوثي، 
وطرح جميع المشاكل على طاولة الحوار. جاء 
ذلك في مؤتمر صحافي عقــده بن مبارك، في 
مقر الســفارة اليمنية بالربــاط، على هامش 
زيارة للمغرب، بدأت الثلاثاء وتســتمر حتى 

اليوم الخميس.
وقال: »موقفنا واضح، فنحن مع الســلام 
وحريصــون على تجديد الهدنــة لأننا نعتقد 
أنها فســحة بالنسبة للشــعب اليمني يجب 
تطويرها«. وأوضــح أن »جماعة الحوثي لها 
مصلحة في الحرب لأنها تقتات منها وتشــكل 
لها مصدر تمويل وإثراء«. وأضاف: »الحكومة 
اليمنيــة مع طرح جميع المشــاكل على طاولة 
الحــوار«، داعياً »المجتمع الدولــي إلى إنهاء 
الحرب فــي اليمن«. وتابــع: »هناك مصلحة 
اســتراتيجية في الإقليم والعالــم بضرورة 
إنهاء هذا الانقلاب )سيطرة جماعة الحوثي( 
واستعادة الدولة اليمنية لدورها حتى تصبح 
فاعلة في إطار جوارهــا«. وذكر بن مبارك أن 

»كل البيانات التي صدرت الأســبوع الماضي 
كانــت واضحة، والطــرف الرئيســي الذي 
يعرقل جهود الســلام هــو جماعة الحوثي«. 
اليمن  إلى  الأممــي  المبعوث  »بيــان  وأردف: 
هانس غروندبرغ الذي أعلن فيه فشل تجديد 
الهدنة أوضح أن الحكومة اليمنية كانت طرفاً 
إيجابياً ومتعاوناً«. وزاد: »ويشــهد على ذلك 
الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمحيط 

العربي والجميع«.
إلــى ذلك، دعا المبعــوث الأمريكي الخاص 
إلى اليمــن تيم ليندركينــغ، جماعة الحوثي 
أمس الأربعــاء، إلى إبداء مزيــد من المرونة، 
إذ قال فــي إفادة صحافية إن الحوثيين الذين 
مطالب  »طرحوا  اليمن  شمال  على  يسيطرون 
مبالغاً فيها ومســتحيلة« بشأن آلية مقترحة 
لدفــع رواتب القطــاع العام، لكنــه واثق من 
إمكانية التوصل إلى اتفاق إذا أبدت الجماعة 

المزيد من المرونة.
وفي الســياق، رغــم انتهاء الهدنــة، أفاد 
مصــدر ملاحي مســؤول في مطــار صنعاء 
أن« طائــرة تابعة للخطــوط الجوية اليمنية 
إلــى العاصمة  أقلعت من المطــار في طريقها 
ــان«. وأضاف المصــدر مفضلًا  الأردنيــة عَمَّ
عدم ذكر اســمه كونه غير مخول له بالحديث 
للإعــلام، أن« الطائرة تحمل 280 راكباً يمنياً، 

غــادر العديد منهــم من أجل تلقــي العلاج« 
دون تفاصيل أخــرى.  والأحد، أعلن المجلس 
السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره 
عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح 
أممي بشــأن تمديــد الهدنة، لأنــه »لا يرقى 
لمطالب اليمنيين« بحسب وصفه. بينما أعلنت 
الحكومة اليمنية، الســبت، على لسان مصدر 
مسؤول، أنها »ستتعاطى بإيجابية مع مقترح 

أممي لتمديد الهدنة«.
والاثنــين، تجــددت المعــارك بــين قوات 
الحكومــة اليمنية وجماعــة الحوثي جنوبي 
البلاد، بعد أيــام من انتهاء الهدنة، وفشــل 
جهود الأمم المتحدة فــي التوصل لاتفاق على 

تمديدها.
وبدأت الهدنة في 2 أبريل/نيسان الماضي، 
وجرى تمديدهــا مرتين لمدة شــهرين في كل 
منهمــا، وانتهت في 2 أكتوبر/ تشــرين الأول 

الجاري.
ويشــهد اليمــن، منذ أكثر من 7 ســنوات، 
حرباً مســتمرة بين القوات الموالية للحكومة 
عربي  عسكري  بتحالف  مدعومة  الشــرعية، 
والحوثيــين  الســعودية،  الجــارة  تقــوده 
إيــران والمســيطرين على  المدعومــين مــن 
محافظات بينها صنعاء منذ ســبتمبر/ أيلول 
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الحرب في أوكرانيا تصعب على الدول العربية حيازة الذخيرة من الغرب وتركيا البديل
لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

العالــم، ومنهــا  العديــد مــن دول  تعانــي 
بالخصــوص الدول العربية، مــن تأخر التوصل 
بصفقات الأســلحة التــي وقعتها منذ ســنوات. 
وســيصبح مــن الصعب جــداً الحصــول على 
صفقات جديــدة في ظل تفاقم الحرب الروســية 
ضد أوكرانيا وقــرار الدول الحفاظ على ذخيرتها 
العســكرية باســتثناء تركيا الراغبــة في حجز 

مكانتها كدولة مصدرة للسلاح.
وتعتبر الدول العربية فــي قائمة دول العالم 
الأكثر اقتناء للسلاح بعد الدول الكبرى، ومن هذه 

العربية الإمارات، والسعودية، والجزائر،  الدول 
والمغــرب، ومصر. وكانت الــدول العربية تعاني 
من الشروط المجحفة من طرف الغرب في صفقات 
الأســلحة مثل الامتناع عن بيع أنــواع من العتاد 
الحربي، ثم تقديم نســخ ثانوية لا تصل فعاليتها 
إلى الســلاح الذي تتوفر عليه الجيوش الغربية، 
ومن ضمــن الأمثلة: تعتبر مقاتلات إف- 16 التي 
في حوزة تركيا ومصــر والمغرب والإمارات دون 
مثيلاتها فــي الجيش الأمريكــي ودون تلك التي 
في جيوش أوروبا الغربية مثل بولندا واليونان 

وهولندا.
ويضــاف إلى هــذا العائق، عائــق جديد في 
صفقات الأسلحة، ويتجلى في تأخر توصل الدول 
العربية ودول أخرى بما طلبته من سلاح وخاصة 

الذخيــرة. وترتب عــن تفاقم الحرب الروســية 
ضد أوكرانيــا، والتخوف من احتمــال امتدادها 
لتصبح حرباً مفتوحة بين روســيا ومنظمة شمال 
الدول  يجعل  الهاجس،  وهذا  الأطلســي.  الحلف 
الغربيــة وخاصــة الأوروبية تعمل علــى الرفع 
العتاد والذخيرة الحربيــة، وهذا يؤدي إلى  من 
تأجيل طلبــات الدول الأخرى. وبــدأ يحدث في 
مجال الأســلحة مثلما حدث إبان جائحة فيروس 
كورونا، حيث سنت الدول قوانين تمنح الأولوية 
في الإنتــاج الطبي لدولها على حســاب صفقات 

التي كانت موقعة مع دول أخرى.
وتعترف شركات فرنسية وإسبانية وإيطالية 
بتجميــد مبيعات الأســلحة وخاصــة الذخيرة 
لبعض الــدول العربية. ويأتي ذلك مــع الرقابة 

المســبقة على الأســلحة بالنســبة للصــادرات 
إلى الخليج بســبب حرب اليمــن، حيث تعهدت 
الحكومات الأوروبية بالتقليــل من بيع الذخيرة 
ومراقبتها بســبب ما ترتب عن هــذه الحرب من 

جرائم ضد الإنسانية.
لوموند  جريدتي  مثــل  أوروبية  منابر  وكانت 
الفرنســية الباييس الإســبانية قد أشــارت إلى 
المشــكلة الكبيــرة الــذي تعاني منــه الجيوش 
الأوروبية حالياً وهو محدوديــة مخزون العتاد 
العســكري، مثل القنابــل والصواريــخ، ولهذا، 
تمتنع عدد من الدول الأوروبية أن تكون ســخية 
عســكرية  مســاعدات  لها  وتقدم  أوكرانيــا،  مع 
محدودة. وكان تقرير للاتحــاد الأوروبي قد نبه 
إلى تراجع المخــزون الحربي للــدول الأوروبية 

وأن الصناعة الحربية قادرة علــى مرافقة إيقاع 
صنــع الذخيــرة بما يكفــي. وفي الوقــت الذي 
تشــكر فيه أوكرانيا الدعم العســكري الأمريكي، 
تتوجــه بانتقــادات قاســية إلى بعــض الدول 
الأوروبية وعلى رأســها فرنســا وألمانيا. وأمام 
العربية  الــدول  العســكري، تتجه  التحدي  هذا 
إلى بلدين وهما تركيا والصين لشــراء الأسلحة 
وخاصــة الذخيــرة. وتنتهز تركيا هــذا الوضع 
العالمي الخاص بالأســلحة للتوقيع على صفقات 
متعددة للدول العربيــة ومنها الجزائر والمغرب، 
وكذلك للتحــول إلى دولة محوريــة في مبيعات 
الأسلحة على المســتوى الدولي. وكانت تركيا قد 
اســتفادت من منع الكونغرس الأمريكي صفقات 
لكل من الإمارات العربية والســعودية والمغرب، 

ووقعــت الدول معهــا صفقات، والآن، وبســبب 
حرب أوكرانيا، تزداد أهمية الصناعة العســكرية 
التركيــة لهــذه الــدول العربية الثــلاث ودول 
أخــرى. وتصنع تركيا ذخيــرة حربية للكثير من 
الأسلحة الغربية بما فيها تلك التي لدى الجيوش 
العربية، وهذا يســاعد أكثر علــى ارتفاع الطلب 
على منتوجات تركيا في هذا الشــأن. وسيساهم 
الإقبال المتضاعف على السلاح التركي من تطوير 

هذا البلد لصناعته الحربية.
وعمليــاً، إذا كانــت دول عاصفــة الصحراء 
الســعودية والإمارات قد فشلت في القضاء على 
الحوثيين خلال السنوات الأخيرة، علماً أنها كانت 
تتوصل بذخيرة حربية بشكل مستمر من المغرب، 

فكيف سيكون الحال في ظل تجميد الذخيرة.

العمل من البيت وتعطيل المدارس 

قطر تعلن إجراءات خاصة قبيل المونديال 
لتسهيل حركة الجماهير

الدوحة ـ»القدس العربي«
 من سليمان حاج إبراهيم:

أعلنــت الســلطات القطريــة اتخــاذ حزمة 
إجراءات وقرارات خاصة قبيل انطلاق مونديال 
2022، من أجــل إنجاح الحدث وتســهيل حركة 

التنقل في البلد.
وسيعمل معظم الموظفين في مختلف القطاعات 
الحكوميــة من المنازل، وتعطيــل جميع المدارس 
في الدولة، وتغيير ســاعات الــدوام للقطاعات 

الخاصة الأخرى.
وأكدت المعلومات التي صرحتها الســلطات ما 
كان متــداولًا قبل فترة من إجراءات يتم اتخاذها 
في قطر، وهي أول دولة عربية تنظم بطولة كأس 

العالم.
وأعلــن الدكتــور محمــد نويمــي الهاجري 
المتحدث الرســمي لمكتــب الاتصــال الحكومي، 
الســلطات  اتخذتها  التي  والقرارات  الإجراءات 

في قطر.
وجاءت تصريحاته ضمن فيديو نشره مكتب 
قرارات  تفاصيل  عنوان  تحت  الحكومي  الاتصال 
الرســمي  الدوام  الــوزراء بخصــوص  مجلس 
للجهــات الحكوميــة وتفاصيــل دوام القطــاع 
التعليمي خلال اســتضافة كأس العالم فيفا قطر 
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وحسب المصدر الرسمي القطري، فإنه اعتباراً 
من الثلاثاء 1 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وحتى 

الاثنين 19 ديســمبر/ كانون الأول 2022، سيكون 
دوام الموظفين بالمؤسسات الحكومية المختلفة في 
غالبه من البيوت. وقال مكتب الاتصال الحكومي 
إن 80 % من الموظفين سيباشرون عملهم عن بُعد، 
فيما النســبة المتبقية؛ أي 20 %، ســتكون بشكل 

حضوري.
في  الموظفين  معظــم  مباشــرة  جانــب  وإلى 
القطاعــات الحكومية عملهم من المنــازل، أكدت 
الســلطات القطرية تغييــر مواعيــد العمل لمن 
يلتحقون بالمكاتــب، لتكون من 7 إلى 11 صباحاً. 
واســتثنى قــرار مجلــس الــوزراء القطاعات 

العسكرية والأمنية والصحية والتعليمية.
وشملت القرارات أيضاً المدارس التي ستكون 

في عطلة مسبقة قبيل إطلاق صافرة المونديال.
كما قــرر مجلس الــوزراء القطــري تقليص 
ســاعات الدوام في المدارس في الفترة من مطلع 
المدرسية،  العطلة  وحتى  الثاني  نوفمبر/تشرين 

لتكون بحد أقصى منتصف النهار.
تخصيــص  القطريــة  الســلطات  وأعلنــت 
كورنيــش الدوحة للمشــاة فقــط، ومنع حركة 
الســيارات على كامل المحور الذي يعتبر من أهم 

المسارات الحيوية في العاصمة القطرية.
وأكد مكتــب الاتصال الحكومــي القطري، أن 
الهدف من تخصيص كورنيش الدوحة للمشــاة 
فقط، من أجــل ضمان ومتابعة ســير الفعاليات 
المصاحبة لمونديــال قطر2022، وذلك ابتداء من 1 
نوفمبر/ تشــرين الثاني إلى 19 ديسمبر/ كانون 

الثاني 2022.

الكويت: إعادة تعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيساً للوزراء
■ الكويــت – رويتــرز: ذكــرت وكالــة 
الأنبــاء الكويتية، أمس الأربعــاء، أن أمراً 
أميرياً صــدر بإعادة تعين الشــيخ أحمد 
نــواف الأحمــد الصباح رئيســاً للــوزراء، 
وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.
ويأتي هذا التعين في مســتهل مرحلة 
جديــدة تمر بهــا الكويــت بعــد أن أجرت 
البــلاد انتخابــات برلمانية يــوم الخميس 
وأســفرت عن فوز ســاحق للنــواب الذين 
عرفــوا بمواقفهــم المعارضــة للحكومــات 

السابقة.
وقــدم الشــيخ أحمــد النــواف، وهــو 
نجــل أمير الكويت الشــيخ نــواف الأحمد 
الصبــاح، اســتقالة الحكومة يــوم الأحد 
كإجــراء دســتوري، لولــي عهــد الكويت 
الشيخ مشعل الأحمد الصباح الذي يتولى 

معظم صلاحيات الأمير.
وهذه هــي المرة الثانية التي يســند هذا 
المنصب للشــيخ أحمد النواف، حيث عُن 
رئيساً للوزراء للمرة الأولى في 24 يوليو/ 
تمــوز، ليحــل محل ســلفه الشــيخ صباح 
الخالــد الــذي خــاض صراعــاً مريــراً مع 
نواب المعارضة. واضطرت حكومة الشيخ 
صباح الخالد في النهاية للاستقالة، دون 
أن تتمكن من إجراء إصلاحات اقتصادية 
وماليــة ضروريــة فــي بلد يعتمد بنســبة 
تفــوق 90 ٪ علــى تصدير النفــط لتمويل 

ميزانيته العامة.
وعقب قرار حل البرلمان وتعين حكومة 
الشــيخ أحمد النواف، ســادت أجواء من 
التفاؤل بقرب انتهــاء مرحلة الصراع بن 
الحكومــة والبرلمــان، لا ســيما مــع اتخاذ 
الحكومــة خطــوات وصفتهــا المعارضــة 
بالإصلاحيــة لتنفيذ تعهد الســلطة بعدم 

التدخل في الانتخابات.
واتخذت حكومة الشــيخ أحمد النواف 
شــراء  عمليــات  لمنــع  جــادة  خطــوات 
الأصوات ومنــع الانتخابات الفرعية التي 
يجرمهــا القانــون والتــي كانــت تجريها 
بعــض القبائل والعائــلات للمفاضلة بن 

المرشحن من أبنائها.
كما أصدرت أيضاً مرسوماً لقي ترحيباً 
واســعاً مــن المعارضــة لاعتمــاد العنوان 
المــدون فــي البطاقــة المدنيــة كمرجع في 
تحديد الدائــرة الانتخابية التي يدلي فيها 
المواطن بصوته، لمنع التلاعب في سجلات 

الناخبن.
وقــال أســتاذ العلــوم السياســية في 
أبــو  فيصــل  الدكتــور  الكويــت  جامعــة 
صليــب، إن ملفــات الخدمــات التــي تهم 
الناخب مثل الإســكان والصحة والتعليم 
ســتكون في انتظــار الحكومــة والبرلمان 
القادمن، لكن أيضــاً توجد قضايا أخرى 
وتعديــل  السياســي  بالإصــلاح  تتعلــق 

القوانن المقيدة للحريات، وهذه قد تشكل 
تحدياً في العلاقة بن الجانبن.

وذكر أن هذه القضايا السياســية التي 
تمثــل إرث المرحلــة الماضيــة إذا تم حلهــا 
وتجاوزها ســتمثل مؤشــراً على التعاون 
بــن الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة، 
لا ســيما أن النــواب الذين يتبنــون خطاباً 
إصلاحيــاً أصبحــوا يشــكلون أغلبية في 

المجلس الجديد.
المعارضــن  النــواب  غالبيــة  وتجنــب 
انتقاد الشــيخ أحمد النواف في حملاتهم 
الانتخابية، معبرين عن رضاهم »بخطواته 
الإصلاحيــة«، بينمــا ركــزوا النقــد علــى 

الحكومات السابقة.
واعتبــر أبــو صليــب أن التأييــد الــذي 
يحظــى به الشــيخ أحمــد النــواف حالياً 
يشــكل شــهر عســل »معتاداً في التاريخ 
السياســي الكويتــي« مــع رئيــس وزراء 
جديــد، متوقعــاً فتــرة مــن التهدئــة بــن 
فرصــة  لإعطــاء  والبرلمــان  الحكومــة 
للحكومــة لإكمــال خطواتهــا الإصلاحية 

التي بدأتها في مرحلة الانتخابات.
التهدئــة  هــذه  اســتمرار  أن  وأضــاف 
ســيعتمد علــى التعامــل مع الملفــات التي 
تشــكل مفاتيــح للتعــاون بــن الجانبن، 
وأهمهــا قــــــضايا الإصــلاح السياســي 
وتعديل القوانــن المقيدة للحريات والعفو 

عن بعض المدانن في قضايا الرأي.
وعقــب الإعــلان عــن تــــــعين رئيــس 
الــوزراء الجديــد، عبّــر عــدد مــن النواب 
عــن آمالهم بــأن يراعــي رئـــــيس الوزراء 
متطلبات البرلمان الجديد والناخبن الذين 
اختــاروا هؤلاء النــواب ومــا يمثلونه من 

مطالب.
وكتب النائــب الصيفي مبارك الصيفي 
علــى حســابه على تويتــر: »الشــعب واع 
ويراقــب، والكويــت اليــوم لا تملــك ترف 
الوقــت... البلــد اســتنزفت كثيراً بســبب 

سياسات الحكومات السابقة«. 
وأضاف مخاطباً رئيــس الوزراء: »أنت 
أمام مســؤولية وطنية وتاريخية بتشكيل 
الحكومــة وتقــديم برنامــج عمــل قابــل 
للتنفيــذ ويتفهــم احتياجــات المواطنــن. 
الســلطة التنفيذية مســؤوليتك فلا تعدنا 

للمربع الأول«.
وهنــأ النائــب ثامــر الســويط رئيــس 
الــوزراء بالثقــة الأميريــة، وأضــــــــاف: 
»نذكره بالثقة الشعبية التي تنتظره، وهي 
تتوقــف على مســائل فــي غايــة الأهمية، 
الاصلاحيــة،  والرؤيــة  البرنامــج  أولهــا 
ثــم التشـــــــــــكيل والاختيــار وفــق هذه 
الرؤيــــــة وعلى أســاس الكفاءة، وأخيراً 
العمــل الحقيقــي لتحقيق آمال الشعـــــب 

وتطلعاته«.

باقر نمازي يخاطب الصحافة إثر وصوله إلى العاصمة العمانية مسقط
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باكو تعلن اكتشافها مقبرة جماعية في ناغورني قره باغ تعود للتسعينيات

رئيس وزراء أرمينيا يلتقي رؤساء أذربيجان وفرنسا والمجلس الأوروبي هذا الأسبوع
أعلن  وكالات:  العربــي«-  لندن-»القدس   ■
رئيس وزراء أرمينيا، أمس الأربعاء، أنه سيلتقي 
هذا الأسبوع في براغ الرئيس الأذربيجاني إلهام 
علييف، والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون، 
ورئيس المجلس الأوروبي شــارل ميشــال، بعد 

المواجهات الدامية الأخيرة بين باكو ويريفان.
وقال نيكول باشينيان أمام البرلمان الأرميني، 
إنه في إطار قمة المجموعة السياســية الأوروبية 
التي ســتقعد اليــوم الخميــس فــي العاصمة 
التشيكية »من المرتقب عقد لقاء رباعي بين رئيس 
أذربيجان وفرنســا  الوزراء الأرمني ورؤســاء 

يحدد  لــم  لكنه  الأوروبــي«،  المجلــس  ورئيس 
موعد هذا اللقاء، إلا أن موعد القمة هو الخميس. 
وأوضح أنه مــن المرتقب عقد لقاء ثنائي أيضاً مع 

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.
ويأتي الإعلان بعــد أيام على لقاء بين وزيري 
أرمينيا وأربيجان لإجراء محادثات في  خارجية 
جنيف لبــدء صياغة نص حول معاهدة ســلام 

مقبلة.
وفي السياق، قالت أذربيجان، أمس الأربعاء، 
إنها اكتشفت مقبرة جماعية لجنود أذربيجانيين 
أعدمهم -حســب باكو- انفصاليون أرمن مطلع 

التســعينيات. وقال حكمت حاجييف، المستشار 
الدبلوماســي للرئيس إلهــام علييف على تويتر 
الأربعاء: »تم اكتشــاف مقبــرة جماعية لجنود 
أذربيجانيين عُذبوا وأعدموا خلال حرب قره باغ 

الأولى في بلدة إديلي«.
وذكر أنــه لا يــزال أربعــة آلاف أذربيجاني 
في عــداد المفقودين منــذ هذه الحــرب الأولى. 
واتهم أرمينيا برفض الكشف عن موقع المقـــابر 

الجماعية.
وصرح المســؤول فــي لجنة أســرى الحرب 
الأذربيجانية، ناميغ افندييف، إنه تم العثور على 

25 جثة منذ شباط/فبراير في مقبرة جماعية في 
اديلي.

والثلاثــاء، أفرجت أذربيجان عن 17 أســير 
حرب أرمنياً بعد وساطة من واشنطن.

جاء ذلــك بعدما أســفر القتال علــى الحدود 
الرسمية بين أرمينيا وأذربيجان عن مقتل أكثر من 
280 شخصاً في أيلول/سبتمبر، مما أثار مخاوف 

من اندلاع حرب كبرى جديدة بين البلدين.
واتهمت يريفان، الأحد، باكو بارتكاب »جرائم 
حرب« في الاشتباكات الأخيرة، بما في ذلك إعدام 
وتعذيــب جنود أرمــن أســرى. ورداً على ذلك، 

أعلنت باكو فتح تحقيق من قبل النيابة العسكرية 
في انتهاكات محــتملة.

الجمهوريتين  هاتــين  بين  مواجهــات  ودارت 
السوفياتيتين السابقتين في القوقاز خلال الحرب 
الأولى للسيطرة على ناغورني قره باغ في مطلع 
التســعينيات والتي تســببت في مقتــل 30 ألف 

شخص، ولم يتم تسويتها قط. 
وفي خريــف 2020 دارت معــارك مجدداً على 
نطاق واســع بين البلديــن حول هــذه المنطقة 
الجبليــة الواقعة رســمياً في أذربيجــان، لكن 

يسكنها بشكل أساسي الأرمن.

وخلفــت هذه الحــرب الأخيــرة 6500 قتيل، 
وانتهت بهزيمة يريفان التي فقدت أراضي في قره 
باغ ومحيطها، حيث تم نشــر ألفي جندي روسي 
لحفظ السلام بعد وقف لإطلاق النار تم التوصل 

إليه برعاية موســكو.
لكن مــع تزايد عزلة روســيا على الســاحة 
الدولية منذ غزوها لأوكرانيا في نهاية شــباط/
فبرايــر، أخــذت الولايــات المتحــدة والاتحاد 
الأوروبي زمام المبادرة فــي عملية التطبيع دون 
أن تنجح في لجم أعمــال العنف ولا التوصل إلى 

معاهدة سلام.

نائب في الدوما يطالب وزارة الدفاع بالتوقف عن الكذب علـى الشعب وسط تقدم أوكرانيا شرقاً

بوتين: الوضع سيستقر في المناطق الأربعة
والكرملين يؤكد عزمه الاستيلاء على أراض استعادتها أوكرانيا

وكالات:  العربــي«-  لندن-»القــدس   ■
استحوذت روسيا رسميًا على محطة زابوريجيا 
للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا والتي تحتلها 
عسكريًا منذ شهور، بموجب مرسوم وقعه أمس 
الأربعــاء رئيســها فلاديمير بوتــين. وجاء في 
المرسوم: »ستحرص الحكومة على دمج المنشآت 
النووية للمحطة )...( كملكية اتحادية«، في حين 
ينتظر أن يقوم مديــر الوكالــة الدولية للطاقة 
الذرية رافايل غروســي، بزيارة إلــى أوكرانيا 

وروسيا قريبًا.
وقــال فــي تصريحــات تلفزيونيــة، أمس 
الأربعاء، إن بلاده ستعمل على استقرار الوضع 
في المناطق الأوكرانية الأربــع التي ضمتها، في 
تواجهها  التي  بالتحديات  مباشــر  غير  اعتراف 

روسيا لبسط سيطرتها.
فادحة  خســائر  الروســية  القوات  وتكبدت 
فــي اثنتين من المناطق الأربــع منذ يوم الجمعة، 
عندما وقع بوتين على مراسيم لدمجها في روسيا 
بعد اســتفتاءات نــددت بها أوكرانيــا والغرب 

ووصفتها بأنها قسرية وغير قانونية.
وقــال بوتــين فــي تصريحــات تلفزيونية: 
»ننطلق من حقيقة أن الوضع سيستقر، وسنكون 
قادرين على تطوير هذه الأراضي بهدوء«. وقال 
المتحدث باســمه، في وقت ســابق، إن المناطق 
الأربع تواجه عمليــة تكيف مكثفــة، وإن الأمر 

سيكون صعباً.
لمعلمين  جوائــز  توزيع  حفــل  خلال  وأضاف 
بثــه التلفزيون إنه يكن احتراماً كبيراً للشــعب 
الأوكراني. وقال: »نحن دائماً، وحتى اليوم على 
الرغم من المأســاة الحالية، نكــن احتراماً كبيراً 
إلى  وما  ولغــــته  وثقافته  الأوكراني  للشــعب 

ذلك«.
جديدة  انتصــارات  كييف  حققت  عســكرياً، 
على الجيش الروسي هذه المرة في شرق البلاد. 
والأربعــاء، أعلــن الحاكــم الأوكرانــي لمنطقة 
لوغانســك )شــرق( التي كانت حتى الآن تحت 
الكاملة لموســكو، تحقيق خرق. وقال  السيطرة 
ســيرغيي غايداي فــي مقطع فيديو نشــر على 

تلغرام: »الآن أصبح الأمر رســمياً. بدأت عملية 
إنهاء احتلال منطقة لوغانسك. تم تحرير العديد 
من البلدات من سيطرة الجيش الروسي«، دون 

مزيد من التفاصيل.
وكانت أوكرانيا أعلنــت الثلاثاء، عن تحقيق 
خرق في شــمال منطقة خيرسون الجنوبية، في 
حين أن كامل منطقة خاركيف )شــمال شــرق( 
تقريبًا باتت الآن تحت السيطرة الأوكرانية مما 
يمهد الطريق نحو لوغانسك، معقل الانفصاليين 

الذين نصبتهم موسكو منذ 2014.
وأكد المتحدث باســمه، ديمتري بيسكوف، أن 
الأراضي التي ضمها في لوغانسك، ودونيتسك، 
وزابوريجيا، وخيرســون، ستبقى روسية »إلى 
التي  الأبد« وأن موســكو ستســتعيد الأراضي 
خســرتها بوتيرة سريعة منذ شــهر. وأكد خلال 
لقائه الإعلامي اليومي أن هذه الأراضي »ســتتم 

استعادتها«.

لا أبناء جديدة

فــي المقابل، قــال رئيــس لجنة الدفــاع في 
أندري  الروســي،  البرلمان  فــي  الدوما،  مجلس 
كرتابولوف، لصحافي في وسيلة إعلام رسمية: 
»علينا أن نكف عــن الكذب. تقارير وزارة الدفاع 
لا تتغير. النــاس يعلمون. شــعبنا ليس غبياً. 
وهذا قد يؤدي إلى فقــدان المصداقية«. وأضاف 
كرتابولوف: »العدو على أراضينا. وجميع القرى 
الحدودية فــي منطقة بيلغورود دمــرت عملياً« 
مع تزايــد عمليات إطلاق النار فــي هذه المنطقة 
الواقعــة على الحــدود بين روســيا وأوكرانيا. 
وأضــاف: »تردنا )الأنباء( من أي شــخص، من 
حكام المناطق، من مراســلي الحرب. لكن تقارير 

وزارة الدفاع لا تتغير«.
الثلاثاء بتراجع  أقر  الروســي  وكان الجيش 
قواته، ونشــر خرائط للأراضي التي يســيطر 
عليها. وهي تظهر أن موســكو انسحبت من جزء 
كامل من شــمال منطقة خيرسون، وكذلك من كل 
الضفة الشــرقية لنهر أوســكيل، آخر منطقة في 

خاركيف التي كانت لا تزال تسيطر عليها.
وأكد مســؤول في الســلطات المعينة من قبل 
روسيا أن الانســحاب الروسي من الجنوب كان 
ستريموسوف،  كيريل  وأضاف  ومؤقتاً.  تكتيكياً 
لوكالة ريــا نوفوســتي الروســية، أن »إعادة 
التجمــع علــى الجبهة فــي الظــروف الحالية 
يسمح بحشــد القوات وتوجيه ضربة« للقوات 

الأوكرانية.

وقبل يوم، أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير 
إنه  قائلًا  لقواته،  »القوي«  بالتقدم  زيلينســكي 
»تم تحرير عشــرات البلدات هذا الأســبوع« في 

المناطق الأربع التي تدعي موسكو ضمها.
وفي الشــرق سمح الانســحاب من خاركيف 
للقوات الأوكرانية من نقل المعارك إلى الشــرق، 
نحــو منطقة لوغانســك مثلًا في اتجــاه مدينة 

سفاتوفي.

وبالرغم من أن الســلطات الروســية كشفت 
الحد الأدنى من المعلومات حول هذه الانتكاسات، 
شدد مراسلو الحرب لوســائل الإعلام الروسية 
الموالية للســلطة على حجمها. كما انتقد العديد 

من المعلقين الموالين للكرملين الجيش الروسي.
صحيفــة  مــن  كوتــس  ألكســندر  وقــال 
»كومسومولســكايا برافــدا«، الثلاثــاء، لقناة 
تلغرام من ســفاتوفي: »الأمر كذلــك. لن تكون 

هناك أنباء جيــدة في المســتقبل القريب. لا من 
جانب جبهة خيرسون ولا من جبهة لوغانسك«.

وقرب ليمان، وهو تقاطع استراتيجي للسكك 
الحديدية تمت اســتعادته في منطقة دونيتسك 
)شــرق( نهايــة الأســبوع الماضي، أقــر مظلي 
أوكراني، الثلاثاء، أنه ورفاقه »مرهقون للغاية« 
لكنهــم عازمــون علــى مواصلة القتــال. وقال 
جندي شــاب: »نرتاح قليلًا، ثــم نذهب أبعد من 
ذلك. ســنطردهم«. وأعلن أولكسندر )31 عاماً( 
وهو مظلي من الوحدة نفســها، أن المعارك كانت 

»ضارية جداً« لكن عليهم »المضي قدماً«.
وأكد أنه لا يخشــى وصول تعزيزات روسية 
بعــد تعبئة الآلاف من جنــود الاحتياط الروس 
أيلول/ســبتمبر  بأمر من فلاديمير بوتين في 21 
في محاولة لوقف سلســلة الهزائــم. وأضاف: 
»تعبئتهــم... بغــض النظر عن عددهــم فهم لا 

يريدون حقاً قتالنا«.

دبلوماسياً

وعلــى الصعيد الدبلوماســي، أعلن الرئيس 
الأمريكــي جــو بايــدن، الثلاثاء، عن شــحنة 
جديدة من المعدات العســكرية بقيمة 625 مليون 
دولار، بما فــي ذلك أربعة أنظمــة جديدة قاذفة 
للصواريــخ من طراز هيمارس تحظى بشــعبية 
فــي صفوف الجيش الأوكرانــي. واتفقت الدول 
الأعضاء في الاتحــاد الأوروبي، أمس الأربعاء، 
على سلسلة جديدة من العقوبات على الكيانات 

والشخصيات الروسية.
في  المشــاركة  أمــس،  روســيا،  طلبــت  كما 
التحقيق في التســريب من خطوط أنابيب الغاز 
نورد ستريم، بعد أن منعت السويد المسؤولة عن 
التحقيقات الوصول إلــى منطقة حصول عملية 
التخريــب المزعومة الواقعة فــي بحر البلطيق. 
وألمحت موســكو إلــى أن الولايــات المتحدة قد 
تكون عمدت إلى تخريب هذه الأنابيب الرئيسية 
لإمدادات الطاقة لأوروبا، عندما يشــتبه الغرب 

بأن روسيا وراءها.

بريطانيا: ليز تراس تكافح للبقاء في السلطة 
والاستطلاعات تظهرها أقل شعبية من جونسون

■ برمنغهــام - أ ف ب: بعــد شــهر على وصولها إلى الســلطة، 
ســعت رئيســة الوزراء البريطانية ليــز تراس، أمــس الأربعاء، إلى 
اســتعادة المبــادرة وتأكيد ســلطتها، فــي اليوم الأخيــر من مؤتمر 
حزب المحافظين الذي قوّضته الخلافات الداخلية حول السياســة 

التي يجب اتباعها لإخراج المملكة المتحدة من الأزمة التي تواجهها.
وقالت تراس في خطاب أمام المسؤولين والناشطين في حزبها: 
»فــي هذه الأوقــات الصعبة، علينــا التحرك. أنــا مصممة على دفع 

بريطانيا قدماً لكي نخرج من العاصفة«.
وفــي ظــل رغبتهــا فــي تجديــد الســلطة المحافظة التــي تحكم 
البــلاد منذ 12 عاماً، قالت رئيســة الــوزراء إنها تريــد »إنهاء دورة 
النمو الضعيف«، مشــيرة إلى هدفها المتمثل فــي »تنمية الاقتصاد 

البريطاني«. وشددت على أنّ »الوضع الراهن ليس خياراً«.
كذلك، شــدّدت تــراس علــى أولوياتهــا التي تتمثــل في خفض 
الضرائــب وتحســين الخدمــات الصحيــة ومكافحة الهجــرة غير 
الشرعية، سعياً لإسكات أولئك الذين يتهمونها بالخروج من اللعبة 
بعد شــهر على وصولهــا إلى الســلطة. وجدّدت رئيســة الحكومة 
البريطانيــة تأكيد دعم بلادها لأوكرانيا في حربها مع روســيا، في 
الوقت الذي قاطعها فيه ناشــطون في منظمــة »غرين بيس« لفترة 
وجيزة، احتجاجاً على إنهاء حكومتها للوقف الاختياري للتكسير 

الهيدروليكي.
ولم تتوقف رئيســة الوزراء عن الدفاع عن مقاربتها »المســؤولة« 
للموازنــة فيمــا أثــارت »الموازنــة المصغــرة« التي عرضتهــا في 23 
أيلول/ســبتمبر انتقادات واســعة بســبب خفض للضرائب ممول 

بالدين والتي تبقى قيمتها غير واضحة.
وفــي ظــل انتقادات وضغــوط مــن غالبيتها، أعلنــت ليز تراس 
الإثنــين أنهــا تتخلى عن إلغــاء الشــريحة الضريبيــة الأعلى، وهو 
الإجــراء الــذي أثار معارضة شــديدة لأنــه يفيد دافعــي الضرائب 

الأثرياء، في أوج أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
وقالت تراس لشــبكة ســكاي نيوز: »أعتقد أنه لا يوجد أي عيب 
في أن ينصت الزعيم إلى الشــعب ويستجيب، وهكذا أنا«، في إطار 
محاولتهــا الإقناع بإجــراءات أخرى واردة في خطــة الموازنة التي 
عرضهــا وزير ماليتها كواســي كوارتينــغ في 23 أيلول/ســبتمبر 

والتي كانت وراء تدهور الجنيه الإسترليني في الأسواق.
وتُطــرح تســاؤلات عمّــا إذا كان خطابهــا أمــام مؤتمــر حــزب 
المحافظين كافياً لإعادة تأكيد ســلطتها، في الوقت الذي اتهمت فيه 
وزيرة الداخلية سويلا برافرمان، الثلاثاء، المحافظين الذين انتقدوا 

تراس علناً، بشنّ انقلاب ضدها.
ويبــدو أنّ هنــاك الكثيــر علــى المحك، إذ تحــدّث الثلاثــاء، وزير 
النقل الســابق غرانت شابس الذي دعم وزير المالية السابق ريشي 
ســوناك ضد تراس في الســباق إلــى داونينغ ســتريت، عن خطر 
إجراء أعضاء البرلمان المحافظين تصويتاً على الثقة. وقال: »لا أظن 
بــأنّ أعضاء البرلمــان، المحافظين، سيجلســون مكتوفي الأيدي في 

حال رأوا أنّ الاستطلاعات مستمرّة على هذا النحو«.

ودون أن يتســنى لهــا الوقــت لتجنــب تداعيات هــذا التغير في 
الموقف، قام معســكر ليــز تراس بتحذيرها مــن أي محاولة لإعادة 
تقييــم المنافــع الاجتماعية على أســاس متوســط الدخل بــدلًا من 

التضخم.
وجــاء التحذير خصوصاً من وزيرة الدولــة المكلفة العلاقات مع 
البرلمان بيني موردونت المنافســة الســابقة لليز تراس في السباق 
إلى داونينغ ستريت، والتي كانت تعتبر في أحد الأوقات المرشحة 

الأوفر حظاً بين أعضاء الحزب لخلافة بوريس جونسون.
من هنا تثار الأســئلة حــول الانضباط داخل الحكومة وســلطة 
رئيســتها، فيمــا ارتفعت عــدة أصوات داخــل الغالبيــة لتذكير ليز 
تــراس بعدم الابتعــاد كثيراً عــن برنامج بوريس جونســون الذي 
أكسب المحافظين في كانون الأول/ديسمبر 2019 فوزاً غير مسبوق 

منذ عهد مارغريت تاتشر )رئيسة الوزراء من 1979 إلى 1990(.
وكانت رئيسة الوزراء الحالية قللت في حديث مع »إذاعة تايمز« 
من شــأن ذلك، قائلة: »النــاس يجرون مقابلات طــوال الوقت، في 
مؤتمــر الحــزب، النــاس يتحدثــون«، مضيفــة: »المهم أننــا جميعاً 
متحدون خلف خطة النمو«. لكــن صحيفة »دايلي تلغراف« حذرت 
الأربعاء، من أن »حزب المحافظين يمكن أن يصبح غير قابل للحكم« 

بالنسبة لتراس.
وفي الإطار نفسه، أشارت صحيفة »تايمز« إلى »التمرد« المتزايد 
داخل صفــوف المحافظــين، فيمــا تطرقــت صحيفــة »الغارديان« 
إلى »الفوضــى« داخل الحكومة مســتعيدة علــى صفحتها الأولى 
تصريحات وزيرة الداخلية سويلا برايفرمان التي اتهمت، الثلاثاء، 
المحافظــين الذيــن انتقدوا الحـــكومة علناً بشــن »انـــــقلاب« على 

تراس.
وينتظــر أن تجــري الانتخابــات المقبلــة فــي أقــل من ســنتين، 
والمعارضة العمالية بدفع من زعيمها كير ســتارمر، الوســطي أكثر 
من جيريمــي كوربن، خرجت أقوى من مؤتمرهــا في نهاية أيلول/

سبتمبر.
وأظهر اســتطلاع جديد للرأي أن العماليين يتقدمون بنسبة %33 
عــن المحافظــين، وهو فارق غير مســبوق منــذ نهاية التســعينيات 

ووصول توني بلير إلى السلطة )2007-1997(.
وذكــرت وكالة »بي ايه ميديا« البريطانية أن 14% فقط من الذين 
شــاركوا في اســتطلاع لـ«يوغوف« يقولــون الآن إن لديهم انطباعاً 
جيداً تجــاه تــراس، مقارنة بـ 26% خلال اســتطلاع أجــرى يومي 
21 و 22 أيلول/ســبتمبر الماضــي. وينظر نحو ثلاثــة أرباع )%73( 
من شــملهم لاســتطلاع لتراس بصورة ســلبية، من بينهم أكثر من 

النصف، 55% ينظرون لها بصورة أكثر سلبية.
وبذلــك وصلت شــعبية تراس إلى ســالب 59، وهو مســتوى لم 
يصــل له جونســون، الذي حصل على ســالب 53 فــي تموز/يوليو 
الماضي أو كوربين الذي حصل على ســالب 55 في حزيران/يونيو 
2019. وكانت مؤسســة يوغوف قد اســتطلعت آراء 1715 بريطانياً 

بالغاً يومي 1 و2 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.

سيول وواشنطن تطلقان صواريخ بالستية
في اتجاه البحر رداً على بيونغ يانغ

■ ســيول- أ ف ب: أطلق الجيشــان الكوري 
الجنوبــي والأمريكي، أمس الأربعــاء، صواريخ 
أرض-أرض بالســتية قصيرة المدى على أهداف 
وهمية في البحــر، وذلك ردّاً علــى إطلاق كوريا 
الشمالية الثلاثاء صاروخاً بالستياً متوسط المدى 

حلّق فوق اليابان في سابقة منذ خمس سنوات.
وقالت هيئة الأركان الكورية الجنوبية في بيان 
إنّ كلًا من الجيشين، الكوري الجنوبي والأمريكي، 
أطلق صاروخين من طراز »أتاكامس« على أهداف 
وهمية في بحر الشرق، المعروف أيضاً باسم بحر 
اليابان. وأوضح البيان أنّ إطلاق هذه الصواريخ 
البالســتية القصيرة المدى جــرى »لإصابة هدف 

وهمي بدقّة«.
وأكــد الجيش الكــوري الجنوبي فــي الوقت 
نفسه، فشــل إطلاق صاروخ بالستي قصير المدى 
من نــوع »هيونمو-2« تحطم علــى الأرض بعيد 
إطلاقه. ولم ينفجر الرأس الحربي للصاروخ ولم 

يصب أحد، كما قالت هيئة الأركان.
وقالت السلطات إن حريقًا كبيرًا اندلع وتسبب 
في حالة مــن الذعر فــي بلــدة غانغنيونغ على 
اتصل  حيث  الجنوبية  لكوريا  الشــرقي  الساحل 

عدد كبير من السكان القلقين ببلدية المدينة.
وصبــاح الثلاثــاء، أطلقت كوريا الشــمالية 
صاروخاً بالستياً متوسط المدى حلّق فوق اليابان 
قبل أن يســقط في المحيط الهادئ، في حدث غير 
مســبوق منذ 2017 دفع طوكيو إلــى تفعيل نظام 
الإنذار والطلب من سكان بعض المناطق الاحتماء.
النووي،  الســلاح  التي تمتلك  يانــغ  وبيونغ 
أجرت هذه السنة سلســلة تجارب غير مسبوقة 
من حيث الوتيرة. وبلغــت هذه التجارب ذروتها 
الأســبوع الماضي حــين أطلق الجيــش الكوري 

الشمالي أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى.
مجلس  باســم  المتحدّث  قال  واشــنطن،  وفي 
الأمن القومي الأمريكي جــون كيربي، في مقابلة 
مع شبكة »ســي إن إن«، إنّ هذه التدريبات تهدف 
إلــى »التأكّد من أنّ قدراتنا العســكرية على أهبة 
الاستعداد للردّ على استفزازات الشمال إذا تطلّب 

الأمر ذلك«.
وصــرح أنه »لا ينبغي أن يصــل الأمر إلى ذاك 
الحدّ. لقــد أوضحنا لكيم جونــغ-أون أنّنا على 
اســتعداد للجلــوس إلى طاولــة المفاوضات من 
دون شروط مســبقة. نريد أن نرى شبه الجزيرة 

الكورية خالية من الأسلحة النووية«.
وأعلن الجيــش الكوري الجنوبــي الأربعاء، 
عودة حاملــة الطائرات الأمريكيــة »يو إس إس 
النووية  بالطاقــة  التي تعمــل  رونالد ريغــان« 
وأجرت تدريبات مــع البحرية الكورية الجنوبية 

في أيلول/سبتمبر إلى المنطقة.
وأعــرب كيربي عن أســفه لأنّ الزعيم الكوري 
الشــمالي »لم يظهر ميلًا للتحرّك في هذا الاتّجاه 
- وبصراحة تامّة إنه يتحرّك في الاتّجاه المعاكس 
من خلال الاســتمرار فــي إجراء هــذه التجارب 

الصاروخية التي تشــكّل انتهاكاً لقرارات مجلس 
الأمن الدولي«.

وكوريا الشمالية التي تبنت في أيلول/سبتمبر 
عقيدة جديدة تجعل وضعها كقــوة نووية »غير 
قابل للعكــس«، كثفت هذا العــام عمليات إطلاق 
الصواريخ. وقد أطلقت صاروخاً باليســتياً عابراً 

للقارات )آي سي بي ام( للمرة الأولى منذ 2017.
الثلاثاء،  الصــاروخ  إطــلاق  عملية  وكانــت 
الخامسة في غضون عشرة أيام. ولم تعلق بيونغ 
يانغ علــى الأمر في وســائل الإعلام الرســمية. 
ويفترض أن يعقد مجلــس الأمن الدولي اجتماعاً 

الأربعاء بشأن هذه المسألة.
وتقــول ســيول وطوكيو إن الصــاروخ قطع 
حوالي 4600 كيلومتر، وهــي على الأرجح أطول 
مسافة حققتها بيونغ يانغ في تجاربها. وعادة ما 
يتم إطلاق الصواريخ في مســار »علوي« لتجنب 

التحليق فوق البلدان المجاورة.
وقال خبراء ومســؤولون كبــار إن الصاروخ 
هو من طــراز »هواســونغ-12 آي آر بي ام« ذي 
القدرات النووية. وقــد تم اختباره للمرة الأولى 
في 2017 وهو قــادر على الوصول إلــى القواعد 

الأميركية في جزيرة غوام.
ونــدّد الأمين العام لــلأمم المتحــدة أنطونيو 
الكورية  الصاروخيــة  بالتجربــة  غوتيريــش، 
في  واضحاً«،  »تصعيداً  إياها  معتبراً  الشــمالية، 
حــين أدانها »بأشــدّ العبارات« كلّ مــن الرئيس 
الأمريكي جــو بايدن ورئيس الــوزراء الياباني 

فوميو كيشيدا.
وندد الرئيس الكوري الجنوبي يون ســوك-
يول، بإطلاق كوريا الشــمالية صاروخاً بالستياً 
متوســط المدى الثلاثاء، وتعهّد »ردّاً حازماً« على 

هذا »الاستفزاز«.
وأجــرت ســيول وطوكيو وواشــنطن في 30 
أيلول/سبتمبر تدريبات ثلاثية ضدّ غوّاصات، في 
ســابقة من نوعها منذ خمس سنوات. وأتت هذه 
التدريبات بعيد أيام من مناورات واسعة النطاق 
أجرتهــا القوات البحريــة الأمريكيــة والكورية 

الجنوبية قبالة شبه الجزيرة.
في  أمريكي  جنــدي   28500 حوالــي  ويتمركز 
كوريــا الجنوبيــة للمســاعدة فــي حمايتها من 

جارتها.
وفــي الفتــرة الأخيــرة، حــذّر مســؤولون 
الزعيم  أنّ  أمريكيون وكوريــون جنوبيون مــن 
الكوري الشــمالي كيم جونــغ-أون يعدّ لإجراء 

تجربة نووية جديدة.
الكوريــة  الاســتخبارات  أجهــزة  وأفــادت 
الجنوبية أنّ هذه التجربة النووية قد تجري خلال 
الفتــرة الواقعة ما بين مؤتمر الحزب الشــيوعي 
الصيني في 16 كانــون الأول/أكتوبر وانتخابات 
منتصف الولاية الرئاســية في الولايات المتّحدة 

في 7 تشرين الثاني/نوفمبر.
وقــال يانغ مو جــين، الأســتاذ فــي جامعة 
الدراسات الكورية الشمالية، إنه »على الرغم من 
اليوم )...( نية كوريا الشــمالية  إطلاق صاروخ 
إجراء تجربة نووية تبقــى بلا تغيير«. وأضاف: 
»مــن المرجح أن تســخر بيونغ يانــغ من إطلاق 
صاروخ اليوم، خاصة بعد فشــل إحدى عمليات 
الإطلاق«، في إشارة إلى عمليات الإطلاق الكورية 

الجنوبية والأمريكية، الأربعاء.
وأجرت بوينغ يانغ ســتّ تجــارب نووية منذ 
2006، كان آخرها وأقواها في 2017 وقدرت شدتها 

بـ 250 كيلوطن.

دبابات ومدرعات روسية في بلدة ليمان التي تم تحريرها مؤخرًا في منطقة دونسك في أوكرانيا

لقطة من فيديو تظهر لحظة إطلاق الصاروخ من كوريا الشمالية في اتجاه الأجواء اليابانية
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بداية مؤسفة
البداية مع فاجعة ضحايا المدارس، الذين تألم لحالهم 
محمد أمين في "المصري اليــوم": لا يمكن القول إن الوزير 
رضــا حجــازي يحتاج إلــى فرصة حتى يعــرف خبايا 
الوزارة بعد الافتتاح المؤســف للعام الدراسي الجديد.. 
فهو موجود منذ ربع قرن وكيلا للــوزارة ونائبا للوزير، 
وهو يعــرف وكلاء الــوزارة ومديــري المديريات طوال 
هــذه المدة.. كما أنه يعرف أن الــوزارة أصابتها حالة من 
الاسترخاء بعد خروج طارق شوقي في التشكيل الأخير! 
وأبسط شــيء أن المدارس لم تأخذ بتعليماته في مسألة 
تقســيط المصروفات. ولا بد أن حجازي يعرف تفســيرا 
دقيقا لحالة الوفيات والانهيــارات الجزئية التي حدثت 
في بعض المدارس، وآخرها مدرســة قاسم أمين.. أين كان 
وأين كانوا طوال إجازة الصيف؟ يطرح الكاتب مجموعة 
من الأســئلة الكاشــفة التي لهــا علاقة بأســباب تكرار 
الحوادث المؤسفة للضحايا في صفوف الطلاب: أين هيئة 
الأبنية التعليمية، التي قال الوزير، ومتحدثه الرســمي، 
أن الهيئــة قدمت تقريرا فنيا عن صلاحية المدارس، لبيان 
ســلامتها وجاهزيتها لاســتقبال التلاميذ؟ السؤال: هل 
قامت هيئة الأبنية فعلا بواجباتهــا الفنية وقدمت تقرير 
صلاحية لبيان سلامة المدارس، أم أنه كلام والسلام؟ ماذا 
قالت هيئة الأبنية عن مدرسة قاسم أمين، التي صدر قرار 
بإخلائها فورا بسبب سقوط بعض أجزاء من المبنى؟ هل 
أثبت تقرير هيئة الأبنيــة هذا الكلام في تقرير الصلاحية 
المعروض على معالي الوزير؟ وما أســباب الثقة والهدوء 

التي كان يتكلم بها المتحدث الرسمي للوزارة؟

ضحايا في القفص
وضــع محمد أمين يده على المتهم الرئيســي في الجرائم 
المدرســية: إننى أُحمّل المســؤولية الكاملة لهيئــة الأبنية 
التعليميــة، وليس لمدير المدرســة الذي أُحيــل للنيابة في 
مدرســة المعتمدية ومدرسة سيد الشــهداء في العجوزة.. 
فمدير المدرســة ليس غير كبش فداء.. كما أنه ليس مسؤولا 
هندسيا، فهو لا يبني ولا يتسلم المباني التعليمية.. المنطقي 
أن تُحاسب هيئة الأبنية التعليمية على كل صغيرة وكبيرة 
فــي المدارس.. فمــن الظلم أن نحاســب مديــري المدارس 
ونحيلهم إلى النيابة العامة على شيء لا يعرفونه ولا علاقة 
لهم به.. فهم لا يطرحون المناقصات وليســوا مسؤولين عن 
تنفيذها! الطريف أن مدرســة قاســم أمين مدرسة تراثية، 
وأُنشــئت منذ 100 عــام، وكانــت مدرجة ضمــن الترميم 
والتطوير الذي لا يتم إلا تحت إشــراف وزارة الآثار، ولكن 
الســقوف ســقطت بالمحارة، وهناك أحــد الأبنية معرض 
للانهيار ومطلوب إزالته، لبناء مبنى مكانه، وهذا الشــيء 
لا يمكــن أن يحدث بمعرفة مدير المدرســة ولا مدير الإدارة! 
فلماذا نعاقب مدير المدرســة في حالة تعرض جزء من مبنى 
للانهيار، كما حدث في سلم مدرسة المعتمدية؟ والمدير ليس 
مهندسا ولا فنيا ولا يطرح المناقصات ولا ينفذها.. أتساءل: 
هل هيئة الأبنية التعليمة جزء من وزارة التعليم، وبالتالي 
فهي خاضعة لسلطان الوزير، يعين مسؤوليها ويقيلهم؟ هل 
يمكن أن يحيلهم لجهات التحقيــق؟ هل طلب منهم قبل بدء 
العام الدراســي تقرير صلاحية؟ أم أنه مفترض أن يفعلوا 
ذلك ويكونوا جاهزين به طوال الوقت؟ من الذي نحاســبه 
حــال وقوع المباني علــى رؤوس التلاميذ، هــل مدير هيئة 
الأبنيــة التعليمية؟ أم مدير إدارة التعليم وناظر المدرســة 
ومديرهــا؟ في اختصار لا تقدموا مدير المدرســة كبش فداء 
عن أعمال فنية لا يعرفها وليس مســؤولا عنها.. لا يكلف بها 
أحدا، ولا يدفع لهم ولا يقوم بتســلم الأعمال والإنشــاءات 

منهم.. حرام.

مصاصو دماء
ملف المــدارس الخاصة واحد مــن التحديات الكبيرة 
أمــام الدكتور رضا حجــازي، وزير التربيــة والتعليم، 
خاصة كما يشير محمد أحمد طنطاوي في "اليوم السابع" 
في ظل فلسفة هذه المدارس، التي تعتمد بصورة مباشرة 
على جمع أكبر قدر من الأموال، واستنزاف جيوب أولياء 
الأمور، ســواء من خلال المصروفات الدراســية المعلنة، 
التي تتــم الموافقة عليها مــن جانــب وزارة التعليم، أو 
الخفية من خلال الأنشطة والباص والمجموعات المدرسية 
والزي، وأخيرا الملازم التي صارت بديلا للكتاب المدرسي. 
وزارة التربية والتعليم تســعى منذ أكثر من 7 ســنوات 
لإصلاح شامل وتغيير جذري للمدارس، بداية من مرحلة 
رياض الأطفال، حتى الثانوية العامة، وقد وصلت عملية 
الإصلاح هذا العام إلى مناهج الصف الخامس الابتدائي، 
التي تعتبر حديثة ومتطورة بنســبة 100%، وتعتمد على 
التعلم النشيط، وتنمية المهارات، وتتجاوز فلسفة الحفظ 
والتلقين، إلــى التعليم التفاعلــي الإلكتروني، لكن على 
الرغم من ذلك ما زالت بعض المدارس الخاصة تتجاوز كل 
ما ســبق، وتبدأ في إعداد ملازم مدرسية للنشاط المنزلي 
أو النشــاط داخل الفصــل بديلا عن الكتاب المدرســي، 
الذي غالبا ما يتــم إهماله أو تجاهله. الملازم المدرســية 
أسعارها فاقت الحدود المعقولة بعد ارتفاع أسعار الورق، 
والأحبار، حتى بات التلميذ في مرحلة رياض الأطفال أو 
الصفوف الأولى يحتاج ملازم بقيمة 250 جنيها في الترم 
الواحد، بالإضافة إلى أســعار الكتب التي يتم تسديدها 
ضمن المصروفات الدراسية بأســعار تجارية، تزيد ربما 
5 أضعــاف عن ســعر التكلفة الحقيقي، وهــذا يفتح بابا 
كبيرا للتساؤل حول الرقابة على هذه المدارس، وجدوى 
التعليمــات التــي تصدر مــن وزارة التربيــة والتعليم 

بخصوصها.

برضا العالم
أكــد مرســي عطا اللــه في "الأهــرام" أن من بــين أكثر 
الأكاذيب التي نجحت إســرائيل فــي الترويج لها بالباطل 
وبرعاية أمريكية فجة لتثبيت الأمر الواقع تكثيف المساعي 
السياســية والإعلامية لخلق انطباع مضلل في الســاحة 
الدولية، بأن ما اغتصبته إســرائيل مــن أراض عربية في 
معارك 5 يونيو/حزيران عام 1967 يعتبر مكاســب شرعية 
في حرب دفاعية. لعل أكثر ما ساعد إسرائيل على الترويج 
لأكاذيبها أن الشــعور بالغرور والتضخم في إسرائيل كان 
قد بلغ درجة غير مســبوقة، بينما كانت الآثار السياســية 
والنفســية التي أفرزتها نكســة 1967 آثارا شديدة وحادة 
وموجعــة على امتــداد العالــم العربي، فــي الوقت الذي 
طرأت فيه على المشــهد الدولــي متغيــرات دولية عميقة 
اتجهت إلــى الدعوة للاســترخاء العســكري بعد إعلان 
موسكو - واشنطن عقب قمة نيكســون وبريجينيف عام 
1972 انتهــاء الحرب الباردة بــين القوتين العظميين. هكذا 
فوجئ العالــم العربي ـ وفي المقدمة مصــر - بصدمة غير 
متوقعة، لأن مقتضيات الوفاق العالمي ســوف تفرض على 
الاتحاد الســوفييتي قيودا على حجم إمداداته العسكرية 
لنا بدعوى أن أهم بنود الوفاق العالمي هو العمل على تهدئة 
النزاعات الإقليمية وأهمها النزاع في الشرق الأوسط بينما 
كانت إسرائيل قد ضمنت بقاء تفوقها العسكري المطلق على 
الدول العربية كلها، بفضل ما حصلت عليه من دعم عسكري 
هائل من الترسانة الأمريكية. لكن مصر رفضت الاستسلام 
لصدمة الوفاق العالمي، خصوصا أن حرب الاستنزاف كانت 
قد أدت غرضها فضلا عن معجزة تحريك حيطان الصواريخ 
إلى حافة القناة قبل بدء ســريان وقف إطلاق النار ليلة 7 
ـ 8 أغســطس/آب عام 1970. وفى أوراقي تقدير موقف كان 
لي شرف المشــاركة في إعداده مطلع عام 1973 في منتصف 
شــهر يناير/كانون الثاني مفاده »إن القوات المســلحة في 
مختلف قطاعاتها تتحرق شوقا إلى تلقي أمر القتال في أي 
لحظة، في ظل شعور بأن العسكرية المصرية وقع عليها ظلم 
فادح في يونيو/حزيــران عام 1967 وإنه بعد حصاد حرب 
الاســتنزاف وبناء حائط الصواريخ، يتطلع الجميع قادة 
وضباطا وجنودا لتصحيح الصورة وتضميد الجراح، ورد 
الاعتبار والثأر لدماء الشهداء«.هكذا ووسط هذه المصاعب 
والتحديات وفــي ظل حســابات دقيقة ومعقــدة داخليا 

وعربيا ودوليا أصبح اتخاذ قرار الحرب مسألة وقت.

يوم الوفاء
الوفاء لأكتوبر/تشــرين الأول العظيم يعني من وجهة 
نظر جلال عــارف في "الأخبــار" أن نســتوعب الدرس 
وأن نواصل الســير في الطريق الــذي عبرناه من هزيمة 
لا نســتحقها إلى نصــر صحــح التاريخ وفتــح أبواب 
المســتقبل بكل جدارة. الرحلة إلى النصــر العظيم بدأت 
مع الخروج التاريخي لشــعب مصر تحــت قصف قنابل 
التاسع والعاشــر من يونيو/حزيران لتعلن  الأعداء في 
الملايــين رفضها للهزيمــة وإصرارها على الثــأر، ولتبدأ 
على الفور ملحمة الســنوات الست التي خاضها الشعب 
والجيش معا، حتى تحقق العبــور إلى النصر والثأر من 
هزيمة ظن الأعــداء أنها يمكن أن تكســر إرادة مصر. لم 
يكن ســهلا أن يفيد بناء الجيش في ظل أقسى الظروف. 
لكننــا ـ في ما يصل إلــى الإعجاز ـ بنينــا جيش المليون 
مقاتل، وجهزناه بالســلاح وبالعلم الذي جعله يقهر كل 
التحديات، ويحقق العبور العظيم، ويحطم خط بارليف 
في ســاعات، وينتصر في أول حرب إلكترونية يشــهدها 
العالــم.. وما زالت المعاهد العســكرية الدولية تدرّســها 
ضمن المعــارك الفاصلة في تاريخ البشــرية. كان العدو 
يملك ترسانة ســلاح متفوق، لكننا كنا نملك الإصرار على 
النصر والإيمان بــأن أرض مصر لن تخضع لاحتلال مهما 
كان الثمن. وكنا نملك العلم والتخطيط الســليم والجيل 
الجديد مــن المقاتلين الذيــن أهلتهم ثــورة يوليو/تموز 
بالتعليم الجيــد والثقافة الوطنية. وكنــا ـ قبل ذلك كله 
ـ نملك هذا التلاحم الفريد بين الشــعب وجيشــه، الذي 
كان أحــد تجلياته إقامة حائــط الصواريخ العظيم الذي 
كان »بشــارة العبور«، والذي تم بتضحيــات هائلة من 
الجنود والعمــال، الذين لم يدخروا جهــدا لإتمام المهمة 
تحت قصف القنابل الإســرائيلية. الوفاء الأعظم لأكتوبر 
يكون بالسير على طريقها.. الإيمان بالهدف والوحدة من 
أجل تحقيقه. العلم والتخطيط السليم والمتابعة الدقيقة 
لكل التفاصيل.. إدراك الجميــع أنها معركة وطن، وأنه لا 
بديل عن تحرير الأرض واســتعادة الكرامة. بعد كل هذه 
السنوات يبقى درس أكتوبر/تشرين الأول حيا. الأعداء 
يجاهدون حتى لا يروا »أكتوبر« مرة أخرى، ونحن نريده 
الطريق الذي نســير فيه نحو الانتصار في كل معاركنا.. 
بالعلم والتخطيط والتحديد السليم للأولويات ثم حشد 
كل الجهود من أجل تحقيقها. كل أكتوبر، ومصر ـ شــعبا 

وجيشا ـ قادرة على العبور إلى الأفضل.

لأديب وأمثاله
يتذكــر محمد درويش فــي "الأخبار" في ســبعينيات 
القرن الماضي وعندما كانت الرغبة الأولى في اســتمارة 
التنسيق هي كلية الإعلام، وأعين جيله على قسم صحافة 
كتخصص يبدأ من الســنة الثالثة، كانت الدراســة على 
أيدي نخبــة بداية من الدكتــور إبراهيم إمام مؤســس 
الكلية مــرورا بالدكاترة مفيد شــهاب وحامد ربيع وعز 
الدين فودة ونهاية بأســتاذ الأجيال الراحل جلال الدين 
الحمامصي، وغيرهم من القامات التي لا تتســع السطور 
لاســتيعابها. تعلمنا من هؤلاء قيمة الكلمة، سواء كانت 

مكتوبة أو مســموعة أو مرئية، وتعلمنــا منهم أن القارئ 
والمستمع والمشــاهد يجب أن يكونوا نصب عين صاحب 
الرســالة الإعلامية، وتحت هذه القيم والمثل التي تربينا 
عليها مــع التعلم والتعليم كم ضحينــا بانفرادات نطلق 
عليها الســبق في عرفنا الصحافي، رغم أننا كنا الأحوج 
إليها خاصة في بدايات المشوار المهني، وكانت التضحية 
حرصا على القيم التي زرعها في وجداننا أساتذة عظام. 
شــريط ذكريات يدور فــي الأذهان وكاد يتجســد أمام 
العين، وأنا أجلس أمــام الفضائيات أتابع بعضها، وحتى 
لــو فاتني منها شــيء أجده على قنــوات اليوتيوب ولم 
يعد تأثيرهــا فقط في اللحظة التي كانــت تبث فيها على 
الهواء، بل أصبحت في أرشيف مواقع التواصل، تطالعها 
ولو بعد ســنوات بعيدة. ما الذي تريده قناة إم. بي. سي 
مصر، ما الذي تريده هذه القناة التي يخضع لسياســتها 
هذا المذيــع أو هذه المذيعــة، تحديدا مــا المطلوب عندما 
ترصد في أحاديثهما ضربــا في مقتل للقيم والمبادئ التي 
تمتد جذورها في مجتمعنا ولا يشــذ عنها أحد، إلا ووجد 
من يتصدى لــه ويعيده إلى صوابه، حتــى لو لم تتمكن 
منه التشــريعات القائمة.. مذيعة في هذه القناة تضرب 
قيمنــا في مقتل، ومذيع يجعل الدنيا ســوداء في أعيننا، 
ومذيع لا يبحث إلا عن إثارة الفتنة الرياضية، خاصة بين 
جماهير الأهلــي والزمالك. لا أظن أن هؤلاء يبحثون فقط 
عن الترند واحتلال القمة في جدول المشــاهدات، ونحو 
مزيد من الدولارات. وإذا كنا نعرف قوى الشــر ممثلة في 
الإرهاب المســلح، ونعرف قوى الحقد الذين يضمرون في 

أنفسهم ما لا يعلنون.

أقرب إلى الخيانة
دأبت إســرائيل اللقيطة ذات التاريخ المزيف حســبما 
أكــدت جيهان فــوزي في "الوطــن" على نســب التراث 
والتاريــخ والحضــارة لنفســها، كي تنفــي عنها صفة 
المحتل، وأنها صاحبة الحق في الأرض، حتى إنها سرقت 
الفولكلور الفلسطيني ونسبت إليها الأكلات الفلسطينية 
الشعبية الشهيرة، وســوقتها للعالم على أنها من التراث 
اليهودي. وعليه لم يكن مســتغربا، استهداف الاحتلال 
الإســرائيلي التعليم في مدينة القدس منذ احتلالها عام 
1967 وحتــى اليوم، عبــر إجراءات متواصلــة أدت إلى 
حرمان الكثير من المقدسيين من التعليم. وكان الاستهداف 
فــي نــواح مختلفة، منهــا العمل علــى تغييــر المناهج 
التعليمية، والحد مــن بناء المدارس، مــا أدى إلى نقص 
حاد في الغرف الدراسية، وترتب على ذلك حرمان أعداد 
كبيرة من المقدســيين من التعليم، وحــين انتفض أهالي 
القدس الشــرقية المحتلة وقرروا الإضراب الشامل رفضا 
للمناهج الإســرائيلية فــي المدارس قبل أيــام قليلة، فقد 
كان ترسيخا لموقفهم الثابت، الذي اتخده المقدسيون منذ 
عقود، عندما حاولت إســرائيل فرض مناهجها التعليمية 
على الفلســطينيين، بعد احتلال عــام 1967، للتأكيد بأن 
من حق الفلســطينيين اختيــار مناهجهــم التي تدرس 
لأبنائهم، خاصة بعد القرار الذي أصدرته وزارة المعارف 
الإســرائيلية في نهاية شــهر يوليو/تموز الماضي، الذي 
يقضي بسحب الترخيص الدائم من 6 مدارس في القدس 
الشرقية، لمدة عام بتهمة »التحريض في الكتب المدرسية«. 
مارســت إســرائيل احتلالها للعقول الفلســطينية، كما 
احتلت أراضيهــم، حينما فرضت مناهجها التعليمية على 
المناطق العربية المحتلة عــام 48 ومدينة القدس الواقعة 
تحت ســيطرتها منذ عام 1967، وكما حاولت إســرائيل 
أســرلة العقول ومحو الهوية الفلسطينية، عملت بشكل 
مكثف على فرض مناهجها التعليمية على الفلســطينيين 
كنوع من استكمال مخططاتها لإلغاء كل ما هو فلسطيني.

مثل السوء
فرضــت إســرائيل منهجها الدراســى إجباريــا، كما 
أوضحــت جيهان فوزي على جميع المــدارس في القدس 
من الكتب التعليمية التي تســوق للرواية الإســرائيلية 
الصهيونيــة، عن أرض إســرائيل وتاريــخ اليهود فيها، 
وأن العرب الذين يســكنون في إسرائيل أقلية تحتضنهم 
إســرائيل بديمقراطيتها وتنوعها الســكاني، فهي قدوة 
ومثــل يحتــذى! ورغم ذلــك لم يــدم التعليــم بالمنهج 
الإســرائيلي ســوى عامين فــي الأراضي التــي احتلت 
عام 1967 ثم ســمح الاحتلال الإســرائيلي بتعليم المنهج 
الأردنــي إثــر احتجاجــات وإضرابات قام بهــا مديرو 
مدارس القدس بســبب فرض المناهج الإســرائيلية على 
الطلاب الفلســطينيين دون وجه حق، كونها تساهم في 
محو الهوية الفلســطينية من عقول الطلاب، ومع الوقت 
تجعلهم ينشــأون على أن إسرائيل هي دولتهم الوحيدة، 
وأن انتماءهــم يجب أن يكون لها. فبعد كفاح خرج المنهج 
الفلسطيني إلى النور عام 2000، وبدأت المدارس المقدسية 
في تعليمه حتى المدارس التابعــة لبلدية الاحتلال، لكن 
في عام 2011 عادت إســرائيل للتحكــم بمناهج التعليم 
المدرسية، وبدأت في تحريف المنهج الفلسطيني وممارسة 
الضغــط على المــدارس لتعليمه، بالتزامــن مع محاولة 
فرض المنهج الإســرائيلي فــي مدارس القــدس، ورغم 
الضغط اســتطاع اتحاد أولياء أمور الطلاب في القدس، 
بعــد البحث في المنهــج المحرف، اكتشــاف حذف جميع 
الموضوعــات التي تــدل على فلســطينيتهم والنصوص 
التي تتنــاول المقاومة والاستشــهاد والدفاع عن الوطن 
وحق العودة، فقد ركز الاحتلال الإســرائيلي في تحريفه 
للمنهج الفلسطيني على كتابي اللغة العربية والإسلامية، 
وطبعــا تم حذف كل ما يشــير إلى الهوية الفلســطينية 
كالعلمْ، والنصوص والموضوعات التي تشــير إلى تاريخ 
وكيان فلســطين، فضلا عــن حذف تعريف بلاد الشــام 

كونه يحتوى على فلســطين، وكل ما يتعلق بحب الوطن 
والمقاومة ضد المحتــل وأحكام الشــريعة المتعلقة بقتال 
المفســدين وحقوق الأســرى. رغــم أن مناهــج التعليم 
الفلســطيني، بعد اتفاقية الســلام الموقعة بين الســلطة 
الفلســطينية والاحتلال الإســرائيلي، صُممت لتخدم ما 
سمى »ثقافة السلام«، فإن الســلطات الإسرائيلية تعمل 
على تشــويهها، واغتيال الروح الوطنيــة فيها، وتقديم 
منهج يخلو من أي إشــارات للهوية الفلســطينية. وقدم 
الاحتــلال مناهج التعليم للمقدســيين مــن خلال طباعة 
مناهج السلطة الفلسطينية من جديد، وحذف ما له علاقة 
بالانتماء الوطني. لكن إصرار المقدســيين على التصدى 
التاريخ، يظــل حائط الصد  لمؤامرات الاحتــلال لتغيير 

المنيع لتمرير مخططات إسرائيل الخبيثة.

بين المتفرجين
انتبه عمرو الشــوبكي في"المصري اليوم" للمنافســه 
المشــتعلة بين انصار كلا الدولتين المتحاربتين: المشجعون 
في السياســة ظاهرة متكررة في عالمنا العربي، وأظهرتهم 
مرة أخرى الحرب الروســية في أوكرانيا، وهي الفئة التي 
»تخرج عروقهم« دفاعا عن طرف أو موقف ليسوا جزءا منه، 
ولن يتحملوا تبعاته، ويمكن أن يطلقوا جملا وتصريحات 
عنترية »ليس عليها جمــرك«. فهناك من يعتبر أن انتصار 
أوكرانيا هــو انتصار للديمقراطية وبداية انتشــارها في 
كل ربوع الدنيــا.. وآخرون يعتبرون أن انتصار بوتين هو 
انتصار للدولة القوية والأمن القومي وبزوغ عصر النظام 
الدولي متعدد الأقطاب ونهاية الهيمنة الغربية على العالم. 
نعم.. وجود المشجعين في المنافســات الرياضية أمر رائع 
ومطلوب، ولكن أن يصبح »سلوكا سياسيا«، فهذا أمر ضار 
بالجميع، وعلينا أن نعي عواقبه الشديدة، لأنه يؤدي إلى 
تراجع التحليلات العلميــة وتقديرات المواقف المبنية على 
الواقع، وليس أمنيات المشجعين ورغباتهم. عقلية المشجع 
هي التي تتصور أن حرب بوتين دفاعا عن تصوراته لأمنه 
القومي ســيكون بالتصفيق الحار والتشــجيع، في حين 
أن الرجــل دفع ثمنا كبيرا لهجومه علــى أوكرانيا، ووضع 
حســابات كثيرة معقدة، وامتلك أوراق قــوة قبل أن يُقدِم 
علــى هذه الخطوة، واســتند إلــى وجود جــزء يعتد به 
من ســكان الأقاليم الشــرقية الأربعة، التي أعلنت روسيا 
مؤخرا ضمهم لهــا، ينتمون للقومية الروســية، ومع ذلك 
ما زالت روســيا تواجه صعوبات على المستوى العسكري 

والاقتصادي والسياسي.

تعاطفك لن يفيد
انتهى عمرو الشــوبكي إلى ما يلي: إن تشجيع بوتين 
بحماس لن يغيــر الواقع على الأرض، إنما دعمه كما فعل 
الغرب مع أوكرانيا هو الذي يمكن أن يغير مسار الصراع.. 
أما التشــجيع كما يفعل كثير من العرب تجاه فلســطين، 
فهو لن يغير أي شيء في علاقات القوة بين الفلسطينيين 
والإســرائيليين، طالما لم يترجم في دعم حقيقي.. ولو في 
جوانب غير عســكرية. إن مَن يتصور أن بناء نظم قوية 
ومتقدمة - ســواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية - 
يأتي بالتشجيع والهتاف مخطئ، فالصين التي يستدعى 
البعض نموذجها بروح المشــجع، ينسى أو يتناسى أنها 
أسست نموذجها عقب ثورة شــعبية كبرى في عام 1949 
سقط فيها ملايين الضحايا، وقادها حزب عقائدي ثوري 
)الحزب الشــيوعي( يحكم منذ 73 عاما، ونجحت بالعلم 
والبناء السياســي في أن تجعل الصين ثانى أكبر قوة في 
العالم. كما أن النظم الديمقراطية ترسخت عقب تضحيات 
كبيرة، لم تكتف فيها الشعوب بدور المشجع، وإنما دفعت 
أثمانا كبيرة حتى استقرت وأسست دولة قانون حقيقية. 
نعم.. يمكــن أن يكون المرء منحازا لرؤية في السياســة، 
أو متعاطفــا مع طرف في الحــرب الأوكرانية.. لكن عليه 
ألا يقوم بدور المشــجع في معارك لن يدفــع هو ثمنها ولا 
يتصور أنه بالتشــجيع ستبنى الأوطان، أو سينتصر من 
يؤيده. من حقك أن تتعاطف مع هذا الموقف أو ذاك، وأنت 

تعلم أن تعاطفك لن يغير في الواقع شيئا.

بعد 45 سنة
واقعة بطلتها ســيدة عادت لطفلتها بعد أكثر من أربعة 
عقــود من الضياع يرويها في "الوطــن" كل من عمرو رجب 
وأبو الحســن عبد الستار: في السادســة من عمرها كانت 
تلعب إلى جوار محطة الســكة الحديد، حيــث مكان عمل 
والدتها بائعة الخضروات، اســتقلت »رضــا« القطار كأنّه 
ه ســيتحرك بها، ومــا لبث أن تحرك  أحد ألعابها لم تدر أنَّ
حتى نزلت في محطة »ملوي« فــي مدينة المنيا، لكن إحدى 
الســيدات وزوجها اصطحباها إلى قســم شرطة »ملوي«، 
مكثــت الطفلة 5 أيام حتــى تبناها أحد الأشــخاص لعدم 
الاستدلال على أســرتها، لتعيش 9 سنوات في ظل رعايته 
قبل أن تقرر في الخامســة عشــرة الرحيل.عادت »رضا« 
لتســتقل القطار مرة أخرى من محطة »ملوي«، زارت أغلب 
المحافظات، لكنها لم تســتطع الاستقرار في أي مكان، حتى 
قررت العــودة إلى الأقصــر، وهناك ارتبطــت وتم زفافها 
بعد أن أصبحــت لها لأول مــرة بطاقة هويــة، ثم أنجبت 
بعد ذلك 5 أولاد وفتاة، حيث اســتقرت فــي منطقة »نجع 
الطويل« في الكرنك القديم فــي الأقصر، حتى رحل زوجها 
بعد إصابته بــورم خبيث، فبدأت تكافــح بمفردها لتدبير 
احتياجات الأســرة، وســاعدها أهالي المنطقة في إلحاق 
أبنائها بمدارس الأزهر الشريف، وبدأت العمل بائعة مواد 
غذائية بســيطة أمام المدارس، حتى كبر أبناؤها وأصبحت 
ابنتهــا الصغرى الآن في الصــف الأول الثانوي الأزهري، 

وأكملت هي عامها الســتين. تحكي »رضا« كواليس عودتها 
لأســرتها لـ»الوطن«، »لم أفقد أبدا أمل الوصول لعائلتي، 
وحينما رويت قصتي لإحدى جيراني، تواصلت مع شخص 
يســاعد الحالات الإنسانية المشــابهة لي، وبالفعل زارني 
واستمع لقصتي ونشرها عبر صفحته على موقع التواصل 
الاجتماعي فيسبوك، حتى تواصل معه أحد أفراد عائلتي«. 
خيم الفرح بين أهالي مدينة »الفشــن« جنوب بني سويف، 
عقب ظهور الابنــة الغائبة منذ 45 عامــا وتأكّدهم من ذلك 
خلال حديثها عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي، وقررت 
أســرتها السفر لها، فاســتقلت والدتها تحية عويس قطارا 
من محطة »مغاغــة« في المنيا في طريقهــا لمحافظة الأقصر 
بصحبتها 36 فردا من أسرتها لزيارة ابنتها. في فرحة، قالت 
والدة »رضا« بعد لقائها: »تاهت بنتي وهي صغيرة، سماها 
والدها رضا لأننا كنا راضيين بنصيبنا ووشــها حلو علينا، 
خرجت من البيت بتلعب مع والدها، واختفت، قصة عودتها 

عجيبة، الحمدلله«.

لا تكتمل أبدا
أوجدت ثــورة الإنترنت والوســائط الرقمية وفق ما 
يرى ســيد محمود في "الشروق" معايير لم تكن موجودة 
من قبل، أبرزها ظاهرة الكتاب الأكثر مبيعا، التي لا تربط 
انتشــار أي كتاب بقيمة محتواه، التي كان يحددها نقاد 
الأدب التقليديون في الماضي، اســتنادا إلــى خلفياتهم 
الأكاديمية أو المســاحات التي يشــغلونها في الصحافة. 
والحاصل اليوم أن أحكام القيمة صارت تصدر من جمهور 
التيك تــوك أو المنصــات الرقمية الأخــرى التي منحت 
المدون الإلكتروني تأثيرا لا يملكــه الناقد التقليدي الذي 
كاد يختفي مع انحســار حضور صحافة المجلات الأدبية 
المتخصصة. وأصبح من النادر اليــوم العثور على كتاب 
رائج يجمع بــين القيمة الفنية والتجارية التي تحوله من 
نص إلى علامة تجاريــة أو إلى ماركــة جذابة في دوائر 
الانتشار الجماهيري. ولكل تلك الأسباب أصبحت ميرال 
الطحاوي، وربما كتاب جيلها كله كمن يتعلم المشي لأول 
مرة، لأنه بالفعل يزرع شتلات في أرض جديدة. ولم تعد 
أشــجاره هي ذاتها الأشــجار التي أثمرت من قبل، لذلك 
كان من الطبيعي جدا أن تبتكــر الطحاوي ذاكرة جديدة 
ليســت هي ذاكرة عالم البدو التي بــدأت منها وحصرت 
عالمها في فضاء بيئي مستند إلى استعارات من الطقوس 
والمأثورات الشــعبية الغرائبيــة بطبيعتها. صحيح أنها 
خطت في روايتها السابقة "بروكلين هايتس" خطوة مهمة 
لمقاربة عالم الهجرة، إلا أنها في "أيام الشــمس المشرقة" 
صنعت طفــرة كبيرة فــي كل المقاييــس، ورقصت على 
أرض جديدة تماما تختلف عن عالمهــا، لكنها رقصة على 
إيقاع الألم وليســت رقصة تنتصر للحياة. خلقت ميرال 
شــخصية روائية جديدة تماما على الأدب العربي، ومن 
الصعب نسيانها وهي شــخصية نعم الخباز البطلة التي 
صاغــت حول حكايتها عالما متكاملا، يوازي في تشــوهه 
الثمن الذي دفعتــه الخباز بعد أن قام والدها بتشــويه 
وجهها وهي طفلة فعاشــت بعاهــة جعلتها تجتهد لصنع 
عاهات من بشر التقت بهم في غربة قاسية. ولأن الغرباء 
يصنعون تاريخا متخيلا ويكذبون بشــأن ماضيهم، كما 
تقول الرواية فالأمل في مســيرتهم نحو المستقبل محاط 

بالألم، فهم يتعلقون بفرص نجاة لا تكتمل ابدا.

خيط رفيع
من معــارك أمس الأربعــاء انتقاد من أحمــد رفعت في 
"فيتــو" لطبيبة مثيــرة للجــدل: لا تتوقــف ولا تريد أن 
تتوقف الدكتورة هبة قطب، عن إثارة الجدل بتصريحاتها 
وتعليقاتها، تلاشــى لديهــا الخط الفاصل بــين التثقيف 
الجنســي الذي يحمي عناصر الأســرة المصرية من الخطأ 
والانحراف، ويناقش - حتى لو كان علنا - المسكوت عنه 
في أحد المقدســات الثلاثة - المحرمات من النقاش العام - 
الدين والجنس وكانت السياسة، نقول تلاشى مع الإثارة 
التي تلامس البجاحة وربما ما هو أكثر الدكتورة هبة قطب 
التي استكملت دراستها في الولايات المتحدة تعلم أكثر منا 
ماذا نعني بالدراســة العلمية التي يمكن الاستناد إليها في 
التوصل أو الحصول على نتائــج معينة.. إذ يقتضي الأمر 
التوصل إلى نسب محددة، والنسب تحتاج قبلها إلى أرقام، 
والأرقام تحتاج إلى مشــاهدات وملاحظات وهذه تحتاج 
إلــى عينات والعينات تحتاج إلى تنوع.. نســاء ورجال.. 
أعمار مختلفة.. حالات اجتماعية مختلفة وكل ذلك يحتاج 
إلى الأســئلة، أو الفرضيات المطلوب بحثهــا، أو فحصها 
أو الإجابــة عنها.. أما أن تضرب قلب كل ذلك بـ"شــلوت" 
فضائي مغلف بما تراه تلطيفا وخفة دم، ونراه اســتخفافا 
بقضايا مهمة، وتقرر إلــى الإعلامي  عمرو أديب أن "رجال 
مصر لا يكونون ظرفــاء ولا لطاف ولا رجال جيدين إلا في 
الحرام"! التزم الدكتور محمد المهدي المهذب الموقر الصمت 
بينما لم يبــد عمرو أديب أي اعتــراض جوهري يغير من 
شــكل الحوار، إنما أراد العكس.. الاعتراض الشكلي الذي 
يشعل الحوار! والسؤال: هل لدى هبة قطب دراسة علمية 
تثبت ما تقول؟ هل لديها أي خبرات ميدانية أكدت لها ذلك؟ 
هل لديها أي خبرات مباشرة من التعامل مع مرضاها أكدت 
لها هذه النتيجة؟ وما هــو تخصصها بالضبط كي تمارس 
مهنة الطب النفس جنسي؟ والسؤال الأخير سؤال بحسن 
نية.. لأن دراســاتها العليــا - اســتكمالا لتخصصها في 
التشــريح - عن العدوان الجنسي لكن ليس - كما نفهم- 
من اتجاه نفســي، لكن من اتجاه تشريحي أيضا! على كل 
حال.. ســؤالنا الأهــم على الإطلاق، الــذي لا نتوقف عن 
طرحه: مع فتاوى شاذة وتحريض على الرجال وتحريض 

على النساء وتشويه لرجال وسيدات مصر .

الفلسطينيون تصدوا لمؤامرة إسرائيلية تستهدف محو تاريخهم من المناهج التعليمية... والحكومة المصرية تنفي إلغاء الدعم

الجناة الحقيقيون في حوادث قتلى المدارس... هيئة الأبنية التعليمية...  والصغار كبش فداء  
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير:

تبــدو مأســاة ســقوط قتلــى في أوســاط طــاب المــدارس، 
قابلــة للتكرار بشــكل شــبه يومــي، مــا يضــع وزارة التعليم في 
مــأزق لا تســتطيع الهروب منه حتــى لو نجحت مع ســقوط كل 
ضحيــة جديدة في العثــور على "كبش فــداء"، إذ أن الغضب بين 
أوســاط أولياء الأمــور يتزايد، ويكاد يتحول لكــرة لهب لا تؤمن 
توابعهــا، فيما يبدو الأمل في تطوير العمليــة التعليمية والمناهج 
حلما صعــب المنال، وحســبما أوضحت صحف أمــس الأربعاء 
5 أكتوبر/تشــرين الأول لا يقــف تــردي أوضــاع التعليــم عنــد 
المــدارس الحكومية، إذ تحولت المدارس الخاصة لأداة لمص دماء 
العائات، التي تقف عاجزة تبحث عمن يحميها من سطوة مافيا 
التعليم الخاص.. من جانبها وبشق الأنفس، وفي إطار مساعيها 
لتحســين أحوال المعلمــين، وردّ هيبتهم المســتباحة، تطلق وزارة 
التعليم برنامجين لتحســين أحوال المدرس المادية والمعيشية، من 
خال ما يســمى ببرنامج "أنا المعلم"، ويتمثل في تســجيل نقاط 
للمعلمــين وفقــا لكفاءتهــم فــي أداء عملهم، ثم يتــم تحويل هذه 
النقاط إلى برنامج يســمى، "ســند معلم" يمنــح المعلم من خاله 
تخفيضــات كبيرة مخصوصة للمعلمين عند شــراء احتياجاتهم 
من الأســواق المصرية كالســلع والأجهزة الكهربائية والمابس، 
وكلما زادت نقاط المدرس، تزيد قيمة السند، وبالتالي سيستفيد 
المعلم ماديا بشكل أكبر. وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية 
والتعليــم والتعليــم الفني، أن الوزارة ســوف تطبق خال الفترة 
المقبلة، حوافز للمتميزين من المعلمين الذين لديهم مهارات وأفكار 

خارج الصندوق لتشجيعهم.
ومــن أبرز التقارير التي ســعت من خالهــا الحكومة التصدي 
لشــائعة انتشرت بسرعه مفادها عزم مجلس الوزراء إلغاء الدعم 

التمويني. وبدورها أعلنت الحكومة أنه لا صحة لاعتزام الحكومة 
إلغاء الدعم على عدد من الســلع الأساســية خال شهر أكتوبر/
تشرين الأول الجاري، مؤكدة انتظام صرفه دون أي تغيير، وبما 
يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغة قيمتها 50 جنيها 
شــهريا لكل فرد مقيد فــي البطاقة التموينيــة.. ومن تصريحات 
الــوزراء: قال محمــد معيط وزير المالية، إننا نســعى حاليا لجذب 
اســتثمارات جديدة للدخــول في صناعة أشــباه الموصات، إلى 
جانب المحفزات التي نســعى لتوفيرها لتوطين صناعة السيارات 
الكهربائيــة في مصــر، وإنتــاج الأمونيا الخضــراء. وأضاف أن 
الدولة تعمل حاليا على مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات 
بنحو يســتفيد منه مجتمــع الأعمــال، ومن جانبه قــال المهندس 
نجيــب ســاويرس رجل الأعمال، إنه يســعى إلى إنشــاء عدد من 
المشــروعات الســياحية خال الفترة المقبلة وأبرزها 4 فنادق في 
القاهرة والجيزة والساحل الشمالي. ومن الأخبار العامة: كشف 
الدكتور أشــرف تادرس أســتاذ الفلك في المعهد القومي للبحوث 
الفلكية، أننا سنكون على موعد غداً الجمعة، مع زخة شهب التنين 
في سماء مصر والوطن العربي. يبلغ عدد الشهب فيها حوالي 10 
شهب في الســاعة، تحدث هذه الظاهرة نتيجة دخول الأرض في 
مخلفات غبار مذنب Giacobini-Zinner )الذي تم اكتشــافه 
عام 1900( التي تدخــل الغاف الجوي الأرضي وتحترق فيه في 
صورة شهب. وتعتبر شهب التنين غير تقليدية، حيث يكون أفضل 
وقت لمشاهدتها قبل منتصف الليل. ومن أخبار الحوادث: أقدمت 
صيدلانية في مستشــفى المنصورة الجامعــي، على التخلص من 
حياتها داخل مقر عملها، وقد تناولت حبة الغلة الســامة، لمرورها 

بأزمة نفسية.
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ثقـافـةثقـافـة

حجاب الطغيان وسفوره:
الثياب والعقاب!

■ تحوّل حجاب مهســا أميني الفتاة التي لقيت حتفهــا بعد توقيفها من 
قبــل عناصر أمن في العاصمة الإيرانية طهــران، إلى رمز لموجة احتجاجات 
شــعبية على السلطات. أظهرت الشــعارات وطرق التظاهر، مثل خلع نساء 
لحجاباتهن، أو قصّ شــعرهن، وكذلك رسوم فناني الكاريكاتير، التي أقامت 
ثنائيات متناقضة بين لحى رجال الدين أو عمائمهم، من جهة وحجاب أميني 

القاتل، من جهة أخرى.
أثارت الواقعة، ســواء في بلدان المســلمين، أو حيث تقيم أقلّيات مسلمة 
في بقاع الأرض، خصوصا فــي أوروبا، الجدل الذي لم يتوقف حول ملابس 
المسلمين، والذي تشتبك فيه السياسة بالأيديولوجيا، ويحفل كمجال صراع 

سياسي، بمفارقات مميتة وتناقضات فاقعة.
يتحدث ديزموند موريس، في كتابه »مراقبة الإنســان« عن ثلاث وظائف 
بشــرية للثياب: الراحة والحشــمة والعرض. اســتخدمت الثياب لحماية 
الجسد البشري من المناخات القاسية، كالحرّ والبرد، كما استخدمت لإخفاء 
إشارات الجسد البشري الجنســية، وللإعلان عن طبيعة لابسها السياسية 
والاجتماعيــة والدينية. رغم الاختلافــات الثقافيــة والجغرافية فإن هذه 
الوظائف الثلاث بقيت نفســها، لكــن حدّة ظهورها تختلــف عبر الثقافات 

والجغرافيات، وتزداد حدّة في أجواء الصراعات.
حول مســألة الاحتشــام يقول موريس، إنه »كلما كانت الحاجة لمناهضة 
الإشارات الجنســية أعلى، كانت تغطية الجسد بأكمله منتشرة« وبناء على 
هذه الملاحظة يستنتج أن »الأمثلة الأكثر تطرفا موجودة في البلدان العربية، 

فليس الجسد مغطى حسب، بل كذلك شكله«!

اقتصاد مزدهر: تنانير قصيرة!
يحلل موريس ظاهرة، يعتبرها غامضة، تكشف علاقة الأزياء بالاقتصاد 
عبر متابعة أطوال تنانير النســاء في أوروبا خلال القرن الماضي، ليكتشف 
أنه منــذ الحرب العالميــة الأولى، كانت هنــاك رابطة بين فتــرات الازدهار 
والركــود، وبينما يتوقع المــرء أن تطول الثياب في فتــرات الازدهار، حيث 
تكلف المواد أكثر فإن الحقيقة هي العكــس، بحيث ترتفع التنانير مع ارتفاع 
أســعار البورصة! يحتاج هذا المثال حفرا أكثر من تحليل موريس بالاعتماد 
على علوم أخرى، مثل علم النفس الاجتماعي، حيث يمكن الحديث عن صعود 
الرغبات الجنســية في فتــرات الازدهار الاقتصادي، وهو يشــبه، لكن من 
الناحية المناقضة، تكاثــر الزيجات والعلاقات العاطفية في فترات الحروب، 

حين تحتاج المجتمعات لتعويض قتلاها بسرعة.
معلــوم أن تغيّرا تدريجيا طرأ على نظرة الثقافــة الغربية للمناطق التي 
يفرض القانون، حجبها، ورغم تقبّل هــذه الثقافة للعري التام أو المختصر، 
خصوصا في ظروف معينة، كالأفلام الجنســية، وأماكن اجتماع العراة، فإن 
وجود حواجز قانونية أو اجتماعيــة أو عرفية، ما زالت موجودة حتى الآن 
فــي طقوس مثل، الإلزام بـــ«زيّ محدد« حيث تمنع مطاعــم أو مرافق عامة 
دخــول الرجال الذين لا يرتــدون الكرافتات أو الملابس الرســمية، أو تطرد 
شــركات طيران، أو محال معينة، النســاء اللاتي يرتدين البنطال القصير 

»الشورت« أو لباس البحر.

التحجيب القسري باعتباره انتهاكا
كانــت نوعية الثيــاب، في إنكلترا القرن الرابع عشــر، مســألة قانونية 
تفرضها الســلطات بالقوة، وكان البرلمان يصرف وقتــا طويلا على إصدار 
تشريعات حول المسموح والممنوع لكل طبقة اجتماعية، وكانت هناك عقوبات 
على من يتجاوزون حدودهم الاجتماعية. القانون الوحيد الذي بقي من آلاف 
التشريعات الإنكليزية تلك هو »الظهور الفاحش« في الأماكن العامة. ما زلنا 
نشهد تطبيقا شــديدا لوظيفة العرض، وهي تعتبر أقدم الوظائف البشرية 
للثياب، وأكثرها خطورة، لكون الســلطات المهيمنة تدافع عنها بشدة دفاعا 
عن رموز السلطة، كالألبسة العســكرية والميداليات، أو الألبسة التي يعرف 
بها الملوك والأمراء )انتحال صفة رجل ســلطة قضية يعاقب عليها بشدة في 

دول عديدة(. 
تبدو وظيفتا العرض والاحتشــام، في المســألة الإيرانية )والإســلامية 
عموما( متعاضدتين، كما تتجمع فيهما بؤر اشتباك مظاهر السلطة والاجتماع 
والأيديولوجيــا. المفارقة في اجتماع هذه العناصر أن ســلطة الحجب لدى 
الجهــة التي قامت باعتقــال الفتاة، والتي تحمل عنوان »شــرطة الأخلاق« 
)الذي يذكّر برواية »1984« الشــهيرة لجورج أورويل( تتحوّل إلى ســلطة 
انتهاك، ليس لجســد المرأة الموقوفة فقــط، بل لحياتها أيضــا التي فقدتها. 
يحلل فرانز فانون، فــي »الجزائر تلقي الحجاب« الجانــب الآخر للانتهاك 
حيث تجتمع الدوافع السياســية والجنسية لفكرة نزع حجاب الجزائريات، 
ضمن خطاب تحرر علمويّ وفوقي يهدف لخرق المجتمع وإخضاعه وتفكيكه 
وإشــعاره دونيته، عبر مرافعات الدفاع عن المــرأة الجزائرية »التي حولها 

الرجل إلى شيء عديم القيمة والحركة والفعالية«.
واجه السوريون أمرا مشابها في 29 أيلول/سبتمبر 1981، حين أمر رفعت 
الأســد، عمّ رئيس النظام الحالــي، المظليات التابعات لقواته في »ســرايا 
الدفاع« بنزع الحجاب عن رؤوس النساء في شوارع دمشق. كان ذلك إعلانا 

لانتهاك المجتمع وإخضاعه وإشعاره دونيته.

المثقف يحتاج زوجة بلهاء
يتصــل انتهاك المرأة )والمجتمع من ورائها( عبر اســتخدام عدم التحجّب 
كأداة للإقصــاء من الحيّز العام، المحتكر من قبل ســلطة أيديولوجية دينية 
مهيمنة، في الجذر، مع إقصائها لكونهــا محجبة في حيّز عام محتكر من قبل 
ســلطة أيديولوجية »علمانية« مهيمنة. ليس غريبا، والحالة هذه، أن تكون 
العلاقــة بين النظامــين القائمين في إيران وســوريا، »اســتراتيجية« رغم 
الأصول الأيديولوجية المتناحرة. ليس غريبــا أيضا، أن تكون أكثر الجهات 
مناهضة للمســلمين، والعاملة على إقصاء المحجبــات من الفضاء العام، من 
اليمين المتطرّف، أكثرها غراما بالنظام السوري وطريقة تعامله مع مواطنيه! 
من المغري، في الحديث عن علاقة الأيديولوجيات الشــمولية بالنساء، تذكر 
علمين رئيسيين في هذا المجال، ستالين، الذي انتحرت زوجته، وهتلر، الذي 
انتحرت حبيبته الأولى غيلي راوبال، وشــريكته، أيفا براون، التي حاولت 
الانتحار فــي 1932، ثم 1935، وأخيــرا عام 1945، حين انتحــر معها هتلر. 
اشــترك الزعيمان باحتقارهما للمرأة الذكية أو المثقفة، يقول ستالين: امرأة 
لديها أفكار مثل ســمكة لديها أفكار: جلد وعظام« أما هتلر فقال: »على الرجل 

العالي الثقافة الاقتران بامرأة بلهاء وبدائية«.
ينتبه فانون، طبعا، إلى مســار آخر للتحرّر الوطني والنسوي معاً، حين 
يتحدث عن تحرر جســد المــرأة التي تخلع الحجاب وتلبــس ثيابا عصريّة 
لتخدع جنود الاســتعمار وتضع قنبلة في مقهى، وبذلك يشــير إلى العلاقة 
الجدليّة المعقدة التي تنتظم مسارات التحرّر، حين تتصّلب النساء، والمجتمع، 
لمنــع الاختراق والكشــف والإهانة، وحــين يتحرّرن حــين تتغير الظروف 
الاجتماعية والسياســية. تتفاعــل، بهذا المعنى، حرّية المــرأة وطرق نضال 
ط، بأشــكال معقّدة لا تنتظم بالضرورة في إطار واحد،  المجتمع على التســلّ
فمجتمع دمشق نفسه الذي كانت بعض نســائه رائدات في التحرر الثقافي 
والسياسي والاجتماعي، والذي قامت نخبه النسائية بالمشاركة السياسية 
والثقافية، هو المجتمع نفســه الذي انتفض على محاولة إهانته وإخضاعه 
وتكسيره عبر نزع الحجاب عن نسائه، وهو أمر فهم على حقيقته، كمحاولة 

لإظهار جبروت السلطة واحتقارها للمجتمع الذي تحكمه.

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

 حسام الدين محمد *

»غرفة واحدة لا تكفي« للإماراتي سلطان العميمي

  لنروي هناك حاجة للقليل من مغامرات علاء الدين
■ ذلــك الثقــب فــي البــاب، لمجرّد 
كتاب  إلى  أخذني  عليه،  الضوء  تسليط 
حيث  باربــوس،  لهنــري  »الجحيــم« 
التلصّــص المحمــوم والداعــر على ما 
يجري في الغرفة الأخرى. كان النازلون 
في الفندق يأتــون اثنين اثنين مظهرين 
للمتلصّــص أكثــر المشــاهد حميميــة 
وخصوصية. في روايــة »غرفة واحدة 
لا تكفــي« لســلطان العميمــي، لا أحد 
هناك، في الغرفة الأخرى، إلا شــخصه. 
هو شــبيهي، يقول عن ذلك الذي وراء 
الثقــب، لكن ذلك يتعدّى بكثير الشــبه 
العادي، بما في ذلــك التماثل بالصوت 
وبطريقــة الكلام والطــرب  بالأغنيات 
ذاتها، وكذلك تحريــك الأطراف وإمالة 
الجسم. الفرق بين قرواش، وهذا اسمه، 
ومن يراقبه هو أنّ الأخير حرّ طليق في 
ما هو مســجون في غرفته. معتقل رغما 
عنه ومقطوع الصلة بالخارج. ولا يسمع 
الآخر صوته حين يكلّمه، في حين يصل 
إليه صوت شــبيهه من الغرفة الأخرى 

عاديّا غير خافت ولا مشوّش.

رواية الجد

رواية سلطان العميمي ما كان ممكنا 
أن يستمر الســرد فيها، بعدد صفحات 
يزيد على المئتين، لــو بقيت عند تداعي 
قــرواش وخوفه وهواجســه، ذاك أن 
شــيئا ســوى ذلك لم يحدث. أقصد لم 
يدخل أحــد إلى الغرفة، ولم يجر حوارا 
مع أحد ماكث خارجها. ولم يبدأ شــيء 
يخالف مــا كانه الحــال بالأمس. ليس 
إلا هو في تلــك الغرفــة متلصّصا على 
شــبيهه، أو مثيله، الذي لا يفعل الكثير 
وعودته  الغرفة  مــن  دخوله  أيضا:  هو 
إليهــا، اســتلقاؤه علــى الســرير، ثم 
نهوضه من قيلولته أو مــن نوم ليلته. 
كيف كان يمكــن للكاتب أن ينجز رواية 

دون حــدث، بل دون تبدّل في المشــهد 
الأقرب إلى السكون.

لهــذا كان ينبغي أن تدخــل أحداثٌ 
من خارج خطّ الســرد الموصوفة بعض 
عناصــره أعــلاه. إنهــا حيــاة الجدّ، 
جدّ قــرواش، ومغامراته فــي رحلاته 
البحرية بحثــا عن اللؤلــؤ. كان الجدّ 
يصــل في رحلاتــه إلى بلــدان كثيرة، 
حيث فــي إحداها، عاقــب رجالا طلبوا 
الانضمام إلــى بحّارتــه، وتبيّن لاحقا 
لكن  الغوص،  يجيدون  ولا  كسإلى  أنهم 
تمكّنوا  السحرة،  أحد  بمساعدة  هؤلاء، 
من مســخه ثورا ضخما ظــلّ يعمل في 
حرث الأرض أحد عشــر عاما. ثم أفرج 
عنه هؤلاء وأعادوه بشــرا بعد أن رأوا 

أنه تلقّى عقابا كافيا. أما قرواش، الذي 
يمكن أن نسميه قرواش الثالث، طالما أن 
لأسباب  نفسه،  الاسم  حملا  وأباه  جدّه 
فصّلتها الرواية، فراح يتخيّل، ويدوّن، 
ما جرى في حياة جدّه فــي ما هو قابع 

رغم إرادته في تلك الغرفة.
هذه الروايــة »الثانية« رواية الجدّ، 
المتضمنَة في الرواية الأم، سوّغ الكاتب 
اختــلافَ وقائعها وغرابتهــا بالفاصل 
الزمني الواســع بين جيــل الجدّ وجيل 
حفيده. ثــم، مــن ناحية ثانيــة، كان 
ســلطان العميمي يروي ويســتمر في 
روايته، لكن دون أن يتوقّف، هو نفسه، 
عــن التســاؤل إن كان ما يســرده لنا 
قابلا للتصديــق. ذلك الزواج بين عالمين 

روائيين 
اســتبطاني  تأمّلــي  أحدهمــا 

وفلســفي، وثانيهمــا مغامراتــي على 
طريقة علاء الدين والمصباح السحري، 
لم يقــوّض الروايــة، علــى الرغم من 
اســتحالة ذلك التعايــش، لكن بكفاءة 
عالية أمكن للكاتب أن يبقينا مستمرّين 
القــراءة، متابعين أصــلا حكاية  فــي 

قرواش الأخير.

بين الماضي والحاضر

كما يســوّغ ذلك الزواج بين الماضي 
بلاد  في  الســريع  التبــدّل  والحاضر، 
بين  المســافة  حيث  قــرواش،  بلد  مثل 
زمن الجدّ وزمن حفيده تبدو شاســعة 
الســنين تفصل بينهما. هما  مئات  كأن 
روايتــان إذن، إحداهمــا جاريــة في 
مترقبين  نظلّ  لكننا  الأخرى.  تضاعيف 

مــاذا تحمــل الأيــام المتتاليــة 
لقرواش المســجون. كما نظلّ في 
حال التســاؤل، نحن القرّاء، عن 
فكرة الكاتب من وراء هذا السرد، 
هل إنــه يحملنا إلى التفكير في أن 
الفرد منا منشــطر إلى شــخصين 
اثنين؟ هل أن علّة وجودنا قائمة في 
أنّ كلا منا  أو هل  مراقبتنا لعيشنا؟ 
يحمل في داخلــه غريبَه؟ لا تتوقّف 
الروايــة عن دفعنا إلى اســتعجال 

مآلها ومقصدها. 
لكننــا نعلــم أنــه في الســياق 
لن  النفسي  أو  الفلســفي  الســردي 
الفصل الأخير،  إلا في  يأتينا الجواب 
حيث ســتقول الرواية كلمتها وتعلن 
عن فكرتها، ذلك الحوار الســريع بين 
الشــبيهين، في الصفحــات الأخيرة، 
قلب الأمور رأســا على عقــب إذ حوّل 
الآخر، المراقَب من قبيل مثيله السجين، 
إلى أن يكــون هو بطــل الرواية. ذاك 
الــذي كان الآخر المجهول المراقَب أوقف 
مثيله عن مســك زمام الــروي. قال له، 
بعد أن أفهمه أنه نسخة منه، وأنه عمد 
إلى إفراده ليمكــن له أن يعيش تجربة 
قال  سبيلك«  »سأخلي  تُكتب.  لأن  قابلة 
المتحدّث  »وســأنقل  لنسخته،  المراقَب 
في هذا العمل إليّ فورا«. ثم، في الفصل 
53، وهــو الفصل الأخير مــن الرواية، 
نقرأ ســطر الختام: »أدير قبضة الباب، 
أفتحه له، ليخرج راكضا، ثم يختفي«.  

رواية ســلطان العميمــي »غرفة واحدة 
لا تكفي« صــدرت طبعة جديدة لها عن دار 

الساقي في 207 صفحات سنة 2022.

٭ كاتب لبناني

حسن داوود *

رواية »قلعة الدروز« للأردني مجدي دعيبس تحتفي بالبدايات
■ تكتســب روايــة »قلعــة الــدروز« للأردنــي 
مجــدي دعيبس أهميتها في أنهــا الرواية الأولى 
- حســب علمــي- التــي تتخذ من واحــة الأزرق 
وقلعتهــا فضاء مكانيا لمعظم أحداث الرواية، في 
مغامرة إبداعية تحســب لها فــي تناول الأطراف 
الأردنيــة المهملــة روائيــا، وبالــكاد نجــد رواية 
تخرج عن مراكز المدن الأردنية الرئيســية. كما أن 

لها فضل الســبق في الحديث عــن الدروز »بني 
معــروف« الفارين من جبــل العرب، 

ودورهم في إحياء واحة الأزرق 
وتعميرها.

تناولــت الروايــة أحوال 
وظــروف المنطقــة العربية 
في سوريا والأردن بدايات 
الربــع الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، وقدمــت وجبة 

تغــري  سلســة،  معرفيــة 
القــارئ بمزيــد مــن القــراءة 

والبحث عــن المنطقة وأوضاعها 
آنــذاك. ويســجل لهــا أنهــا اعتمدت 

على مراجع تأكيدا على موثوقية ودقة المعلومات 
التي أوردتها. وهذه الرواية هي الجزء الثاني من 
ثلاثيــة الثورات، بعد رواية »الوزر المالح« والجزء 

الثالث قيد الكتابة. 

الثورة السورية الكبرى

الموضــوع الرئيــس فــي الروايــة كان حــول 
الثــورة الســورية الكبــرى ضد المحتل الفرنســي 
التــي اندلعت شــرارتها مــن جبل العــرب بقيادة 
سلطان باشا الأطرش، في منتصف العقد الثالث 
مــن القــرن العشــرين، ومعظــم أحــداث الرواية 
جــاءت تداعيات ومــآلات لهذه الثــورة؛ كأعمال 
المقاومــة والهــروب من المحتل وبطشــه وظاهرة 
الجواســيس وغيرهــا. غيــر أن اللافــت في هذه 
الرواية احتفاؤها وتوثيقها للعديد من البدايات، 

وهذا ما تتناولة هذه المقالة.
تناولــت الروايــة إرهاصات الثورة الســورية 
الكبــرى وانطلاقتهــا عــام 1925 بقيادة ســلطان 
باشــا الأطــرش في جبــل العــرب وامتــدت إلى 
العديد من المناطق الســورية، وجــاءت كرد فعل 
لظلم المحتل الفرنســي وبطشــه، ومــع أن الثورة 
أخمــدت ولم تحقــق أهدافهــا، إلا أن روح التحرر 
والتمرد وعشق الحرية تغلغل في وجدان الناس، 

وأصبح واجب طرد المحتل هاجس الجميع.
ظاهــرة الجواســيس ملازمــة دائما للســلطة 
المحتلة، حيث يقوم بعض أبناء البلد بخيانة أبناء 
جلدتهــم خدمة للمحتل؛ مقابــل مال أو حظوة أو 
دنــاءة نفــس لا يمكن تفســيرها، والجواســيس 
هــم أهــم الأدوات التي تفــت في عضــد الثورات 
إلــى  وتــؤدي  وتفشــلها،  المقاومــة،  وحــركات 
خســائر كبيرة لا يمكن تعويضهــا، والمرء يجد 
للمحتل تبريرا، فهو عدو غاشم، دأبه 
القتــل والتدميــر، لكن مــا حجة 
ابن البلد أن يخــون، ويصبح 
أداة قاتلة مســمومة في يد 
يمكــن  عــذر  وأي  العــدو؟ 
أن يبــرر دنســه وقذارتــه 

وانحطاطه؟!
 تناولــت الرواية نشــأة 
يــد  علــى  الأزرق،  قلعــة 
المهنــدس الرومانــي أرنســو 
الذي شيدها بأيدي العبيد، على 
أنقــاض القلعــة التي بناهــا الأنباط، 
وقد أقرَّ لهم بحســن اختيار المكان، وأنه الأفضل 
في الواحة، كما أعجبــه تخطيط قلعتهم، فاعتمد 
أساساتها وتوسع فيها بما يحقق رؤيته وشغفه 
وفكــره، ولتكــون حصنــا يخــدم الإمبراطوريــة 
الرومانيــة فــي عمــق الصحــراء. وعندما لجأت 
بعض العائلات الدرزية إلى واحة الأزرق هربا من 
بطش المحتل الفرنســي، أحيت القلعة التي كانت 
شبه مهجورة، وعرفت بعد ذلك بـ»قلعة الدروز«. 
وكانت حركة إحياء القلعة سببا في ظهور واحة 
الأزرق، كمــكان للإقامة والحيــاة، ولجأ إليها من 
بعد الكثير من العائلات وتوسعت، حتى أصبحت 
اليــوم بلدة كبيرة، تحتل مركــزا مهما على طريق 

السفر إلى السعودية والكويت والعراق.
وعندمــا طــال المقام فــي القلعــة، ولــم تظهر 
للفاريــن،  ومطاردتــه  المحتــل  خــروج  تباشــير 
وازدياد العدد، اضطــروا للخروج من القلعة، مع 
اتخــاذ التدابير اللازمــة لاتقاء خطــر الوحوش، 
كمــا اقترحها عجــاج أبو العطا، كمــا أنه دعا إلى 
استصلاح الأرض لزراعة الحبوب لتوفير المؤونة 
الكافيــة للعائــلات، ولما لــم تنجح أشــار عجاج 
بزراعة الأشــجار، خاصة اللوزيــات والزيتون، 
وكانــت بدايــة لاســتثمار الأرض وزراعتها إلى 
يومنــا هذا. وعلــى الرغم من توفــر المياة بكثرة 
فــي واحــة الأزرق، ووجود بئر داخــل القلعة، 

إلا أن عجــاج أبــو العطــا رأى ضــرورة حفــر بئر 
خارج القلعة لري الأشــجار، وظهــرت المياة على 
عمــق قليل، وكانــت المفاجأة أن جفــت المياه بعد 
يومين وكونت طبقة من الملح، فاستبشر الأهالي 
خيــرا، وكانت بدايــة لإنتاج الملــح، والمتاجرة به 
بــين الأزرق وأم الجمال والمفــرق ودرعا والرمثا 
وإربــد والحصــن والقرى التــي بينهــا، وكانت 
العوائد تقسم على العائلات، وغالبا ما تكون من 
الحبوب. ولعبت تجارة الملح دورا كبيرا في بروز 
الأزرق وأهميتهــا، وعقد أهلهــا صلات وعلاقات 
مــع تجار وأهالــي المناطق التي يتاجــرون معها، 
وأصبــح ملــح الأزرق هــو المفضل لهــذه المناطق 

لجودته ونقائه.

دور المرأة

كما تشــير الرواية إلــى حادثــة طريفة، وهي 
بداية دخول »المتة« إلى قرى جبل العرب، خاصة 
قريــة »أمتان« حيث عاد طايــل ابن عم المختار من 
الأرجنتين لتصفية أملاكه والعودة، وعرفهم على 
شــرب »المتة« التي تؤخذ من شجرة المتة المعمرة 
ودائمــة الخضرة مثل الزيتــون. وأخبرهم طايل 
أن المتة هي الشراب الشعبي الأول في الأرجنتين 

وليس القهوة أو الشاي.
كان للمرأة دور بــارز ومفصلي في الرواية، لا 
يقل أهمية وتأثيرا عــن دور الرجل في كثير من 

الأحيان، وخاصة صبحيــة زوجة عجاج ونعايم 
زوجــة ذيــاب وأديبة وأمهــا ودلال وأم تيســير 
وبيســان وغيرهــن، وهذا يؤكد أن المــرأة لم تكن 
مهمشــة آنذاك، وكانت تقوم بدورها بما يناسب 

قدراتها وإمكاناتها.
انداح الفضاء المكاني للرواية في مدى واسع؛ 
بــدأ بقرية أمتــان جنوب جبــل العــرب وانتهاء 
بواحــة الأزرق، مرورا بأم الجمال والمفرق ودرعا 
والرمثــا وإربد والحصن والصريــح وغيرها من 
القــرى البينيــة، بالإضافــة إلى دمشــق وحيفا 

وصلخد وغيرها.
تألفــت الروايــة مــن ثلاثين فصــلا، حمل كل 
منها اسم أحد شــخوص الرواية؛ إذ يؤدي دوره 
كصوت راوٍ يتكلم بحرية من الزاوية التي يراها، 
والجميــل أن كل فصل ابتدأ بعنوان رديف مكون 
مــن كلمتين أو ثــلاث كلمات، يشــير إلى الحدث 
الأبــرز والرئيس فــي هــذا الفصل، مــا يزيد من 
شــغف القــارئ وتطلعه لمعرفة المزيد. ويحســب 
للروايــة قصر فصولها التي جاءت بمعدل ســت 
صفحــات لكل منها، وهــذا يجنب القــارئ الملل، 
ويمنحه محطات اســتراحة، ويشــجعه لمواصلة 

القراءة، ويشعره بالإنجاز.
عــن  حديثــا  الصــادرة  الروايــة  تميــزت 
المؤسسة العربية للدراســات والنشر في 189 
صفحــة، بلغة رائقــة جميلة بعيدا عــن التكلف 
والفذلكة، بسرد ممتع يتصف بالتشويق، دون 
إثارة مجانية، واعتمــدت على التداخل الزمني، 
البعيــد  الماضــي  وربــط  والتأخيــر،  والتقــديم 
بالحاضــر، ووظفــت تقنيــة تعــدد الأصــوات، 
وأفــردت أصواتــا لواحة الأزرق والجواســيس 
وغيرهم، في ممارســة ديمقراطية تُحمد للكاتب، 
الــذي يؤمــن بحرية التعبيــر وأن يســمع القارئ 
وجهــات النظر المختلفــة، دون تعنــت الكاتب أو 
فرض وجهة نظــره ورؤيته، وترك للقارئ الحكم 
الأخيــر على كل شــخصية، أو حدث إن شــاء أن 

يتقمص دور القاضي.

٭ كاتب أردني

موسى إبراهيم أبو رياش *

سلطان العميمي

أهدي العراق
أهدي العراق سلامي

أهدي العراق كلامي
أهدي الفرات تحية ً

مني إلى بغدادِ
أرض الشموخ تزينتْ
وبها السعادة قد بدتْ

وكأنها قد غردتْ
تاريخ عِزٍّ قد نبتْ
من تربة الأجدادِ

فترى العراقَ وأهلهَا
مَن ذا يردد ذكرهَا
بين المسامع تارةً؟
وبه الرحيقُ تلألأ

ساق الجمالُ نسيمَها
وطوى الربوعَ مناديا

يا مرحبا بالوافدِينْ
هذي بلادُ الرافدَينْ

تسقي عيونَ الناظرِينْ
تروي الكرامَ وتُبهرُ

من كل فَجٍّ تُبرقُ
رسائلَ الُحبِّ الدفيْن

ولها القلوبُ تعطشتْ
رَتْ وبها العقولُ تَنَوَّ

صِيْن بالعِلْمِ والُخلُقِ الرَّ
عراقٌ بالفرات تجملتْ

وبنهر دجلة َ أقبلتْ
نَحْوَ النّحَاة تقلدتْ 

شِعرا بيانا أرسلتْ
ومضت على دربٍ قويْم

واليومَ تسعى جاهدهْ
وإلى المعالي رائدهْ

تسمو إلى المجد العظيمْ
الله أكبرُ تُسمعُ

ـطر تَقْرعُ ُـ في كل ق
افدَينْ من بلادِ الرَّ

٭ شاعر مغربي

شعر

 محمد مجد *
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»بأقصى سرعة«: 

الجريمة الكاملة في أهم أفلام العنف الاصطناعي  
■ تتغير ملامح الجريمة بتغير ملامح العصر، 
التكنولوجــي  للمســتوى  تقنياتهــا  وتخضــع 
الُمتقدم، فما عهدناه من أساليب السطو والسرقة 
التقليدية، أصبح مع ثورة الكمبيوتر، شيئا أشبه 
بالغزل اليدوي في عصر صناعة النســيج.. ثمة 
فوارق تقنية شاســعة بين النمطين، حيث تختفي 
الأســلحة التقليدية تماماً مع التطــور الهائل في 
بالطبع  ذلك  وينسحب  الجريمة،  صناعة  أساليب 
على شكل وســمات وأفكار زعيم العصابة، فيبدو 
وســيما أنيقاً يُثير الإعجاب والدهشــة ويأســر 

الُمشاهد بذكائه الفذ.
للقاتل والســفاح يظهر  الشــكل الحديث  هذا 
عادة في ســينما الأكشــن الأمريكية التي تحول 
مشاعر الُمتلقي من الكراهية والترقب والعداء إلى 
التعاطف والشــفقة والتقمص أحياناً، وقد تحقق 
هذا التغير الســيكولوجي فعلياً في واحد من أهم 
فبدلًا  سرعة«  »بأقصى  الاصطناعي،  العنف  أفلام 
من النمــوذج الاعتيادي للمجرم الــذي يعاونه 
عشرات من مُحترفي الإجرام، نجد الزعيم وأفراد 
العصابة جميعهم مُجســدون في شــخص واحد 
حاد الذكاء عبقــري الأداء رغــم اعتلال صحته 

وقسوة المرض الذي يعانيه.
الفيلــم يتضمن الكثير مــن التفاصيل المغايرة 

ويتســم بشــكل مُختلــف لتوظيــف الأكشــن 
ونوعيته، حيث البطولة الحقيقية فيه للكمبيوتر 
الُمحافظة  غرافيك، الذي ساهم بشكل أساسي في 
على وحدة الإيقاع بما يتناســب مع اســم الفيلم 
وطبيعته والأحداث التي مرت بأقصى سرعة رغم 
امتداد الزمن الدرامي واتساع المساحة لاستيعاب 
مشــاهد الإبهار والإثارة باعتبارهــا لغة العصر 
الُمتبعة فــي ترويج النمط الســينمائي التجاري 
الُمفضل لدى قطاعات كبيــرة من الجمهور المحلي 
والعالمــي، داخــل الولايات الُمتحــدة وخارجها، 
ورغم انتمــاء الفيلم لهذا الصنف الاســتهلاكي، 
إلا أنه تميز شــكلًا وموضوعاً وحافظ على هيبة 
الإنتــاج الضخم للســينما العالمية، لاســيما أن 
واجهة الأداء التمثيلي كانت على مســتوى عال، 
فقد تألقت النجمة ســاندرا بولــوك في دور »آني 
يورت« وهــو الدور الــذي وضعها فــي مصاف 
النجمات الكبيرات قبل نحو عشرين عاماً تقريباً، 
كذلــك كان أداء الممثل الصاعد آن ذاك جيســون 
باتريك الذي قام بدور الشــرطي الُمغامر »إليكس 
شــو« صديق البطلة، وأيضاً النجــم  وليم دافو، 
الذي جسد دور اللص، خبير الكمبيوتر المفصول 
من عمله في شــركة السُــفن، والــذي تحول إلى 
ســارق مُحترف يقوم باختطاف إحدى البواخر 

العملاقة التي تدور معظم الأحــداث على متنها، 
وتشــهد حالة من الذعر والفــزع، فتخلق أجواء 
الإثــارة والرعب، تحقيقاً للمطلــوب فنياً وتقنياً 

وتجارياً.
ويُعد فيلم »بأقصى سرعة« أحد الأفلام المؤكدة 
لنجومية وليم دافو بعد فيلمه الشــهير »المريض 
الإنكليزي« الــذي برزت فيــه إمكانياته كممثل، 
خاصة بعد دوره المتميز في فيلمه الأول »الكتيبة« 
للمخرج أوليفر ستون، كما أنه صاحب البطولات 
المهمة في أفلام أخرى كفيلــم »الحياة والموت في 
لــوس أنجلس« و»الرمــال البيضــاء« و»خارج 

الحدود« وغيرها.
الأولى  التجربة  سرعة«  »بأقصى  فيلم  ويُعتبر 
للمخرج الألماني يان ديون الذي بدأ حياته الفنية 
مصوراً لأفلام الإثارة والُمغامرات، ومن أهم أفلامه 
»شــرطيان في الجحيــم« و»غريزة أساســية« 

و»الشيطان في مهمة خاصة«.
ومن دلالات التميز لهذا الفيلم ضخامة إنتاجه، 
حيــث بلغت ميزانيتــه في عــام 1997 نحو مئة 
مليــون دولار، وهــو رقم باهــظ بمقاييس هذه 
الفترة، لكنــه حقق في حينه ملايــين الدولارات 
كإيرادات في شباك التذاكر وتم توزيعه في معظم 
أمريكياً لســينما  العالم، باعتبــاره إنجازاً  دول 

الحركة القائمة على أحدث التقنيات، والُمستخدم 
فيهــا فنون الغرافيك كأهم مــا يُميز أفلام المعارك 
للترويج.  ضرورية  كمكونــات  والعنف  والإثارة 
كما أن بطل الفيلم وليم دافــو هو أحد أهم نجوم 
الــدور الثاني في هوليــوود، مــن مواليد 1955 
حاصل على جائزة ســاترن عــام 2000 كأفضل 
ممثل مساعد عن دورة في فيلم »مصاص الدماء« 
كما قــام ببطولة فيلم »الإغراء الأخير للمســيح« 
عام 1988 وظهــر في العديد مــن الأفلام الكبرى 
مثل »مسيســبي تحترق« و»فصيلة وفتنة وولد« 
و»إجازة السيد بين« و»ســبايدر مان« بالإضافة 
لكونه كاتب ســيناريو وعارض أزيــاء ومؤدي 

أصوات وممثلا مسرحيا ومُنتجا أيضاً.
وقد ســاعدت هذه المواهب الممثل الأمريكي 
وليم جيه دافو البالغ مــن العمر 67 عاماً على 
القوية على  المنافســة  إثبات تفوقه في مجال 
دور البطــل الثاني، لكنها لــم تُعطه الفرصة 
الُمطلقة  البطولــة  حُلــم  تحقيــق  فــي  كاملة 

ونجومية الشباك.
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■ شــعرت بوخــزة في صــدري وخالجني شــعور بالرعب. 
اســتيقظت مبكرا قبــل طلوع النهار مشوّشــا بأضغــاث حيرة 
ممزوجة بالتســليم خلّفتها أحلام ليلــة عاصفة. رياح كادت أن 
تقتلع الأشــجار من مكانهــا أو هكذا خُيّل إليَّ وأنا في فراشــي 
أحــدق في ســقف غامــض ومصباح مطفــأ. لعل هديــر الرياح 
المخيــف طوال الليل هو ما أجّــج الفتيل في قناديل عتيقة رقدت 
مطفــأة لدهور، وأشــعل ذكريات أوهنها النســيان. بــدأ النهار 
ينبلج رويدا وأصوات العجلات البعيدة التي تســرع على شارع 
فكتوريا في پاراماتا في ســيدني ما تــزال قليلة تئز بين الحين 

والآخر. 
ما زلت أســكن في هذه الشــقة منذ ما يقــارب الثلاثين عاما. 
يــوم نزلتهــا أول مرة كنــت أتوقــع أن إقامتي فيها لــن تتعدّى 
الشــهور، لكنهــا طالت وامتــدت وتواصل شــعوري بأني على 
وشــك المغادرة. واصلــت دون دراية تأثيثها بمــا تبقّى لديَّ من 
الماضي؛ بكتب وصناديق رســائل، وصور، ولوحة واحدة. لكن 
الشــقة ظلت غريبة طارئة لسنوات. لم تكن تشي باستقرار كما 
يمكن أن يفعل البيت، بل على العكس ظلّت لأعوام تشــي بالمرور 
بالعبــور الدائم في رحلــة بدت وكأنها لا تنتهي. فــي البداية لم 
تكن أكثر من مجرد محطة، لكنني صحوت بعد اثني عشــر عاما 
لأحس فجأة بأنهــا بيتي ومنتهاي. كنت أقف لأطل عبر النافذة 
على البناية المجاورة، لاح لي ديك الطقس متحركا مؤشرا اتجاه 
الريــح مهتزا معها، فجأة امتلكني شــعور غامــض بأنها مكاني 

الأخير. 
بقيــت راقــدا فــي مكاني أراقــب النمــو البطيء لقــوة النهار 
تتجلّــى قبالتي علــى جدار أبيــض علّقت عليه طوال الســنوات 
صــورة قديمة وســاعة عاطلة وصورة للوحة بــت أراها ضحلة 
وربمــا ومبتذلة )ســاعات ســلفادور دالي المائعــة(. نظرت من 
مكانــي أحدق في وجهــي قبل ثلاثين عاما جامــدا في الصورة 
القديمــة. نعــم أتذكّر اللحظــة. كنت مليئــا بالأمــل، أتذكّر ذلك 
الوجــه وأعرف مــا وراءه تمامــا، لكنه فــي واقع الأمــر لم يعد 
وجهي. وجهــي الآن وجهٌ آخر. حاولت مــرارا رفع الصورة من 
ما أفقت. لكني لم أجرؤ على  مكانها لقرفــي من رؤيتها أمامي كلَّ
ذلك رغم قرفي من الاســتيقاظ كلَّ صبــاح على عقد المقارنة بين 
وجهي الفتي في تلك الصــورة ووجهي الآن. لم أعد أعرف الآن 
كــم تبقّى من وجوهي الأخرى عبر المحطــات. أما وجهي القديم 
في طفولتــي البعيدة فقد غاب تماما، ولا شــيء يدل عليه الآن. 
كان وجهــي فــي الصــورة، فــي بداية غربتــي الطويلــة، ملاذا 
وحيدا آوي إليــه. كان الهوية التي تجمــل الماضي، لكن الملامح 
مرايــا الزمــن والأماكن ولم أعد أعرف الآن كــم تبقّى منه أو من 
وجه ذلك الطفل المســكين في عتمة مساء يلف باحة بيت فقير، 
رددت جدرانــه صوت صــراخ موجع. للوجوه أســرار لا تدرك. 
قــد تكون نعَمة أو نقمة مزمنة. إنها شاشــات أنواتنا والمضمار 
الذي تنفلق فيه ألعــاب انفعالاتنا. صدمني وجهي في لحظتين 
غريبتين علــى هذا الكوكب فتوقفــت وتأملته. فــي المرة الأولى 
كانــت أيامــي المســمومة بمجريات الحــرب دمىً تســقط على 
الإســفلت من بنايات شــاهقة، هكــذا وصفهــا صديقي ونحن 
نتســكع في بغداد غيــر بعيد عن مرقد الســهروردي عام 1984. 
فــي صباح مــن تلك الصباحــات التــي كانت تكتنــز بالفواجع 
أيضــا، حيث كانــت أجيالنا طعامــا للمواضــع والقنابل، وعند 
بوابــة كلية الآداب في بغداد تأملــت وجوه الطلبة المزدحمة من 
حولــي حيث تلوح بقايا أحــلام وكوابيس معلقة على الرموش. 
تأملت الابتسامات المتنوعة كألوان الثياب المستعملة في سوق 
الملابس المســتعملة »تحــت التكيــة« والعبوس الذي بــدا مبررا 
ومقبــولا. مكياج الطالبات الــذي كان ينقذ أيلول/ســبتمبر من 
ــفت  كاكيته، أو يبدو مفرطا مهذارا كنشــرة الأخبار. فجأة تكشَّ
لي كوميديا الوجه البشــري: الأنوف الاعتباطيــة، العيون التي 
تتوهــم الاتفاق، الأفواه ذات المزيج الجنونــي من المهام، الآذان 
وشــحماتها التي تشــي بالكثيــر، والجباه التــي تحمل نقوش 
المصيــر. ضحكــت كالمجانــين، تركت لرئتــيَّ لفظ مــا فيهما من 
قهقهــات. الضحــك لحظة حيــاة في لجــة الموت. جبــت أروقة 
وحدائــق الكليــة جذلا قبل أن يســتعيد اليوم رتابــة عام 1984. 
لــم أكن متآلفا مــع ملامحي قبل ذلــك الصبــاح، ولطالما وددت 
لــو أجري تغييرات عليهــا. في غرفة عمليات المــرآة أيام صباي 
المبكر افترضت تعديلات كثيرة: رفعت منخريي، وسّــعت عينيَّ 
، لكنني أدركت في ذلك الصباح  وافترضت شــكلا آخر لحاجبيَّ

فخ الوجه الشخصي ورحت أتأمل وجه الوجود. 
كان ديــك الطقس قطعة المعدن يلوح عبــر النافذة لامعا، دون 
وجــه أو تفاصيل يشــهد مرور الوقــت وحركة الريــاح كما هو 

دائما، قبلي بكثير وبعدي بما لا يقاس. 
فــي المــرة الثانيــة تحاملــت على وجهــي وأصبحــت أكنُّ له 
الكراهيــة. فــي آخر اتصال هاتفــي مع أمي قبيــل موتها، قالت 
لــي إنَّ أمنيتهــا الوحيدة هــي أن ترى وجهي ثم بكت. ســمعت 
نحيبها فأغدقت عليها وعودا هزيلة ولم أتمكن من حمل وجهي 
والذهــاب إليها. كانت تموت وحيــدة يعذبها الحنين إلى ملامح 
أصغر أبنائها. يوم ســمعت بموتها وقفت أمام المرآة وهمســت 

من ذروة الندم: الوجه ذنب. 
أشــعر في أعماقي بالحنين إلى العصــور التي لم يكن متاحا 
للمــرء فيهــا رؤيــة وجهه ســوى بضع مــرات، إلــى عصور بلا 
مرايــا ولا مصابيــح ولا صور. لعل أســلافي مــن مزارعي الرز 
على أطــراف البحيرات الشاســعة التي يغذيهــا فيضان دجلة 
جنوب بابل كانوا أكثر وفاء لوجودهم؛ لذواتهم وهوياتهم. لم 
تشوّشــهم رؤية وجوههم المتغيرة في المرايا والصور، وما تدل 
عليــه من وهمٍ وزوال. رأوا حتمــا التغيرات على وجوه الآخرين 
ولم يتح لهم إلا لماما وبصورة ضبابية، أو رجراجة تأمل ملامح 
وجوههم. نحن محاصرون برؤية وجوهنا أنّى التفتنا، نحصي 
ما انتابها مــن تحولات، نعيد لعب الماضي في عصر يســمونه؛ 

عصر إعادة لعب الماضي بالصور؛ بالثابت منها والمتحرّك.
شــعرت بوخزة تخترق كياني.. يندلع حريق النهار من ضوء 
وصخب. الريح ســاكنة وأنا ســاكن وديك الطقس ساكن دون 
أن تظهــر عليه بقية مــن الدوران مــع الريح العاتيــة طيلة الليلة 
الماضيــة. ديك من المعدن يقف منتصبا على ســهمين متقاطعين 
يؤشران الجهات الأربع. أتذكر أني رأيت ديك الطقس في أفلام 
الكارتون فــي طفولتي البعيــدة وفي الأفــلام الغربية. وصرت 
أحس بشــيء من الغرابــة، أو ربما الألفة تجاه شــكله ومغزاه. 
صــرت أراه كلّ صبــاح من نافذتــي وأرى حركتــه أحيانا وهو 
يــدور مع الريح بحياد مخيف. مرت عليّ أيام هنا في هذا المكان 
الضئيل جدا من هذا الكون اللانهائي، وأنا أتساءل بألم هل أنا 

مجرد ديك طقس يستجيب للرياح؟ 

٭ كاتب عراقي

 حسن ناصر ٭

الويلزية: هل أقدم لغة في بريطانيا وأوروبا 
مهددة بالانقراض؟

■ درسها الملك تشارلز الثالث في نهاية ستينيات القرن الماضي 
قبل استلامه لقب أمير ويلز، وينتظر أن يتعلمها أيضا الأمير وليم 
الذي استلم منه هذا اللقب مؤخرا إثر وفاة الملكة إليزابيث الثانية. 
وكانت اللغة الأم التي تحدث بها البريطانيون الأوائل. إنها اللغة 
الويلزية التي كان لها في يوم ما نفوذها وسيادتها وأمجادها، وها 
هي اليوم تُدرج في قائمة اللغات المهددة بالفناء في عالمنا. فيا ترى 
ز أفــراد العائلة المالكة البريطانيــة على تعلم لغة لا  ما الذي يحفِّ
يتعدى عدد الناطقين بها 892200 نسمة حسب الإحصاء السكاني 
لعــام 2021 وتُعدّ من أصعب اللغات في العالم؟ وما ســرّ تراجعها 

لتتحوّل في أيامنا إلى لغة مهددة بالزوال؟ 

لغة البريطانيين الأصلية 

ث بها البريطانيون  تنحدر الويلزية من اللغة القلطية التي تحدَّ
القدماء، وتُعدّ أقدم لغة في أوروبا. وهي اللغة الأصلية لبريطانيا، 
ســابقة للغة الأنكلوساكســونية والرومانية معــا، إذ يُرجح أن 
تْ في الجزر البريطانية حوالي 600 ســنة قبل الميلاد.  تكون قد حلَّ
انتشــرت الويلزية في غرب بريطانيا، وعرفــت تطورا كبيرا في 
العصور الوســطى، فصارت خلال الحقبة الممتدة بين عامي 1000 
و 1536، تُعرف باســم الويلزية الوسطى. وشــهدت هذه الحقبة 
بروز حركة أدبية رائدة باللغة الويلزية أثرت تراثنا الأدبي العالمي 
بمؤلفات بارزة على منوال أســاطير مابينوغون الشــهيرة، وهي 
مجموعة من المخطوطات المؤلفة من إحدى عشرة حكاية. حكايات 
مابينوغون مزيج من الأســاطير والفولكلور والتقاليد والتاريخ، 
وتُعــدّ نقطة انطــلاق الأدب الويلزي. وقد أثْــرت الويلزية لغات 
أخرى في العالم بمفردات مثــل penguin  التي تعني )بطريق( 
وهي كلمة من أصل ويلزي دخلت اللغة الإنكليزية في أواخر القرن 
السادس عشــر، وشــقت طريقها إلى لغات أخرى مثل الإسبانية 

والإيطالية والرومانية واللغات الإسكندنافية كاللغة السويدية.

اللغة سلاح سياسي ودبلوماسي 

معروف عــن الملــك تشــارلز الثالث أنــه يتكلم أربــع لغات 
بمســتويات متفاوتة وهــي الإنكليزيــة والفرنســية والألمانية 
والويلزية. والســؤال الذي يطرح نفسه: ما ســرّ اهتمامه باللغة 
الويلزية بالذات، بدلا على سبيل المثال من لغتي الجارتين الغيلية 
الاســكتلندية أو الإيرلندية، وهي كلها لغــات الجزر البريطانية؟ 
ولِمَا يهتم بلغة صغيرة ويترك لغات ذات وزن ثقيل مثل الإسبانية 
التي لا يقل عــدد الناطقين بها في العالم عن 500 مليون نســمة؟ 
غالبا ما يتعلم الإنسان اللغة للسفر والعيش في الأوطان الناطقة 
باللغة والعمل فيها. لكن، لا يبدو أنّ ذلك ينطبق على تشارلز الذي 
يقيم في إنكلترا ولا يســافر إلى ويلز إلا في مناسبات، ولا يحتاج 
في أســفاره في الواقع غير اللغة الإنكليزية المشتركة التي يتقنها 
ســكان بلاد ويلز. فســبب تعلم هذه اللغة سياسي ودبلوماسي 
محض، وهو ما أكده تايلور مابل الكاتب المســتقل المتخصص في 
الاتصالات، »في مسلسل )الغراب( يتم إرسال تشارلز للدراسة في 
ويلز كبادرة عظيمة للســلام. والهدف المنشود، من منظور العائلة 
المالكة والحكومة، هو ســعي تشارلز لجذب سكان ويلز للانخراط 
في ثقافتهم ومخاطبتهم بلغتهم الويلزية. إذ أنّ بريطانيا تســعى 
ب انتفاضة ويلــز، خاصة أنّ الحركة القومية الويلزية تزداد  لتجنُّ

بأسا«.
وهكذا درس تشــارلز اللغة الويلزية لمدة تســعة أســابيع في 
جامعة أبيريســتويث عن عمر يناهز 20 عاما، قبيل توليه منصب 
أمير ويلز في عام 1969. ورغم حداثة سنه إلاَّ أنه لقي مشقة في تعلم 
هذه اللغة المعقدة، وهو ما اعترف به عندما قال، »وجدت صعوبة 
في إتقان اللغة في مثل هذا القدر القصير من الزمن« واليوم يدعو 

المدافعون عن اللغة الويلزية والسياســيون القوميون أمير ويلز 
الجديد إلى تعلم الويلزية،  بعد أن شدد الوزير على مدى أهميتها 

لويلز الحديثة.
اجتهد تشارلز لتعلم الويلزية وتاريخ ويلز معا، في وقت كانت 
ويلز تشــهد صعود القومية المناهضة للوجود الإنكليزي في هذه 
البلاد. كان يقــود هذه الحركة الحزب القومــي الويلزي »بلايد« 
الذي تأسس عام 1925 لأجل إحياء اللغة والثقافة الويلزية. المثير 
س تشــارلز، إدوارد تيدي ميلوارد أســتاذ اللغة  للانتباه أنّ مُدرِّ
الويلزية في جامعة أبيريســتويث نفسه من الناشطين الوطنيين 
المعارضــين للنظــام الملكي البريطانــي. وها هي اليــوم أصوات 
المواطنين والسياســيين، لاســيما الوطنيين منهم، تتعإلى منددة 

بتنصيب أمير إنكليزي لويلز بدلا من أمير من ويلز. 

أثر الاحتلال الإنكليزي 

لكي نفهم أسباب نمو المشــاعر القومية الويلزية، وندرك كيف 
أصبح لويلز أمير من إنكلتــرا بدلا من ويلز، لا بد من أن نرحل إلى 
أواخر القرن الثالث عشــر ومطلع القرن الرابع عشر، حينما أطلق 
الملك إدوارد الأول حملاته لغــزو ويلز الممتدة من 1277 إلى 1283. 
فبعد بســط سيطرته الكاملة على ويلز وإعدام دافيد أب جروفيد، 
آخر أمير لويلز، منــح الملك إدوارد الأول لقــب )أمير ويلز( لابنه 
إدوارد الثاني. وبقــي هذا اللقب حيا إلى يومنــا هذا. ظلت ويلز 
خاضعة لســيطرة الإنكليز. وفي عــام 1536، أدخل هنري الثامن 
قانون الاتحاد، حظر فيه اســتخدام اللغــة الويلزية في الإدارة 
العامة والنظام القانوني. وتمَّ دمج ويلز بشكل قانوني في إنكلترا، 
وأصبحت الإنكليزية لغتها الرسمية الوحيدة. وقد نصت التقارير 
البرلمانية المعروفة باسم )الكتب الزرقاء( على ما يلي: »تعد اللغة 
الويلزية عائقا كبيرا لويلز، وحاجزا متعدّد الأشــكال أمام التقدم 

الأخلاقي والازدهار التجاري للمواطنين«. 

تأثير الثورة الصناعية

 ساهم الاحتلال الإنكليزي لويلز بشكل كبير في إضعاف اللغة 
الويلزية، لاســيما بعد ســن قوانين جردت هذه اللغة من مقامها 
الرسمي، ومما ساهم في إضعافها أيضا انفجار الثورة الصناعية 
في بريطانيا في القرن الثامن عشر، ومنها إلى كامل أرجاء أوروبا. 
كان من نتائجها تدفق أعداد من المهاجرين الإنكليز، من مستثمرين 

جميعــا فــي وأربــاب عمــل وموظفين. ســاهم هؤلاء 
نشر الإنكليزية وترسيخها في كامل أرجاء 
يتواصلون  المستثمرون  هؤلاء  كان  ويلز. 
لغتهم  رفقــة  بالإنكليزية  المحليــين  مــع 
أخرى  أوقــات  وفي  أوقــات،  في  المحلية 
كانــوا يتخلون عن الويلزيــة ويكتفون 
لغة  كانت  التي  الإنكليزية،  باســتخدام 
بامتياز.  والتطــور  والتجارة  الصناعة 
فكان من الطبيعــي أن تزداد الإنكليزية 

انتشارا على حساب الوِيلزية.

اللاتينية خدمت الوِيلزية

الإنكليزية،  الجارة  من  العكس  على 
رغم  ضعيفا،  اللاتينــي  التأثيــر  كان 
بـ  والمقدر  الطويل  الروماني  الاحتلال 
300 ســنة. ولعلّ ذلك يعود بالدرجة 
الأولــى إلــى أنّ هذا الاحتــلال كان 
بالدرجة الأولى عسكريا واقتصاديا. 

فقد استفاد الرومان من الثروات المعدنية التي كانت تزخر بها بلاد 
ويلز مــن زنك ونحاس وذهب. وفي المقابل لم يتدخلوا في الثقافة 
ولم يسعوا لاســتبدال اللغة المحلية بلغتهم اللاتينية، وإن نزعت 

الطبقات العليا في المجتمع إلى استخدام اللاتينية. 
والرومان في واقع الأمر ساهموا في خدمة اللغة الويلزية. فهم 
من جعلوا منها لغة مكتوبة، فالمؤكد أن النصوص الوِيلزية الأولى 
التي تم العثــور عليها تعــود كلها إلى القرن الســادس للميلاد، 
وهي مكتوبة بالأبجدية اللاتينية. ومــا زالت الويلزية إلى يومنا 
هذا تُكتب بالأبجدية الرومانية. كما ســاهمت اللاتينية في إثراء 
الويلزية بالمفــردات والمصطلحات. فخلال الاحتــلال الروماني، 
يُرجّــح أن تكون قد دخلــت هذه اللغة ما لا يقل عن ســتمئة كلمة 

لاتينية.

خطط لإحياء الوِيلزية

لقد استطاعت اللغة الوِيلزية أن تصمد، رغم كلّ الضربات التي 
تلقتها في تاريخها الطويل، لاســيما من الجارة الإنكليزية. لكنها 
خرجت اليوم من هــذه المعارك الطويلة ضعيفــة منهارة القوى، 
تصارع للبقاء على قيد الحياة، إذ لا يتحدث بها اليوم إلا ما يناهز 
20% من الســكان. وقد بلــغ الأمر مبلغا جعل منظمة اليونســكو 
تدرجها فــي قائمة اللغــات المعرضة للانقراض. وهــا هي اليوم 
حكومة ويلز تسارع إلى اتخاذ الإجراءات لإعادة بعث هذه اللغة. 
ترمي خطط الحكومة إلى تشــجيع تعليــم الوِيلزية في المدارس 
مستهدفة الفئات الشابة. كما تهدف إلى استيعاب مليون متحدث 
باللغــة، أو ما يعادل ثلث عدد الســكان - الذيــن يقدر عددهم بـ 
3.107.500 حسب آخر إحصاء ســكاني أجري بتاريخ 21 مارس/

آذار 2021 - بحلول عام 2050. 

الإنكليزية أبقى

والســؤال الذي يحســن بنا طرحه عندئذ هو ما إذا كانت هذه 
الجهود ستكلل بالنجاح فتحيا هذه اللغة بعد إشرافها على الموت؟ 
الجواب يكون حتما بالإيجاب إذا أخذنا في الحسبان تجربة اللغة 
العبرية، التي استطاع الإسرائيليون إعادة بعثها بصورة مذهلة، 
في مــا يُعدّ أحد أفضل نماذج إحياء اللغة فــي العالم. لكن، إعادة 
بالضرورة  يعنــي  لا  الويلزية  بعث 
اســتعادتها مركز الريــادة والنفوذ 
في هذا البلــد الصغير. فالإنكليزية، 
اللغــة العالمية، المتفوقــة في العلوم 
والتكنولوجيا والطب وشتى مجالات 
الحياة، مرشحة لأن تبقى اللغة الأكثر 
اســتخداما والأكثر جاذبية للسكان، 
وهو ما  نلمسه في تجربة الملك تشارلز 
كان  عندما  والمعبّــرة  الطريفة  الثالث 
يدرس الويلزية. فعنــد اقتراب موعد 
نهاية الدراسة، حاول تشارلز ممارسة 
امرأة  الويلزية في عقر دارها، فخاطب 
في الكليــة قائلا: »بــوري دا« )بمعنى 
وردّت  إليــه  فالتفتت  الخيــر(.  صباح 

بالإنكليزية: »أنا لا أتكلم الويلزية!«

٭ كاتب جزائري

مولود بن زادي *

وليم دافو  وساندرا بولوك في مشهد من الفيلم
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
لديك رغبــة في تأجيل مقابلة مع من تحب. 
تحتاج أخذ قســط من الراحة والســفر لتغيير 
روتينــك اليومــي. حاول التخلص مــن التوتر 

والطاقة السلبية 
الثور

مــع  والمشــاكل  المشــاحنات  عــن  تخلــى 
الأســرة. ســوف تجني ثمار تعبك ومجهودك 
الفتــرة الماضيــة فــي عملــك. تحلــى بالصبر 

والهدوء قدر الإمكان

الجوزاء
عليــك بالتحكم فــي انفعالاتك. تمــر بأزمة 

مالية تجعلك تشعر بالضيق. 

السرطان
حــاول أن تقــوم بترتيــب أفــكارك أولًا 
لتصل إلى نتائج جيدة. وعليك التفكير جيداً 
قبل اتخاذ أي قرار بخص علاقاتك العاطفية

  الاسد
اطلب إجــازة من عملك، وخذ قســطا من 
الراحة لاســتعادة نشاطك وصحتك. ترغب 

في القيام بمشروع جديد لزيادة دخلك

العذراء
xتقضــي يوما مميزا مع شــريك حياتك. 
تشــعر بعدم التركيــز وتشــتيت الذهن في 
العمــل هذه الأيــام. عليك التفكيــر جيدا في 

إيجاد حلول للحصول على دخل إضافي

الميزان
تشــعر بالإعجــاب نحــو شــخص ما في 
عملــك. هــذا يصــرف تركيزك في مــا تقوم 
بــه. تشــعر بالنجاح فــي وظيفتــك والتميز 

بأفكارك

العقرب
قــم بتقــديم بعــض التنــازلات لشــريك 
حياتك. تشــعر بالإحباط بسبب مهام عملك 
الكثيــرة. لكــن ستتحســن الأحــوال المادية 

لديك نتيجة ذلك

القوس
تشــعر ببعض الضغــوط المنزليــة، التي 
تتســبب في توتر علاقتك مع شريك حياتك. 
تؤتي ثمار جهودك في العمل وتحصل على 

مكاسب سخية

الجدي 
تشــعر بطاقة كبيرة تساعدك في التفكير 
جيداً. تشــعر بالتوتر نتيجة مشــاكل العمل 
مع زملائك. تتحســن أحوالــك المالية، لذلك 

احذر من الحسد

الدلو
تشــعر بطاقــة كبيرة هــذه الأيــام. عليك 
اســتغلالها فــي التقــدم في عملك. تســتعد 
لترتيب نزهة مع أصدقاء أو ســفرة أو رحلة 

سفر

الحوت
تســتمتع هذه الفترة بتنفيذ أفكارك التي 
تحلم بها منــذ زمن. تنفق أمــوالا كثيرا على 

التسوق. وتفكر في السفر إلى دول أخرى

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

مستندات قانونية جديدة 
تثبت إساءة براد بيت لزوجته السابقة انجلينا جولي وأبنائهما

الممثلــة  اتهمــت  ا:  ب  د   - انجليــس  لــوس   ■
الأمريكية انجلينا جولي زوجها السابق الممثل براد 
بيت بالإساءة » العاطفية والبدنية« لها ولأطفالهما، 

مما دفعها لتقديم بطلب للطلاق منه.
وذكــرت وكالــة » بي ايــه ميديــا« البريطانية أن 
المحاميين الذين يمثلون جولي سردوا في مستندات 
قانونيــة جديدة سلســلة مــن أحداث العنــف التي 

جرت على متن طائرة في أيلول/سبتمبر 2016.
 وجــاء فــي المســتندات التــي تم تقديمهــا أمس 
الأربعــاء في لوس انجليس، وأطلعت عليها وكالة » 
بي ايه ميديا« أن براد بيت« هاجم زوجته الســابقة 

لفظيا« كما قام » بدفع » أحد أبنائه.
وأضافــت« فــي 14 أيلول/ســبتمبر 2016 انتهى 
زواج جولــي. فــي ذلك اليــوم، كانــت جولي وبيت 
وأطفالهما في طريقهم بالطائرة من شــاتو ميرفال 
إلى لوس انجليس«. وأوضحت المســتندات« طوال 
الرحلــة الجويــة الطويلة، أســاء براد بيــت عاطفيا 
وبدنيــا لجولــي وأطفالهمــا، الذين كانــت تتراوح 

أعمارهم حين ذاك ما بين 8 و51 عاما.
وأنــه » بعــد هــذه الرحلــة، ومــن أجــل ســلامة 

أسرتها، قررت جولي التقدم بطلب للطلاق«.
وأشــارت المســتندات إلى أن » ســلوك براد بيت 
العدوانــي« بــدأ قبــل ركــوب الطائرة، حيــث كان 

عدوانيا مع أطفاله وجولي.
 ووفقا للمســتندات الجديدة فإنــه » عندما دافع 
أحد الأطفال لفظيا عن جولي، قام براد بيت بدفعه، 

وقامت جولي بإمساكه من الخلف لوقفه«.
وأضافــت« من أجل أن يتخلص مــن جولي التي 
كانت ممســكة بظهره، قــام براد بيت برمي نفســه 
للخلــف على مقاعــد الطائرة مما أســفر عن إصابة 

جولي في ظهرها ومرفقها«.
تدخلــوا  الأطفــال   « أن  المســتندات  وأضافــت 
وحاولوا بشجاعة حماية بعضهم البعض. وقبل أن 

ينتهي الأمر، قام براد بيت بخنق أحد 
الأطفال وضرب آخر على وجهه«.

 كما ذكرت المســتندات أن براد بيت استمر 
لهــم  العدوانــي، حيــث كان يوجــه  فــي ســلوكه 
الســباب، كما قام » بســكب الجعــة والنبيذ الأحمر 

على الأطفال«.
 وبعــد الواقعــة، تقدمــت جولي 
بطلــب للطلاق بعد خمســة أيــام في 19 
أيلول/ســبتمبر 2016 كمــا بــدأ مكتــب التحقيقات 

الاتحادي تحقيقا في الواقعة.

كيفن سبايسي يمثل اليوم أمام المحكمة  
بدعوى التحرش جنسياً بممثل أمريكي

■ نيويــورك - أ ف ب: يمثُل نجم هوليوود كيفن سبايســي 
اليوم الخميس أمام محكمة في نيويــورك بدعوى مدنية رفعها 

ضده الممثــل الأمريكــي أنطوني راب متهمــاً اياه 
بالاعتداء عليه جنســياً عام 1986 عندما كان 

في الرابعة عشرة.
وتوقفت مســيرة كيفن سبايســي 

فولــر )63 ســنة( وهــو ممثــل في 
والسينمائية  المســرحية  المجالات 
جائزتي  وحائــز  والتلفزيونيــة 
أوســكار، منذ أن برز اسمه ضمن 
المشــاهير الأوائل الذين تناولتهم 
التي  العالميــة  حركــة »مي تــو« 

انطلقت من الولايات المتحدة.
 2020 أيلول/ســبتمبر  وفــي 

راب  أنطوني  الأمريكــي  الممثــل  رفع 
الذي يــؤدي أحد الأدوار في مسلســل 

الحادية  ويبلغ  ديسكوفري«  تريك:  »ستار 
والخمسين الشــهر الحالي، دعوى قضائية ضد 

سبايســي متهماً إياه بالتحرش والاعتداء عليه جنسياً 
خلال حفلة في مانهاتن عام 1986 .

وفيمــا كان أنطوني راب آنــذاك مراهقاً يبلــغ 14 عاماً، كان 
سبايســي في الثامنة والعشــرين.ونفى سبايسي الذي حقق 
شــهرته العالمية بــدءاً من ثمانينات القرن العشــرين 
بفضل الأدوار التي أدّاها فــي »أمريكان بيوتي« 
»هاوس  ومسلسل  ساسبكتس«  و«يوجويل 
أوف كاردز« باستمرار الاتهامات الموجهة 
إليه بالاعتداءات الجنسية. وفي نهاية 
2017عندما  الأول/أكتوبــر  تشــرين 
أسقطت حركة »مي تو« التي أطلقتها 
نســاء عاملات في المجال السينمائي 
المنتــج هارفي واينســتين، كشــف 
أنطوني راب في مقابلة نشرها موقع 
به  تحرش  سبايســي  أن  »بازفيــد« 

جنسياً متطرّقاً إلى تفاصيل ما حصل.
وبادر سبايســي في اليوم التالي إلى 
الاعتذار من راب عبر تويتر مشــيراً إلى أنّ 
تصرفه كان »ســلوك رجل مخمور وغير لائق 

بتاتاً«.
وأُســقطت دعوى أنطوني راب المرفوعة ســنة 2020 أمام 

المحكمة الجنائية الفدرالية بينما تُستكمل مدنياً.

التونسي غنام: من مدرس إلى مؤسس مشروع بيئي  
■ بنزرت )تونس( - الأناضــول: بينما يبحث المواطن 
العربي عن وظيفة حكومية قارة وراتب شهري جيد، اختار 
عبد الملك غنــام التخلي عن مهنة التدريــس، التي تعد من 

الوظائف المحترمة في تونس.
غنام )50 عاما( فضل طريق المغامرة الذي لم يكن يسيرا 
بل كثير المطبات، والجميل فيه أنه كلما اشــتدت وعورته، 

ازداد إصرارا على النجاح.
ففي مدينة »غزالة« إحدى أكثر المناطق فقرا في محافظة 
بنزرت )شمال( قام غنام ببعث مشروع نموذجي يتمثل في 

صناعة قوالب بناء من نفايات المناجم المغلقة في المحافظة.
 حصل غنام المنحدر من محافظة القيروان، على شــهادة 
الأســتاذية في الحقوق في تونس، ثم ســافر إلى فرنســا 
والولايات المتحدة، حيث نال عدة شهادات علمية، وأصبح 

خبيرا دوليا ومدربا محترفا في التنمية البشرية.
وفي 2006 حصل على لقب »شيخ الغرفة الفتية الدولية« 
ثم انتخب في 2007 رئيسا وطنيا للغرفة الفتية الاقتصادية 
التونســية، كما حصل علــى عدة جوائز عالميــة في مجال 
تقنيات القيادة والتسيير، ولا يزال مشرفا على عدة دورات 

تدريبية في العديد من البلدان.

عدم التطور

ومارس غنام مهنة التدريس في تونس )التعليم الثانوي 
والعالي( وأشــرف على عدة رسائل بحث، وساهم في عدة 

مقالات علمية.
التقينا غنام في مصنعه فــي منطقة غزالة، وزرنا رفقته 
العديد مــن دور الضيافة والمنازل التي آمن أصحابها بفكرة 

البناء بقوالب شركة »صواب« البيئية، التي أسسها.
 حول المغامرة التــي أقدم عليها بتركــه مهنة التدريس 

والتوجه نحو عالــم الأعمال  والبقاء في المكان، فالبقاء في 
المكان نفسه يعني عدم التطور«.

ويضيــف: »ضاقت نفســي مــن الوظيفــة الحكومية، 
فانطلقت في تأسيس مشــروع صناعي الأول من نوعه في 

البلاد«.
ويشــير مازحا إلى أنه دخل هذا المعتــرك الجديد »بعد 
أن تحصلت على الضوء الأخضر مــن عائلتي، فالقرار كان 

أسريا، تشاورت فيه مع زوجتي وأبنائي )ولدان وبنت(«. 
ويــردف: »بتوفيق من الله، بعثت شــركة صواب، وهو 
اسم اخترته بدقة، يعني الرأي الصواب، أو الخيار السليم، 
وهو مشــروع صناعة القوالب وفق التقنية العالية للتربة 

المضغوطة«.
ويتابــع غنام: »تم اختيــاري على منطقــة غزالة لبعث 
المشــروع الصناعــي، نظرا لما تزخــر به الجهــة من مواد 

إنشائية، وخاصة بقايا تربة المناجم«.
ويكمل: »في غزالة، كانت هناك أكوام متراكمة لســنوات 
من بقايا المناجم غيــر المجدية، حرصت على تثمينها، وفعلا 
انطلق المشروع في الإنتاج في الربع الأخير من سنة 2010«.
المشــروع لاقى عراقيل عديدة؛ أولها ما عاشته البلاد من 
فوضى وتسيب وغياب ســلطة الدولة، وخاصة بين 2011 

و2012.
كما أن إقناع النــاس بمنتج جديد للبناء كان أمرا صعبا، 
لأن عقلية المواطن وعامل البناء والتقنيين والمهندســين لم 
تكن مهيئة لقبول طريقة بناء جديدة تقوم على إلغاء 90 في 
المئة من مادة الأســمنت في الجدران، واعتماد نظام الجدار 

الحامل، وفق ما أوضح.
يقــول غنام: »لــم يكن من الســهل التمكن مــن صناعة 
القوالــب وإثبات المتانة علميا وهندســيا، كمــا لم يكن من 
الســهل الولوج إلى قطاع تســيطر عليــه لوبيات مصانع 

الأسمنت والآجر«.
»لم يكن الطريق مفروشــا بالورد« على حد وصف غنام، 
إذ مرت شــركة »صواب« بعدة عراقيل وفترات انتكاســة 
ناتجة أساســا عن شراســة المنافســة، و«تكلس الأدمغة« 

وعدم قبول التغيير.
وفي الوقت ذاتــه واصل غنام البحوث العلمية والتقنية 

لتطوير المنتجات وإنجاز عدة مبان نموذجية.
وتم إثبات جدوى المنتــج من حيث النجاعــة الطاقية، 
فحاز غنام الجائزة الوطنية للتحكــم في الطاقة في 2013، 
وجائزة أحســن مخطط أعمال على المستوى الوطني لعام 
2012، وعدة جوائز دولية في ألمانيا وسلطنة عمان وجنوب 

إفريقيا.
وقال إن هذه الجوائز حفزته لمواصلة البحث والتطوير 

على مستوى تركيبة التربة وسمك القوالب.

التكوين والتصدير

ومع مرور الوقت، لاحظ غنام أن نسبة كبيرة من المتابعين 
لنشــاط الشــركة بدأت تقتنــع بأهمية المنتــج على جميع 
المستويات، فأصبح معتمدا في البناءات المدنية والصناعية 
والسياحية والأسوار الخارجية وحتى المنشآت العسكرية.

وأشــار إلى أن شــركته صارت قبلة لمختصــين عدة من 
الدول المجاورة، كما طورت الشركة شراكات عديدة من أجل 
إنتاج خطوط إنتاج للقوالب وأكاديمية للتكوين، وتصدير 

المعرفة والآلات حتى إلى أوروبا.
وحســب غنام، تم اســتقبال عديد الوفــود والمختصين 
الأجانب الذين اطلعوا على المشــروع وعبروا عن إعجابهم 

بالفكرة.
وعــن ميزة البنــاء بالقوالب، يقول غنــام إنّ »ما يمتاز 

به منتوجنا، علاوة على أنه صحي وأقــل تكلفة من البناء 
بالآجر، أنه يعطي شعورا بالراحة من حيث الجمالية«.

ويلفت إلى أن هذا النوع من البناء أكثر أمانا »فهو مقاوم 
للزلازل إلى حد 7 درجات على سلم رختر«.

ويردف: »تأكدنا من ذلك بعد تعرض مسكن من القوالب، 
أنجزناه فــي جنــوب إفريقيا، لزلــزال بقــوة تزيد عن 5 
درجات«. وبشأن الدعم والتشجيع، يقول غنام »في الظاهر 

التشــجيعات موجودة على الورق، لكن حين تتخاطب مع 
الموظفين الموجودين فــي الإدارات لا يتعاملون معي بعقلية 
المساعد لكن يتعامل بعقلية غير المهتم، كذلك البنوك أنهكتنا 

وأتعبتنا«.
ورغم تلــك الصعوبات، فإنه ينصح الشــباب بالمغامرة 
والخــروج من منطقة الرفاه، ويجــب التعويل على النفس 

والإيمان بالنجاح. 

الصقارة: هواية راقية في قطر 
... يعتبرها البعض »تقليدا عائليا«

التوصل إلى اتفاق مع عائلة مديرة تصوير فيلم »رست« 
حول مقتلها خلال تصويره

■ الدوحة - د ب أ: تعتبر الصقارة، وهي تربية 
الصقور والصيد بهــا، هواية راقية في قطر وغيرها 
مــن دول الخليج، كمــا يعتبرها البعــض »تقليدا 

عائليا«.
ويمتد موســم الصقارة خلال فصلــي الخريف 

والشتاء، حيث يكون الطقس معتدلا في الخليج.
ويخــرج القطريــون خــلال موســم الصقارة 
ويتنافســون فيما بينهــم على من لديــه أجمل أو 
أســرع صقر. وفي الوقت نفســه، تحرص البرامج 
الهواية  تلــك  بإبراز  الاهتمــام  على  التلفزيونيــة 
المحببة، حيث تحظى الصقور بشــعبية خاصة، ولا 

سيما بين الشباب في قطر.
ويصل الأمر في بعض الأحيان بعشاق الصقور، 
إلى أن يدفع الراغبون في شرائها ثمنا باهظا لشراء 

صقــر، بما يســاوي تقريبــا نفس قدر المــال الذي 
يدفعونه مقابل شــراء ســيارة راقية جديدة على 
سبيل المثال. وفي ســوق الصقور يجلس البائعون 
مع طيورهم الجارحة فــي غرف مكيفة، حيث يكون 
الطقس الذي تزيد درجــة حرارته في الصيف على 
40 درجة مئوية، حار جدا بالنســبة لها في الخارج. 
ويوجد ســوق الصقور على حافة ســوق »واقف« 

الأصيل، وهو سوق البلدة القديمة.
الــذي يجمع بين  ويقع ســوق »واقف« العريق 
الاصالة والمدنيــة الحديثة، بالقرب من منتزه ميناء 
الدوحة، حيث يمكن للعابر أن يشتم رائحة الخشب 
المدخــن المتصاعدة فــي مكان ممتع للاسكتشــاف 
بالنسبة للســكان المحليين والسياح أيضا على حد 

سواء.

■ لــوس انجليس - ا ف ب: أعلن الممثل الأمريكي أليك 
بالدويــن أنه توصل إلــى اتفاق مع عائلــة مديرة تصوير 
فيلم الوســترن »رســت« هالينا هاتشــنز التــي قُتِلَت في 
تشرين الأول/أكتوبر 2021 بطلقة من مسدس كان يحمله 

أصابتها عرضاً خلال التصوير، في حادث هزّ هولييود.
وكتب الممثل في منشــور على إنستغرام إنه »ممتن لكل 

من ساهم في حل هذه القضية المأسوية والمؤلمة«.
وســيُعاود إنتاج الفيلم في كانــون الثاني/يناير 2023 

حسب بيان منفصل.
ووقع الحادث في 21 تشرين الأول/أكتوبر في مزرعة 
في مدينة ســانتا في، عاصمة ولاية نيو مكســيكو، حين 
كان أليــك بالدوين يســتخدم ســلاحا تم تقديمــه له على 

أنه محشــو برصاص خلّبــي، أثناء التمرين على مشــهد 
مع مديرة التصوير هالينا هاتشينز. غير أن رصاصاً حياً 
انطلق من المســدس ما أدى إلى مقتل هاتشينز البالغة 42 

عاما، وإلى إصابة المخرج جويل سوزا بجروح.
ورفعت دعاوى عدة أمــام القضاء المدني على بالدوين 
الذي شارك أيضا في إنتاج »راست«، سعياً من متضررين 
إلى الحصول على تعويضــات، إحداها من عائلة الراحلة 
هالينــا هاتشــينز، لكنــه دأب علــى القــول إنــه تبلّغ من 
المسؤولين في موقع التصوير إن المسدس الذي استخدمه 
لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشينز 
طلبت منــه أن يصوب في اتجاهها، وأنــه لم يضغط على 

الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.

من سيكون جيمس بوند القادم؟ 
المنتجون يبدأون رحلة البحث في الذكرى الـ60 للفيلم الأول

■ لــوس انجليس – رويتــرز: احتفل عشــاق جيمس بوند، 
العميل الســري البريطاني، بمرور 60 عاما على عرض أول أفلام 
السلسلة الشهيرة على الشاشــة الفضية أمس الأربعاء وسؤال 
واحد يدور في أذهانهم جميعا...من ســيكون الممثل التالي الذي 

سيحمل راية هذا الدور في الفيلم المقبل؟
فحسب منتجي السلسلة باربرا بروكولي وأخيها غير الشقيق 
مايكل جي. ويلســون، فإن البحث عن بونــد الجديد لم يبدأ بعد 
رغــم نهاية عهد دانيال كريج بصدور أحدث أفلام السلســلة )نو 

تايم تو داي( »لا وقت للموت« في 2021.
وقالت بروكولي في مقابلة قبيل الذكرى الستين للعرض الأول 
لباكــورة أفلام السلســلة )دكتور نو( في الخامــس من أكتوبر/ 
تشــرين الأول 1962 »لن نبحث فعلا عن ممثل لهذا الدور لبعض 

الوقت«.
وأضافت«ما يتعين علينا فعله هو بدء مرحلة تغيير شامل وهو 

أمر يبعث على الحماسة بشكل كبير«.
لكن مــع اســتمرار الجمهور فــي التكهن حول مــن يجب أن 
يجســد أحد أكثر أدوار هوليوود جاذبية، يبزغ الســؤال: ما هي 
الخصائص التي يبحث المنتجون عنهــا في الممثل التالي في دور 

بوند؟
وقال ويلسون »نريد، أولا وقبل كل شيء، ممثلا جيدا... ممثلا 
ليس بالضرورة مجرد ممثل أفلام حركــة، لكن ممثلا يمكنه أداء 

دورا مركبا مثل ذلك الذي نكتبه في السيناريو«.
وقالت بروكولي إن اختيار الممثل المناســب يشــكل أمرا مهما 

للغاية بالنسبة لاستمرارية السلسلة.
وكان شــون كونــري هو أول مــن لعب دور العميل الســري 
البريطانــي الذي ابتكــره المؤلف إيان فليمنــج. وتبعه بعد ذلك 
مجموعة من نجوم السينما من بينهم روجر مور وتيموثي دالتون 

وبيرس بروسنان وأخيرا كريج.  

 أليك بالدوين

عبد الملك غنام
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مريم مشتاوي*

من »ريان« الفلسطيني إلى »مهسا اميني« 
الإيرانية: من قال إن الحق يموت؟

انتشــر مؤخراً على مواقع التواصــل الاجتماعي خبر اختفاء 
واعتقال الفنان الإيراني شــيروين حاجي بور، وقد تفاعل معه 
وبشكل كبير رواد وســائط التواصل، وذلك بعد أن كتب أغنية 
نقل من خلالها وجع آلاف المحتجين في الشوارع الإيرانية، عقب 
تعذيب ومقتل الشــابة مهسا أميني التي أصبحت أيقونة ورمزاً 
للحرية ولمقاومة القمع، والتسلط والرجعية والاستبداد. وكأنها 
بموتها استحالت قرباناً على مذبح أرضها، فمنحت بشجاعتها 
قــوة للمحتجين ليملأوا الشــوارع غيــر آبهين بالعواقــب، التي 

أودت بحياة الكثيرين منهم.
لقد جمع بور فــي أغنيته، التي حصدت ملايين المشــاهدات، 
منــذ لحظــة صدورهــا، كل التعليقــات التــي انتشــرت خــلال 
الاحتجاجــات: مــن أجــل الرقــص في الشــوارع. مــن أجل كل 
المرات، التي حرمنا فيهــا من تقبيل من نحب في العلن. من أجل 

العقليات المتحجرة. من أجل الحرية.«
ذلك الانتشار الواسع للأغنية هز السلطات الإيرانية القامعة 
للحريات، فلم يكن أمامها ســوى محاولة محــو الفنان وأغنيته 
من الوجود في سلســلة اعتقالات لكل الصحافيين والمشــاهير 
المتضامنــين مــع الاحتجاجــات الشــعبية أو مــن اعتبرتهم »قد 
ســاهموا في تأجيــج عمليات الشــغب«، فاعتقلــت الصحافية 
نيلوفار حامدي، التي سربت قصة تعذيب وموت مهسا الأميني 
إلى الرأي العام، بعد أن زارتها في المستشــفى وهي في غيبوبة 

كاملة.
كمــا ألقت القبض أيضــاً على لاعب كرة القدم الشــهير كاوه 
رضائــي، الــذي لم يخــف من إبــداء رأيه فــي مواجهــة النظام 

المتخلف.
ورغم كل الاعتقالات الظالمة والضرب والتعذيب لم يستســلم 
الشــبان والشــابات الشــجعان، بــل زادتهــم تلــك الاعتقالات 
إصراراً على الحرية واســتمروا في المواجهات والصراخ بأعلى 
أصواتهم، مطالبين برفع الوصاية عن جســد المــرأة، والتوقف 
عــن تقييد للحريــات العامة، وذلك رغم وصــول حصيلة القتلى 
التي تزداد يومياً إلى أكثر من 133 قتيلًا، حسب منظمة الحقوق 

الإيرانية.
أكثــر مــن أســبوعين والمواجهــات بــين الشــعب والســلطة 
مستمرة، وتمتد في أغلب المدن الإيرانية، هكذا بات سير النساء 
من دون حجاب وقص الشعور في الشوارع والساحات مشهداً 
مألوفــاً، فصوت الحق لا يقمع، وتلك الأغنية لشــيروين حاجي 
بور ســتبقى خالدة في ذاكرة الإيرانيين، لأنهــا محملة بآلامهم 
وحرقاتهم ونضالهم في وجه القمع والاستبداد والديكتاتورية.

دولة الاحتلال تخاف من طفل
ومن إيران إلى فلســطين وجع وقهر وموت مســتمر. لقد لف 
الحــزن كل الأراضي الفلســطينية، وانشــغلت مواقع التواصل 
الاجتماعــي بموت الطفل ريان ســليمان، البالغ من العمر ســبع 

سنوات بسكتة قلبية في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

فما القصة؟
لا شــيء جديد. إنها ســلطات الإحتلال الإسرائيلية المجرمة. 
لقد جــاءت إلــى بيتــه الصغيــر لتعتقلــه وأخويه بتهمــة إلقاء 
الحجارة على اسرائيليين يمرون في المنطقة، فشعر ريان بالفزع 
أمــام بطش وظلم ووحشــية العناصــر. هكذا أصيب مباشــرة 

بنوبة قلبية أدت إلى مصرعه .
يقــول والد ريان والألــم يعتصره: جاءوا الــى البيت وأرادوا 
اعتقــال أولادي، فقلــت لهــم إن أردتم اعتقالهــم اصعــدوا إلى 
البيــت، ولكنهم أصروا علــى نزول أبنائي، ريــان حاول الهرب 

فلحقوا به ومن خوفه سقط شهيداً.
وقد صرحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفل ريان توفي 
بسكتة قلبية في مستشــفى »بيت جالة« الحكومي، وأكدت في 
بيان رســمي أن »الطواقم الطبيــة تعلن استشــهاد الطفل ريان 
ســليمان، حيث لم تنجــح كافة المحاولات في إنعــاش قلبه بعد 

سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال«.
أما الجيش الإســرائيلي، وكعادته، فهو يسعى فاشلًا لتغيير 
الحقائــق وتلوينها، حســب مصالحــه، محــاولًا تلميع صورته 

الشنيعة.
هكذا غرد المتحدث باسم جيش العدو أفخاي أدرعي، الشهير 
باســتهباله ومحاولتــه الدائمــة لاصطيــاد مطبعين جــدد، بأن 
»عددا من المشتبه بهم قاموا بإلقاء الحجارة تجاه مواطنين على 
الطريق العــام بالقرب من قرية تقوع، حيث أجرت قواتنا أعمال 
تمشــيط بحثاً عنهم. لقد وردت أنباء عن وفاة قاصر فلسطيني، 
حيث يتضح من الفحص الأولى أنه لا توجد علاقة بين نشاطات 

القوات في المنطقة.«
هذه الجريمة، ليســت الأولى في فصول تاريخ العدو الطويل 
المشــبع بذبح الأطفــال الفلســطينيين والمســتمر و«المبارك« من 

الرأي العام الغربي والمطبعين العرب.
لقد ودع الشارع الفلسطيني ريان بدموع وحسرة، لكنهما لن 

تزيداه سوى قوة وإصراراً على استرداد أرضه المغتصبة.

*كاتبة لبنانية

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

المسجد الكبير في الكويت: صرح معماري ومعلم ثقافي 
■ الكويــت  - الأناضــول:  بموقعهــا المطل على 
شــمال غربي الخليج العربي، تحتضن مدينة الكويت 
مجموعة من المعالــم البارزة التي تلفــت نظر الزوار 
والســياح على مختلــف أطيافهم، من بينها المســجد 

الكبير.
يعد المسجد الكبير في الكويت من أكبر المساجد على 
مســتوى الإقليم بعد المســجد الحرام )مكة( والمسجد 

النبوي )المدينة( في المملكة العربية السعودية.
صمّم المســجد الكبير، المعماري محمد صالح مكّية، 
بمزيج من الطراز الأندلســي والشــرقي، وفق تراث 
معماري إســامي تقليــدي يحمل بصمــات العمارة 

العربية في كلّ أرجائه.
انطلقت مسيرة بناء المســجد عام 1979، بمساهمة 
50 مهندسًــا وأكثر من 400 عامل، مــع تكلفة بلغت ما 

يقرب من 45 مليون دولار.
وعام 1987، افتتح المســجد وصــار منذ ذلك الحين 
معلمًا دينيًا يتوافد إليه المصلّون من الرجال والنساء 
بأعداد كبيرة، خاصةً أن مســاحته الإجمالية تتســع 

لأكثر من 60 ألف مُصلٍ.

مزيج من العمارة الأندلسية والشرقية

وقال مدير المسجد الكبير في الكويت علي شداد إن 
»مساحة المسجد تبلغ حوالي 45 ألف متر مربع«.

وأوضح أنه »يمكن للمصلّى الرئيســي أن يتســع 
، ويتســع مع باحاته وأروقته الأخرى  لـ10 آلاف مصلٍّ
لحوالــي 60 ألفا، فــي حين تصل الأعــداد في رمضان 

.» وخاصةً في ليلة الـ27 إلى حوالي 150 ألف مصلٍّ
وأضاف أن »العمارة المســتخدمة في بناء المسجد 

هي مزيج من الأندلسية مع الشرقية، وهو من تصميم 
المعمــاري الراحــل محمد مكّيــة، كمــا أن الزخارف 
والرسوم المنقوشة على الجدران صنعت يدويًا وبذل 
فيها جهدٌ كبير«. المســجد الكبير، الذي يقع في الشمال 
الشــرقي من العاصمة الكويت، تشكل المساحة المبنية 
فيه 24 ألــف متر مربــع، بينما خُصصت المســاحات 
المتبقية لإقامة النوافير المائية وزراعة النخيل وغيرها 

من النباتات التي تزيّن ممرّاته، بحسب شداد.

هيكل المسجد

أما عن هيكل المسجد، فيقول شدّاد، »شيّدت قواعده 
وأعمدته وأســقفه ومئذنته من الخرسانة المسلحة، إذ 
كُسي المسجد من الخارج بالحجر الطبيعي، بينما بُطّن 
الداخل بالرخام والسيراميك والجبس، بالإضافة  من 
إلى تزيينه بالأشكال الهندسية التي تعبر عن مدارس 

معمارية إسامية تقليدية وعصرية.
لا يعتبر المســجد الكبير في الكويت تحفة معمارية 
ومعلمًــا دينيًا بارزًا وحســب، بل هو مدرســةٌ علمية 
معروفة تتمثل باحتوائه علــى مكتبة كبيرة تحتضن 
بين رفوفهــا مئــات المراجــع الإســامية التي تعين 
الباحثين فــي عملهم، إلى جانب قاعة لتنظيم الندوات 

والمحاضرات والبرامج الثقافية والتعليمية.
وفي شــهر رمضان المبارك، تعج ســاحات المسجد 
بالمصلين، في حين يصل عددهم ليلة الـ27 من الشــهر 
الفضيــل )ليلــة القدر( إلــى حوالــي 170 ألف مصلّ 

بحسب الإحصاءات المنشورة.
وخال إحياء ليالي الشــهر الكريم، ينقل تلفزيون 
الدولة الرسمي شعائر الصاة وخاصة صاة العشاء 

ثم صــاة القيام، والتي يقوم على القــراءة فيها أئمة 
يتميــزون بأصواتهــم العذبة، الأمر الذي يســتقطب 

الآلاف لسماع القرآن بصوتٍ نديّ جالب للخشوع.
إلى جانب دوره الطبيعي دارا للعبادة، يعدّ المسجد 
أحد معالم السياحة الدينية من حيث توافد الأشخاص 
والعائات من المنطقة العربية والدول الأجنبية عليه.

لهذا الغرض، يجد الزوار في انتظارهم مرشــدين 
يتحدثــون عــدة لغــات، وظيفتهم تقــديم نبذة عن 
بناء المســجد والأنشــطة والفعاليات التي تقام فيه، 
بالإضافة إلى العمارة الإســامية والخطوط العربية 

وغيرها من الفنون المرتبطة بها.
ولمكانته الكبيرة في قلــوب الكويتيين والوافدين، 
حرصت الحكومة علــى تزويد المســجد الكبير بكافة 
الخدمات التي يمكن أن تسهل وصول المصلين والزوار 

إليه.
ومــن ذلك، مــرآب يتســع لأكثر من 500 ســيارة، 
بالإضافة إلى المنظمين التابعين للمســجد والمشــرفين 
على القادمــين والمغادريــن الذين يوجهــون الزوار 
إلى أيسر الطرق بغية تســيير الأمور بساسة داخل 

المسجد، رغم العدد الكبير الذي يستقبله. 

– الأناضــول: احتفلت العاصمــة اليمنية  ■ اليمن 
صنعاء، بذكرى المولد النبوي الشــريف بمسيرة طافت 

شوارع المدينة.
وانطلقت المســيرة الليلية من ميدان السبعين وسط 
المدينة، الثاثاء، وشــاركت فيها عشــرات الســيارات 
بإضاءة أنوارها تعبيرا عن الفرح والاحتفال بالمناسبة 

الدينية.
وحمل المشــاركون لوحات ضوئيــة ولافتات كتبت 
عليها »لبيك يا رســول الله« و«نبينــا محمد« مرددين 

الأناشيد الدينية، وفق مراسل الأناضول.
وجابت المسيرة شــوارع المدينة مع اكتظاظ السكان 
على جنبات الأرصفة، بينما اعتلى البعض أسطح المنازل 
والمناطق المرتفعة لرؤية المشــهد الــذي يعكس الفرحة 

بذكرة المولد النبوي.
وقال عبد الرزاق العيسى أحد المشاركين في المسيرة، 
إن أوضاع الحرب لم تمنــع اليمنيين من الاحتفال بمولد 

النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(.
وأضاف: »رغــم المعاناة من أزمات البــاد وتدهور 
الاقتصاد بسبب الحرب، فإن كثيرا من المواطنين شاركوا 
في المســيرة وأظهروا محبتهم في ذكــرى المولد النبوي 

الشريف«.
ويحتفل اليمنيون مطلع شهر ربيع الأول الهجري من 
كل عام، بالمولد النبوي الشريف من خال إقامة الندوات 

والمهرجانات وتزيين الشوارع والمحات التجارية.
ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربا مستمرة 
بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف 
عســكري عربي تقوده الجارة الســعودية، والحوثيين 
المدعومين من إيران والمســيطرين على محافظات بينها 

صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

فيلم يخاطب الإحساس وعين سينمائية ساحرة

بعد »الجبل« و»الوادي« 
المخرج اللبناني غسان سلهب ينهي ثلاثيته بالنهر

رؤوف عبد العزيز يعيد أسامة أنور عكاشة 
إلى السينما بفيلم »الباب الأخضر«

بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
تخفــف المخــرج اللبناني غســان ســلهب من 
إلحاحيــة ثاثيته مع تقديمــه لفيلم النهــر العام 
الماضــي، وكان عرضه الأول فــي مهرجان لوكارنو 
الدولي. اكتملت الثاثيــة وتا النهر فيلما »الجبل« 

2010، و«الوادي« 2014. 
وبهذه المناســبة عُــرض الجبل والــوادي إلى 
جانــب النهر فــي 4 و5 و6 من الشــهر الجاري في 

سينما »فوكس« مجاناً، وبطلب من المخرج. 
والعرض الأخير شهد حواراً مفتوحاً 

مع غسان سلهب.
قد  عناوين  تحمــل  ثاثية   

أو  للشــعر،  مدخاً  تشــكل 
لأغنية أو لرحلة استكشاف 
لمباهــج الطبيعــة. فيهــا 
يقول سلهب ما يريده عبر 
جميلة  بصرية  مشــهدية 

ويتــرك  جــداً.  وهادئــة 
للمتلقي أن يقرأ ويســتنتج 

أفام  ما يحلو له. فالمتلقي في 
سلهب يشبه المحدق والمدقق في 

لوحة تجريدية، ومن مســافة تتيح 
للجميع  تكــون  لن  وبالطبع  الإحاطــة. 

قــراءة موحدة، فــكل يبحث وفق 
مزاجه في ضربــات الألوان، أو 

بد  لا  سلهب  ومع  ما.  مشهدية 
من التقاط الأنفاس والتمتع 

فهو  والســكينة،  بالهدوء 
وفي جــزء كبير من لعبته 
على  يشــتغل  الإخراجية 
النهر  ففــي  الإحســاس. 

صورة  مع  النفــس  وَصَلنا 
الشاشــة  هي  كبيرة  رمادية 

كاملة، كبدايــة، ورحنا نترقب 
التالي.

 في صورة غســان ســلهب قراءة 
الصمــت وحركــة الجســد تضع نفســها أمام 

المشــاهد وتحفزه على الإصغــاء. الاعتراف واجب 
ق المشاهد لمعاينة أماكن التصوير  بأن صورته تشوِّ
والسؤال عنها. وفي حين يبقى الموضوع الذي يريد 
ايصالــه مصدر تكهنات، في حين تبــرز إلى المقدمة 

عينه السينمائية الساحرة.
  القراءة في ثاثية سلهب متروكة لمزاج المشاهد 
إذاً، فكام أبطالــه قليل، والحــوار بينهم حدوده 
مختصرة. حتى إننا لا نتعرّف إلى أســماء الممثلين 
في أفامه. وفي نهايات النهر ســمعنا المرأة تنادي 
الرجل باسم غسان ولمرة فقط لا غير. فهل هو غسان 

سلهب نفسه؟
بين الجبــل والوادي والنهر إحســاس بجنيات 

موحدة تشــكّل الرابط بينها. ففــي النهر تطالعنا 
المشاهد الأولى لرجل وسيدة ينتهيان من طعامهما 
في مطعم جبلي تلفه أجــواء خريفية وكأنهما فضّا 

للتو عاقة كانت تربطهما.
 يهمّــان بالرحيــل حين يبــدأ هديــر الطائرات 
الحربية في السماء. إنها مشاعر الحرب، وقد عادت 
من جديد. تتوه المرأة ويتمنّع محرك الســيارة عن 
الدوران، فيتركه الرجل، ويبــدأ بحثه. يجد المرأة 
في المقلب الآخر من الجبل. ويبدآن معاً ســبر أغوار 
المكان والغــوص في أحضان الطبيعة وأكل التفاح، 
لكن الأفعى لم تــأت. أوقات تمــر لا ينقطع خالها 
هديــر الطائرات، وخطوط دخانه المرســومة 
في الســماء. إنها الطائــرات الحربية 
الجبــل  ثاثيــة  فــي  الحاضــرة 

والوادي والنهر.
 مــع الممثل علي ســليمان 
والممثلة يمنــى مروان نتتبع 
رحلــة جميلة فــي أحضان 
طبيعة خريفية فيها عزف لا 
يتوقف مــن أوراق الخريف 
العالق  حفيف  أو  المتساقطة. 
الآخر.  علــى  بعضــه  منهــا 
للطبيعــة  الجميــل  الهــدوء 
ولحركة الممثلين الوحيدين شكلت 
متعة للنظر في هذا الفيلم. وفي الوقت 
نفســه يتواصل السؤال الداخـــــــلي ما 
يكون  ربمــا  منه؟  قوله  يريــد  الذي 
الربط بين حركة الســماء وحركة 
الممثلــين  ونظــرات  الأرض، 
وأنفاســهما،  الوحيديــن 
قلق  من  فيــه  نحن  ما  تقول 

واضطراب قديم العهد.
المســاحة  تلــك  فــي   
الجمــال  مــن  الشاســعة 
الطبيعي، حيث تنقل البطان 
الــــــذي  القلق  رغم  بهدوء، 
يسكنهما، كانــــــت فســــحة 
لحوارات واســتنتاجات ما ورائية 
تــدور في فلــك الإنســان: »موجودين 
قبل ما ننوجد.. نختفي قبل ما حتى نخــــتفي.. 

نـــخلق ونذهب بإرادة أو رغبة حدا تاني«.
 تــزداد وتيرة حركــة الطيــران الحربي، وفي 

لحظات نسمع وكأنه يقترب من الأرض.
 يتوه البطــان مجدداً ليظهرا على ضفتي النهر! 
إنها متعة المشاهدة في أفام غسان سلهب، وصحة 
الاســتنتاج دون جدال بأنه لا يقدم سينما شعبية، 

لكنه يقدّم سينما يعشقها. 
لمزيدٍ  المشاهدة،  لتكرار  تحــــتاج  سلهب  سينما 
من اكتـــــــشاف روعة المشــهد، والتأكيد على أن 

القلق يسكننا جميعنا.
فيلم النهر من إنتاج شركة »خمسين فيــــــلمز« 

لتانيا خوري. الموسيقى لشريف صحناوي. 

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

رغم وفاته منذ أكثر من 12 عاما، إلا أن أسامة 
أنور عكاشة ما زال إسمه يتردد بقوة بين صناع 
السينما والدراما التليفزيونية، ليس من خال 
أعمالــه التي نفذت فــي حياته فقــط، والتي 
زادت عن السبعين عما وحققت نجاحا كبيرا، 
مثل »ليالي الحلمية« و»أرابيســك« و»الشــهد 
البيضا«  و»الرايــة  و»أرابيســك«  والدموع«، 

وغيرها، بل أن هناك أعمــالا كتبها قبل 
يرون  المبدعون  زال  ومــا  وفاته، 

فيها مــادة صالحــة للتنفيذ، 
أنــور  حيــث كان أســامة 

من  أعماله  يقدم  عكاشــة 
بحيث  إنســاني،  منظور 

تصلح لكل زمان ومكان.
لذلك قــام رؤوف عبد 
العزيــز، بالاتفــاق مــع 

إخراج  على  الراحل  أسرة 
فيلم »الباب الأخضر«، الذي 

كتبه عكاشــة قبل رحيله، ولم 
يســعفه الوقت لتنفيذه، وبالفعل، 

الفيلم، الذي شارك في  قام رؤوف بتصوير 
بطولته كل من إياد نصار، وســهر 

الصاوي،  وخالــد  الصايــغ، 
وحمزة العيلي.

تــدور أحــداث الفيلم 
التسعينيات  فترة  خال 
اجتماعي،  إطــار  فــي 
القيــم  أهميــة  حــول 
المجتمع،  في  والمبادىء 

عن  البعــض  وتخلــي 
مبادئهــم مقابل الحصول 

علــى المال وتأثيــرات ذلك 
على المجتمع.

وسيمثل الفيلم مصر، في المسابقة 
الرســمية لمهرجان الإســكندرية الســينمائي 
اليوم ويستمر حتى  الذي ســينطلق  الدولي، 

العاشر من الشهر الجاري.
وبهذا يكون »الباب الأخــــضر« هو الفيلم 
الخامس لأســامة أنور عكاشــة، بعد »الطعم 
الإعدام«  »كتيبــة  ثم   ،1988 عام  والســنارة« 
عام 1989، وفي 1992 كتــب فيلمي »دماء على 

الأسفلت«، و»الهجامة«.
وأكــدت نســرين عكاشــة؛ ابنــة الكاتب 
الراحل، أن العمــل من أقدم الأفام، التي كتبها 
والدهــا، وكان ذلك خال حقبــة الثمانينيات 

ضمن مجموعــة من الأفام التــي كتبها خال 
هذه الفترة، وأوضحت أنهــا أثناء البحث في 
محتويات والدها اكتشفت وجود فيلم »الباب 
الأخضر« وســط أعمال أخرى كتبهــا ولم تر 
النور، وأنها ســتعيد طباعة هذه الأعمال، كما 
هي تماماً، لتكون جاهزة للتنفيذ خال الفترة 
المقبلة، مشيرة إلى أنها عند قراءة السيناريو، 
الحالي،  الواقــع  عــن  يتحدث  بأنه  شــعرت 
ويصلــح لكل زمــان، باســتثناء اســتخدام 
التكنولوجيــا، التي باتت تســيطر على نمط 

الحياة اليومية في الوقت الحالي.
وكان محمــد ســليمان، قد أعاد 
الإذاعــي  المسلســل  كتابــة 
في  هــوي«،  يا  »راجعــين 
بعد  تلفزيوني،  مسلسل 
الاتفاق مع ابنة الكاتب 
وعــرض  الراحــل، 
المسلســل في رمضان 
الماضي، وحقق نجاحا 
كبيــرا، بطولــة خالد 
عامر،  ووفاء  النبــوي، 
وأنوشكا، وأخرجه محمد 

سامة.
بليغ  حــول  المسلســل  ودار 
أبو الهنا، الذي عــاد من الخارج مديونا 
المال بعد رحلة عمل  بمبلغ كبير من 
فاشــلة، محاولا استيراد إرثه 
من والده، ولكنه يتورط في 
ويحاول  العائلة  مشاكل 

حلها.
وفاز المسلسل مؤخرا 
بجائزة أحسن مسلسل 
مهرجان  مــن  كوميدي 

القاهرة الأول للدراما.
بعــد   ،2013 وفــي 
عكاشة  أنور  أســامة  رحيل 
محمد  المخرج  كان  بـــــعامين، 
ياســين قد قــدم مسلســل »موجة 
حارة«، عن أحد روايات عكاشة، وكتـــب لها 
الســيناريو وائل حمدي، وشارك في بطولته، 
إيــاد نصار، ورانيــا يوســف، ودرة، وخالد 

سليم، ومعالي زايد.
ودارت أحــداث المسلســل حــول عائلــة 
»العاجاتــي«، التي يتوفي عائلها، وتســيطر 
عليها الأم، وبينما يعمل أحد الشقيقين كضابط 
شرطة عنيف وقاس، ســواء في العمل أو في 
المنزل مع أســرته، ينضم الآخر إلى المجموعات 
اليســارية الثوريــة، مما يســبب مشــــاكل 

لأسرته.

يمنيون يحتفلون بذكرى المولد النبوي في صنعاءالمولد النبوي في صنعاء

يمنى مروان

رؤوف عبد العزيزعلي سليمان

أسامة أنور عكاشة
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مصر: شُحّ الدولار يعطل واردات القطاع الخاص من القمح ويتركها عالقة في الموانئ 
■ القاهرة - رويترز: قال تجار وغرفة الحبوب 
في مصر هذا الأســبوع أن ســعر القمح والدقيق 
)الطحين( المستخدمين في صنع الخبز غير المدعوم 
ارتفــع في مصــر، في الوقــت الــذي يواجه فيه 
المســتوردون صعوبة في دفع ثمن شحنات القمح 

العالقة في الموانئ في ظل نقص الدولار.
وأشارت رســالة صادرة في 26 سبتمبر/أيلول 
من غرفــة صناعة الحبــوب ومنتجاتها في اتحاد 
الصناعات المصرية لوزير التموين إلى أن الجمارك 
لم تفــرج عن نحــو 700 ألف طن مــن القمح، مما 
تســبب في توقف حوالي 80 في المئة من المطاحن 
التي تنتج الخبز والمعكرونة وغيرهما من الســلع 
التي تباع بالســعر التجاري )غيــر المدعوم( عن 

العمل تماماً.

وقــال حســين البــودي نائب رئيــس الغرفة 
إنه في الوقت الــذي تراجعت فيه أســعار القمح 
العالمية إلى مســتويات ما قبل الحرب الروســية 
الأوكرانيــة، ارتفعت الأســعار في مصر بســبب 

نضوب المخزونات.
ولم يعد في إمكان المستوردين في مصر تجديد 
مخزوناتهم من القمح في ظل نقص الدولار، الناجم 
عائدات  وتراجع  الاســتيراد  فاتــورة  ارتفاع  عن 
الســياحة من اثنين مــن أكبر أســواقها، أوكرانيا 
وروســيا. كما فاقم فقــدان ثقة المســتثمرين في 

الجنيه المصري من النقص.
وقال البودي أن أســعار القمــح ارتفعت بنحو 
10 في المئة لتصل إلى تســعة آلاف جنيه )458.02 
دولار( للطن خــال الأســبوعين الماضيين، بينما 

أعلن بعض التجار عن زيــادات حادة وصلت إلى 
15 في المئة. وقال متعاملون إن سعر الدقيق ارتفع 
أيضاً 18 في المئة إلى 11500 جنيه )585.24 دولار( 
للطــن. وقال العضو المنتدب لشــركة »الطحانون 
كانت  الأكبر  »المطاحــن  دياب  وليــد  المصريون«، 
لديها القدرة على تخزين ما يكفي لمدة شهر ونصف 
أو شهرين، لكن بعض المطاحن لديها حالياً مخزون 
يكفي من خمسة إلى ســبعة أيام. نحن في المنطقة 
الحمراء«. وحســب البودي فإن إحدى الشركات 
طلبــت الشــراء مــن الاحتياطي الإســتراتيجي 
لـ«الهيئــة العامة للســلع التموينية«، مشــتري 

الحبوب الحكومي.
وقــال وزير التمويــن المصــري لرويترز على 
هامش مؤتمــر يوم الأحــد الماضــي أن الحكومة 

»ستســاعد« في مُســالة تراجع مخزونات القمح 
للقطاع الخاص.

ومع تضــاؤل احتياطيات العمــات الأجنبية، 
اســتحدثت الســلطات قواعــد في مــارس/آذار 
تفرض قيودا على الحصــول على الدولار من أجل 

الواردات.
وعلــى الرغــم مــن إعفــاء القمــح والســلع 
الإســتراتيجية الأخرى، يقول تجــار من القطاع 
الخــاص أن مدفوعــات واردات القمــح كادت أن 
تتوقف منذ سبتمبر/أيلول ولم يتم توقيع أي عقود 

جديدة.
ويقول تجار أن واردات الذرة والدواجن وفول 
الصويا تأثــرت أيضاً. وقال تاجــر محلي »يدرك 
دون أن هناك مشــكلة مع مصر، لكنهم الآن لا  الُمورِّ

القيام بأعمال جديــدة حتى يتم الإفراج  يريدون 
عن المخزونات القديمة«.

وجاء في رســالة غرفة الحبوب أنه منذ أوائل 
ســبتمبر/أيلول، لم يعبر الجمارك إلا ما بين 2000 
و3000 طــن فقط مــن القمح. وتقــدر احتياجات 
القطاع الخاص الشــهرية بحوالــي 450 ألف طن. 
وحســب الغرفة، تحتــاج المطاحن إلــى الإفراج 

الفوري عن حوالي 300 ألف طن.
وقــال هشــام ســليمان، وهو تاجــر مقيم في 
القاهرة، أن أزمــة الإمدادات تســببت في ارتفاع 

أسعار الخبز في بعض المخابز.
وقال عطية حمــاد من الغرفة التجارية للقاهرة 
أنه لا توجــد مؤشــرات على نقص فــي المخابز، 
غير أنه قال أن بعض المخابز قد ترفع الأســعار أو 

تخفض وزن الأرغفة بسبب ارتفاع التكاليف.
ومصــر، التي يبلغ عــدد ســكانها 104 مايين 
نســمة، أكبر مســتورد للقمــح في العالــم عادة. 
وتجــاوزت واردات القطــاع الخاص فــي الآونة 
الأخيرة واردات الهيئة العامة للســلع التموينية، 
التي تشــتري القمح لبرنامج الخبز المدعوم واسع 
النطاق. على صعيد آخر قال البنك المركزي المصري 
في بيــان أمس أن عجز ميــزان المعامات الجارية 
ســجل 16.6 مليار دولار في الســنة المالية 2021-

2022 مقابل 18.4 مليار دولار قبل عام.
وأضــاف أن صافــي تدفقــات الاســتثمارات 
الأجنبية المباشرة في مصر بلغ 8.9 مليار دولار في 
المالية 2021-2022، فيما سجلت تحويات  السنة 

المصريين في الخارج 31.9 مليار دولار.

البنك الدولي: العالم لن يستطيع 
القضاء على الفقر المدقع بحلول 2030

منظمة التجارة العالمية
تتوقع تباطؤها العام المقبل

رة نموا الشرق الأوسط وشمال افريقيا أسرع أسواق العملة المشَُفَّ
■ دبي - رويترز: قالت شركة تحليل بيانات 
رة »تشــين أناليسيز« في تقرير  المعامات الُمشَــفَّ
أمــس الاربعاء أن الشــرق الأوســط وشــمال 
رة الأسرع نمواً  افريقيا هما ســوقا العملة الُمشَــفَّ
رة الواردة  في العالم، إذ قفز حجم العمات الُمشَفَّ
في المنطقة بنســبة 48 في المئة هــذا العام حتى 

يونيوُ/حزيران.
وفي حين أن منطقة الشــرق الأوسط وشمال 
افريقيــا واحــدة من أصغــر أســواق العمات 
رة تعادل  رة، فإن نموها لتلقّي عمات مُشَفَّ الُمشَفَّ
قيمتها 566 مليار دولار أمريكي بين شهري يوليو 
تمــوز 2021 ويونيــو حزيــران 2022 يُظهر أن 

رة في ارتفاع مطرد. اعتماد العملة الُمشَفَّ
وقالت »تشين أناليســيز« أن أمريكا الاتينية 
شــهدت ثاني أكبر نمو في الفترة نفسها بنسبة 
40 في المئة. وحلت أمريكا الشمالية ثالثة بنسبة 
نمو بلغت 36 في المئة، بينما تبعتها منطقة آســيا 
بفارق  وأوقيانوســيا  آسيا  وجنوب  الوســطى 

طفيف بنسبة نمو بلغت 35 في المئة.
وأتت ثاث دول من منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال افريقيا بين الثاثين دولــة الأولى على 
مؤشر »تشين أناليســيز« العالمي لاعتماد العملة 
رة، إذ حلت تركيا في المركز الثاني عشر،  الُمشَــفَّ
ومصر في المركز الرابع عشــر، والمغرب في المركز 

الرابع والعشرين.

وقالــت شــركة التحليــل المتخصصــة »إن 
رة في تركيا  التقلبات في أســعار العملة الُمشَــفَّ
ومصر تزامن حدوثها مع خفــض قيمة العمات 
الورقية )التقليديــة(، مما يعزز من رواج العملة 

خرات«. رة لحفظ قيمة الُمدَّ الُمشَفَّ
وانخفضــت قوة الليــرة التركية الشــرائية 
بنســبة 30 في المئة هذا العــام لتحقق أدنى رقم 
مســجل، بعد فقــد 44 في المئة مــن قيمتها العام 
الماضــي في خضم أزمــة في العملــة ناجمة عن 

خفض أسعارالفائدة.
وتتصــدر تركيــا قائمة دول منطقة الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا من حيث قيمة العمات 
رة الواردة بفارق كبيــر، إذ تلقت عمات  الُمشَــفَّ
رة تعادل قيمتها 192 مليــار دولار أمريكي  مُشَــفَّ
خال العــام حتى نهايــة يونيو/حزيران، على 
الرغم من أنها شــهدت نمواَ بنسبة 10.5 في المئة 

فقط على أساس سنوي.
كما فقد الجنيه المصري نحو ربع قيمته مقابل 

الدولار الأمريكي في مطلع العام.
وقالــت »تشــين أناليســيز« أن تحويــات 
المغتربين شــكلت نســبة 8 في المئة مــن إجمال 
الناتج المحلي المصـــري، وإن البـــنك الأهــلي 
في الباد اســتهل بالفعل مشــروعاً لأقامة »ممر 
رة للمغتربين  تحويــل قائم على العملــة الُمشَــفَّ
بــين مصــر والإمارات حيــــث يعمــل كثير من 

المصــريين«.
كما قالت أن الدول الست الأعضاء في مجلس 
التعاون الخليجــي »نادراً ما تكــون بين الدول 
رة في  الأولى في مؤشــر اعتمــاد العملة الُمشَــفَّ
الاقتصادات الناشــئة، إذ يقيم المؤشر الدول من 
حيث تعادل القوة الشرائية للفرد، والذي يرجح 

كفة الدول الأفقر«.
وأضافت »لكــن لا ينبغي التقليــل من دورها 
رة، فالمملكة العربية  في منظومة العمات الُمشَــفَّ
السعودية، على ســبيل المثال، ثالث أكبر سوق 
رة في منطقة الشــرق الأوســط  للعمات الُمشَــفَّ
المتحدة  العربية  الإمارات  بينما  افريقيا،  وشمال 

هي الخامسة«.
وقالت »تشــين أناليســيز« أن أفغانســتان، 
والتي احتلت المركز العشرين العام الماضي على 
رة، هبطت إلى مؤخرة  مؤشر اعتماد العملة الُمشَفَّ
القائمة إذ إن ســلطات طالبان »ساوت العمات 

رة بالميسر«، وهو مُحرم في الإسام. الُمشَفَّ
الثاني  نوفمبر/تشــرين  من  أنه  أيضاً  وقالت 
المقيمون  2021 وحتى الآن، تلقى المســتخدمون 
رة بقيمة أقل من 80  في أفغانستان عمات مُشَــفَّ
ألف دولار أمريكي شــهرياً في المتوسط، في حين 
رة بقيمة 68 مليون  كانوا يتلقــون عمات مُشَــفَّ
دولار أمريكي شــهرياً في المتوسط قبل استياء 

طالبان على مقاليد الحكم. 

■ واشنطن/دبي - وكالات: رأى البنك الدولي 
في تقرير الاربعاء أن العالــم لن يكون قادرًا على 
القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، الموعد 
المحدد من الجمعية العامة للأمم المتحدة كجزء من 

أهداف التنمية المستدامة المعتمدة في عام 2015.
بررت المؤسسة التأخير على أنه أحد العواقب 
العديدة لوباء كوفيد الذي سجل أسوأ ارتفاع في 
مســتوى الفقر منذ عام 1990 وهو اتجاه يمكن أن 
تعززه الحرب في أوكرانيا، وفقًا لتقريره السنوي 

حول الفقر.
اصبح حوالي 70 مليون شــخص يعيشون في 
فقر مدقع في 2020 وفقا للبنك الدولي الذي قدر أن 
ما يقارب 720 مليون شخص يعيشون على أقل من 

2,15 دولار يومياً في نهاية عام 2020.
والســبب هو انه خال الجائحة شهدت نسبة 
الاربعين في المئة الاشــد فقرا تراجع دخلها بمعدل 
اعلى بمرتين مقارنة بنســبة العشــرين في المئة 
الأغنى ممــا أدى إلى زيادة عدم المســاواة بحكم 
الواقــع، وذلك فـــي ســــابقة خال العــــقود 

الأخيرة.
وقال ديفيد مالباس رئيــس البنك الدولي في 
البيــان »تنبع مخاوفنا من ارتفــاع معدلات الفقر 
المدقع وتراجع تقاســم الثروات بســبب التضخم 

وانخفاض قيمة العمات والأزمات المتداخلة«.
تضم منطقــة افريقيا جنوب الصحراء 60% من 
أفقر الافراد أي ما يقارب 390 مليون شخص. وبلغ 

معدل الفقر فيها نسبة %35.
من أجــل القضاء علــى الفقر المدقــع في هذه 
المنطقة بحلول عام 2030، يقــدر البنك الدولي أن 
النمو السنوي بمعدل 9% سيكون ضروريا في كل 
بلد من بلدانها بحلول نهاية العقد، »وهو مستوى 
مرتفع بشــكل خاص بالنســبة للبلدان التي بلغ 
فيها متوسط نمو اجمالي الناتج الداخلي الفردي 
1,2% خــال العقد الذي ســبق الوباء« حســب 

تقديرات البنك الدولي.
من جهته أعلــن كبير الاقتصاديــين في البنك 
الدولي إندرميت غيل »في العقد المقبل، الاستثمار 
في تحســين الرعاية الصحية والتعليم ســيكون 
حاســما لاقتصــادات النامية )...(. في ســياق 
الديون القياســية والموارد الماليــة المحدودة، لن 

يكون ذلك بالامر السهل«.
لعكس هــذا الاتجــاه، دعت المؤسســة جميع 
أفضل  بشــكل  المســاعدات  تقديم  إلى  الحكومات 
لتخصيصها للأكثر فقرا وتشــجيع الاستثمار في 
التعليم والابحاث والتنمية وكذلك فرض ضرائب 

تأخذ في الاعتبار الدخل بشكل أفضل.

من جهــة ثانية توقع البنك الدولي أن تســجل 
منطقة الشــرق الأوســط وشــمال افريقيا نمواً 
اقتصادياً بنسبة 5.5 في المئة في 2022، وهو أسرع 
وتيرة له منذ 2016، قبل أن يتباطأ إلى 3.5 في المئة 

العام المقبل.
وتلقى مصدرو النفط في الخليج مكاســب غير 
النفــط. ومن المتوقع  متوقعة من ارتفاع أســعار 
أن ينمو اقتصاد دول مجلــس التعاون الخليجي 
الســت بنســبة 6.9 في المئة هذا العــام، أي أعلى 
بنقطة مئوية كاملة من توقعات البنك الدولي قبل 

ستة أشهر.
وقــال البنك الدولي أن أســعار النفط المرتفعة 
عــززت »الحيــز المالي لــدول مجلــس التعاون 
الخليجي وســتؤدي إلــى فوائــض مالية لمعظم 
البلدان المصدرة للنفط في عــام 2022، حتى بعد 
الإنفــاق الإضافي على برامــج التخفيف من حدة 

التضخم«.
وأضاف »لكن الدول النامية المســتوردة للنفط 
لا تملك مثل هذه المكاســب الاستثنائية وسيتعين 
عليهــا خفض أوجــه الإنفاق الاخــرى والبحث 
عن مصادر جديــدة للإيرادات أو زيــادة العجز 
والديــون لتمويل برامج التخفيــف من التضخم 

وأي أوجه إنفاق إضافية أخرى«.

■ جنيــف - أ ف ب: خفّضت منظمة التجارة 
العالمية أمس الاربعاء تقديراتها بشكل حاد في 
ظلّ الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياســية 
الدوليــة القوية، وباتت تتوقــع تباطؤا حادا في 
التجارة العالميــة خلال عام 2023 الذي يُنتظر أن 

يسجل رغم ذلك نمواً طفيفاً.
وقالــت مديرتهــا العامة، نغــوزي أوكونجو 
إيويالا، عنــد تقديم التوقعات إلــى الصحافيين 
»لقد أصبحت صورة 2023 قاتمة إلى حد كبير«.

وأضافــت »الاقتصاد العالمــي يواجه أزمات 
متعددة الأبعاد. تشــديد السياسة النقدية يلقي 

بثقله على النمو في قسم كبير من العالم«.
تتوقــع المنظمة نمــو حجم التجارة الســلعية 
العالميــة بنســبة 3.5 فــي المئــة في عــام 2022، 
لكنهــا تتوقع نموا بنســبة واحد فــي المئة فقط 
لعام 2023، وهو رقم تراجع بشــكل حاد مقارنة 

بالتقدير السابق البالغ 3.4 في المئة.
التعــاون  »منظمــة  تتوقــع  وبالمقارنــة، 
علــى  حافظــت  التــي  والتنميــة«  الاقتصــادي 
تقديراتها عند 3 في المئة لعام 2022، نموا بنسبة 
2,2 فــي المئــة العــام المقبل. من ناحيــة أخرى، 

يتوقع »صندوق النقد الدولي« نمواً بنســبة 3.2 
في المئة هذا العام و2.9 في المئة عام 2023.

وأوضــح الخبيــر الاقتصــادي فــي منظمــة 
التجارة العالمية كولمان نــي أن »هناك الكثير من 
الشــكوك المحيطــة بالتقديرات، وذلك ببســاطة 
بســبب طبيعــة النزاع )فــي أوكرانيــا( وكذلك 
بســبب التحديات التي تواجه السياسة النقدية 

والسياسة المالية«.
وفي الأســبوع الماضــي، توقعــت أوكونجو 

إيويالا حدوث »ركود عالمي«.
وقالت أمس »يواجه المسؤولون السياسيون 
خيــارات صعبة فــي بحثهم عن التــوازن الأمثل 
بــين محاربة التضخم والحفــاظ على التوظيف 
الكامل وتحقيق أهداف مهمــة مثل التحول إلى 

الطاقة النظيفة«.
وأضافــت محذرة »في حــين أنه قد يكون من 
المغــري اللجوء إلــى القيــود التجاريــة لمعالجة 
فجــوات الامداد التي أبرزتهــا صدمات العامين 
الماضيين، فإن تقليص سلاســل الامداد العالمية 
لن يــؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ما 
سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي 

وانخفاض مستويات المعيشة«.
من المتوقع أن يضعف الطلــب على الواردات 
في أنحاء العالم مع تباطؤ النمو بســبب عوامل 

مختلفة في الاقتصادات الكبرى.
فــي أوروبا، ســيؤدي ارتفاع أســعار الطاقة 
النــاتج عن الحرب فــي أوكرانيا إلــى انخفاض 
التكاليــف فــي قطــاع  إنفــاق الأســر وزيــادة 

التصنيع، حسب منظمة التجارة العالمية.
وفــي الولايــات المتحدة، ســيكون لتشــديد 
السياســة النقديــة تداعيات علــى الإنفاق الذي 
يتأثــر بأســعار الفائــدة في قطاعات الإســكان 
والســيارات والاســتثمار في رأس المال الثابت 
مثــلا. وأخيــرا، يمكن أن يــؤدي ارتفــاع فواتير 
استيراد الوقود والأغذية والأسمدة إلى انعدام 
الأمــن الغذائــي وضائقــة ديــون فــي البلــدان 

النامية.
وتشــدد »منظمــة التجــارة العالميــة« على أن 
المخاطــر المحيطــة بتوقعاتها عديــدة ومترابطة. 
كما تشــير إلــى أن التشــديد المفرط للسياســة 
النقدية قد يتســبب في حــدوث ركود في بعض 

البلدان.

ماسك يعرض إنهاء صفقة شراء »تويتر« 
بالسعر المتفق عليه لئلا يُلّزِمه القضاء بذلك  

■ سان فرانسيســكو - أ ف ب: أفادت تقارير أن إيلون ماسك عرض 
المضي قُدُماً في صفقة الاستحواذ على موقع تويتر بالسعر الأصلي المتفق 
عليه، قبل أســابيع فقط من افتتاح جلســات المحاكمــة في دعوى تويتر 

ضده لمحاولته الانسحاب من الصفقة.
وقالت وسائل إعام أمريكية أن أغنى رجل في العالم أرسل خطاباً إلى 
تويتر يتعهد فيه باحترام سعر الاستحواذ البالغ 54.20 دولارا للسهم، ما 
أدى إلى قفزة كبيرة في قيمة ســهم الشبكة الاجتماعية وتعليق التداول 

به.
ومن شــأن الاتفاق أن يضع أغنى شــخص في العالم على دفة قيادة 
واحدة من أكثــر المنصات الإعامية نفوذاً، وينهي تقاضياً مســتمراً منذ 
أشهر أضر بعامة تويتر التجارية وغذى ما عرف عن ماسك من تصرفات 
وقــرارات غريبة وغير متوقعة، حيث كتب على تويتر في وقت متأخر من 
مساء الثاثاء يقول إن شــراء عماق التواصل الاجتماعي سيسرع من 
طموحه لإنشاء »تطبيق كل شيء« أسماه »إكس« من خمس سنوات إلى 

ثاث سنوات.
وكان قد اقترح على موظفي تويتر في يونيو/حزيران إنشاء »تطبيق 
فائق« أو سوق لتطبيقات وميزات مختلفة مثل )وي شات(، التي تحظى 

بشعبية في الصين، وقال أيضاً إنه يريد إنشاء ميزة تحويل الأموال.
ويأتي المنعطف الأخير في صفقة الاستحواذ قبل أقل من أسبوعين من 
بدء المحاكمة في الدعوى التي رفعها تويتر لإلزام رئيس شــركة »تيسا« 
للسيارات الكهربائية بتنفيذ الصفقة التي وقعها في نيسان/ابريل بقيمة 

44 مليار دولار.
وكان ماســك قد بدأ في التراجع عــن التزامه بعد فتــرة وجيزة من 
توقيعه الاتفاق، حيث قال في رســالة في تموز/يوليــو أنه يعتزم إلغاء 
الشراء لأنه تعرض للتضليل بشأن عدد الحسابات الوهمية، وهي مزاعم 

رفضها تويتر.
وفي تموز/يوليو، وافق قاضٍ من ولاية دياوير على تسريع المحاكمة 
بناء على طلب موقــع تويتر الذي قال بأن عرض الشــراء يعرقل أداءه 

المالي.
واعتبــر خبراء بأن ماســك أيقن بأن فرصته في كســب القضية غير 

حة إلى حد كبير، وأن هذه الصفقة ستكتمل بطريقة أو بأخرى. مُرجَّ
يذكر أن ماســك لن يواجه أي مصاعب في تمويــل الصفقة، ذلك لأنه 
ســبق وان باع بالفعل ما قيمته 15.4 مليار دولار من أســهم »تيسا« منذ 

موافقته الأولى على شراء تويتر.
كمــا حصل على التــزام تمويل من بنوك عالمية كبــرى للحصول على 

قرض حجمه 12.5 مليار دولار لدعم استحواذه على تويتر.
ونظرا لأن تويتر قد تلقت بالفعل دعم المســاهمين لبيعها إلى ماســك، 
فقد تُبرم الصفقة ســريعاً في الأســابيع المقبلة إذا استقر الجانبان على 

الشروط الأصلية.
وفي نهاية معامات بورصة نيويورك أمس الأول ارتفع ســهم تويتر 
بنســبة 12.7 في المئــة ليســجل 47.95 دولار، قبل أن توقــف البورصة 

التداول به بعد التقرير عن عرض استحواذ جديد محتمل.

رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة تدافع عن تراجعها عن خطة الضرائب وسط توتر في صفوف حزبها
رئيســة  شــددت  ب:  ف  أ   - برمنغهــام   ■
الــوزراء البريطانيــة ليــز تراس علــى أنها لا 
تشــعر بأنها فعلت »ما يعيــب« وتعهّدت المضي 
قُدمــا بإصاحاتها الاقتصاديــة التي تفتقر إلى 
الشــعبية رغم إقحام نفسها في أزمة في غضون 

شهر فقط من بدء ولايتها.
ورغم مســاعي تراس للمضــي قُدما، ظهرت 
انقســامات في صفوف الحكومــة فيما يواجه 
الحزب المحافــظ الحاكم توتراً بدا واضحاً خال 
مؤتمره السنوي الذي اختتم أمس الاربعاء في 

بِرمِنغهام.
كواســي  ماليتها  ووزيــر  تــراس  وأُجبرت 
كوارتِنــغ على التراجــع عــن خطتهما خفض 
ضريبة الدخل بالنســبة للأكثــر ثراء، في وقت 
يعانــي المواطنون البريطانيــون العاديون من 

أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
وقوبلــت الخطــة بانتقــادات واســعة من 
معارضين في الحزب المحافظ وبعدم رضا عميق 
الرأي، بينمــا زعزعت  عكســته اســتطاعات 
المال نظــرا لاعتمادها على  اســتقرار أســواق 
مليارات الجنيهات الاسترلينية كديون حكومية 

إضافية.
وقال تراس لشبكة »سكاي نيوز« مساء أمس 
الأول »أعتقد بأنه لا يوجد أي عيب في أن ينصت 

الزعيم إلى الشعب ويستجيب، وهكذا أنا«.
وبينما شــددت علــى أن خفــض الضرائب 
»شتت الانتباه«، قالت على شبكة هيئة الإذاعة 
البريطانية »نعم، ســيتعين علينا اتّخاذ قرارات 
صعبة«. وأضافت أنا عازمة على المضي قدما في 
حزمة النمو هذه«، مشــددة على بند آخر ضمن 
الخطــة يقوم على وضع ســقف لفواتير الطاقة 

المرتفعة.
وتفيد تقارير بأن تراس وكوارتِنغ سيقدّمان 
موعد عرض خطة لخفض الديون بشــكل كبير 
إلى وقت لاحق هذا الشــهر، بعدما شددا سابقا 
على أنهــا لن تطرح قبــل 23 تشــرين الثاني/

نوفمبر.
من  مستقلة  بتوقعات  عنها  الكشف  وسيرفق 

»مكتب المســؤولية عن الميزانيــة« في محاولة 
لتهدئة أسواق المال. لكنهما شددا على أن الموعد 
ما زال 23 تشــرين الثاني/نوفمبــر، بينما قال 
كوارتِنغ بأن الإعام »يقرأ الواقع« بشكل خاطئ.
للجنة  المحافظ  الرئيس  سترايد،  ميل  ورحب 
الخزانة النافذة في مجلــس العموم، بالتقارير 
التــي أفادت عن تقــديم الموعد لإظهــار الكيفية 
التي تنوي الحكومة من خالها إصاح شؤونها 

المالية.
ومن شــأن التحرّك قبيل اجتماع بنك إنكلترا 
المركزي المقبل لتحديد ســعر الفائدة، والمرتقب 
»يخفض  أن  الثاني/نوفمبــر،  تشــرين   3 فــي 
الضغط مــن أجل رفع معــدلات الفائدة لصالح 

مايين الناس«، على حد قوله.
يشــكّل الخفض المحتمل في ميزانية الرعاية 
الاجتماعيــة مامــح المعركة المقبلــة مع نواب 
الحــزب المحافظ المنشــقين بعد إلغــاء خفض 
الضرائب. وقالت تــراس »علينا النظر إلى هذه 
القضايــا من كافــة جوانبها. علينــا أن نتحلى 

بالمسؤولية المالية«.
لكــن الوزيرة بيني موردونــت، وهي إحدى 
المرشحين الذين هزمتهم تراس في سباق زعامة 
الحزب المحافظ، غرّدت خارج ســرب الحكومة، 
وقالت لإذاعــة »تايمز« إنه أمــر »منطقي« بأن 
بشــكل  بالتطور  الاجتماعية  الرعايــة  تواصل 
متناسب مع الارتفاع الكبير في معدلات التضخم.
وأضافــت »لطالما أيــدت مواكبــة التضخم، 
ســواء كان عن طريق المعاشــات التقاعدية أو 
نظامنا للرعاية الاجتماعيــة«. وتابعت »هذا ما 
صوّتُّ من أجله في الســابق كما فعل العديد من 

زمائي«.
وأشــارت تــراس إلى أنهــا لا تنــوي إقالة 
موردونت ونفت بأن تكون فقدت السيطرة على 
حكومتها بعدما قامت بزيارة إلى موقع بناء في 
برمنغهام برفقة كوارتِنغ في استعراض لوحدة 

الصف بينهما.
ســويا  الداخلية  وزيرة  تعبــر  لم  بدورها، 
برافرمان عــن روح الفريــق كثيــراً إذ اتّهمت 

منتقــدي الحكومة بالســعي »لانقــاب« على 
تراس.

ولاحقا عرّضت برافرمــان الحكومة لمزيد من 
الانتقادات بتعهّدها ترحيــل كل طالبي اللجوء 
ممن لــم يدخلــوا بريطانيــا عبر طريــق آمن 
وشــرعي، في موقف حذّرت نقابــات من أنه قد 

يشّكل انتهاكا لاتفاقيات الدولية.
ويشــير العديــد المعلّقين إلــى أن مصداقية 
تراس انهــارت بعد أقل من شــهر على خافتها 

بوريس جونسون.
وعنونت صحيفة »دايلي ميل« التي تعد عادة 
الوزراء الجديدة  صوتا مؤيدا لأجندة رئيســة 
اليمينيــة على صفحتها الأولى »ســيطري على 
نفســك!« وواصــل زعيم المنشــقين فــي حزب 
المحافظين مايكل غوف انتقاداته لتراس، مشدداً 
على أن جميع النواب المحافظين انتُخبوا بفضل 

برنامج جونسون الانتخابي عام 2019.
البرنامج تعهّداً بوضع حد لعمليات  وشــمل 
أصحاب  قبل  من  للســكان  التعســفية  الإخاء 
العقارات، حســب ما أشــار خال مؤتمر أقامته 

جمعية »شيلتر« الخيرية المعنية بالسكن.
وقال غوف بعدما تراجعــت تراس عن تعهّد 
جونسون حظر استخدام تقنية التصديع المائي 
)فراكِنــغ( لاســتخراج الغاز »علينــا المحافظة 
على ما أراده بوريس، علينــا التأكد من الوفاء 

بالالتزامات الواردة في برنامجه«.
لكن لدى سؤاله من قبل الصحافيين بشأن إن 
كانت تراس ســتتمكن من الاستمرار إلى ما بعد 

نهاية العام، قال الوزير السابق »نعم«.
ونشرت »شــيلتر« نتائج استطاع أشار إلى 
الذين صوتوا  أن مستأجري المســاكن الخاصة 
لصالــح المحافظين عــام 2019 يهجرون الحزب 
بأعداد كبيرة مفضّلين العمال وغيره من أحزاب 

المعارضة.
الأيام  في  للرأي  أوسع  استطاعات  وأظهرت 
الأخيرة بــأن حزب العمال تجــاوز 50 في المئة 

بينما تتراجع نسب التأييد للمحافظين. 
فقد كشــف اســتطاع لمؤسســة »يوغوف« 

تعتبر  تراس  شــعبية  أن  الرأي  لاســتطاعات 
بالفعل أقل من سلفها بوريس جونسون أو زعيم 

حزب العمال السابق جيرمي كوربين.
فقد أظهر الاســتطاع أعلنت نتاجه أمس أن 
14% فقط يقولون أن لديهــم انطباع جيد تجاه 

تراس، مقارنة بـ 26% خال اســتطاع ســابق 
جرى يومي 21 و 22 أيلول/سبتمبر الماضي. 

وينظر نحو ثاثة أرباع )73%( ممن شــملهم 
إلى تراس بصورة ســلبية، مــن بينهم أكثر من 
النصف )55%( ينظرون لها بصورة أكثر سلبية.

وبذلك وصلت شــعبيتها إلى سالب 59، وهو 
مســتوى لم يصل له جونســون، الذي حصل 
على سالب 53 في تموز/يوليو الماضي أو كوربين 
الذي حصل على ســالب 55 في حزيران/يونيو 

عام 2019.

ليز تراس وزوجها يحييان أعضاء مؤتمر حزب المحافظين لدى اختتامه أمس مدينة في برمنغهام
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

خطوة ستغضب أمريكا وترضي روسيا وتسهم في رفع الأسعار

»أوبك+« تقرر خفض إنتاجها النفطي
مليوني برميل يومياً بدءاً من الشهر المقبل

دها البلاد تحتاج لأكثر من ضعف كمية الكهرباء التي يُوَلِّ

تقنين الطاقة المقلق للأوروبيين واقع مر للعراقيين يعيشونه منذ عقود

»قطر للطاقة« تتوقع أن تصبح أكبر شركة
لتجارة الغاز المسُال خلال 5-10 أعوام

افريقيا تعتزم الدفاع عن مشروعات
الوقود الاحفوري في قمة المناخ

■ كيب تاون - رويترز: قالت مفوضة الاتحاد الأفريقــي للبُنية التحتية والطاقة أن الدول الأفريقية 
ستســتغل محادثات مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشــرين للتغير المناخي »كوب27« في مصر الشهر 
المقبل للدفاع عن موقف مشــترك بشــأن الطاقة يرى في الوقود الأحفوري ضرورة لتوسيع اقتصاداتها 
والحصــول على الكهرباء. والموقف الأفريقي الذي انتقدته جماعــات مدافعة عن البيئة قد يلقي بظلاله 
على محادثات المناخ العالمية في مدينة شــرم الشــيخ المصرية التي تســتهدف البناء على قمة غلاسكو 
الســابقة والوفاء بأهداف تمويل الدول الغنية للدول الفقيرة، والــذي جاء أقل بكثير من المبلغ الذي تم 

التعهد به والبالغ 100 مليار دولار في العام.
وقالت أماني أبو زيــد، مفوضة الاتحاد الأفريقي للبُنية التحتية والطاقــة »ندرك أن بعض الدول قد 
تضطر إلى اســتخدام الوقود الأحفوري في الوقــت الحالي، لكنه ليس حلًا واحداً يناســب الجميع«. 
وأضافــت لرويترز على هامش مؤتمر للنفــط والغاز »إنه ليس وقت الاســتبعاد لكن وقت وضع حلول 

لسياق ما«.
وأوضحت دراسة فنية للاتحاد الأفريقي شاركت فيها 45 دولة أفريقية في 16 يونيو/حزيران واطلعت 
عليها رويترز أن النفط والفحم ســيلعبان »دوراً حاســماً« في توســيع إمكانية الحصــول على الطاقة 

الحديثة على المدى القصير والمتوسط.
ومــن المتوقع أن تصبح افريقيا مركزا حيويا لطاقة المصــادر المتجددة لما تتمتع به من إمكانيات هائلة 
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين. وافريقيا بها أيضاً نحو 600 مليون شخص في منطقة 
جنوبي الصحراء الكبرى يعيشون دون كهرباء وفيها ما يقرب من مليار مواطن لا يحصلون على الطاقة 

النظيفة للطهي، ما يضطرهم إلى حرق الحطب.
لكــن منتقدين يقولون أن بلــدان افريقيا التي لديهــا احتياطيات كبيرة من الوقــود الأحفوري يتم 
اســتخدام عائداتها غالبا في ترف النُخب السياسية الفاسدة ولم تســاعد في التخفيف من الفقر العام 

أو فقر الطاقة.

■ لندن - رويترز: قال سعد الكعبي، وزير الطاقة 
القطــري والرئيس التنفيذي لشــركة »قطر للطاقة« 
أمس الاربعاء أن الشركة ســتكون أكبر شركة لديها 
نشاط في تجارة الغاز الطبيعي الُمسال على مستوى 
العالــم في غضون خمس إلى عشــر ســنوات، وهو 

المركز الذي تشغله »شل« حالياً.
أوروبا  أصبحت  لأوكرانيا  الروســي  الغزو  وبعد 
بشكل خاص سوقا رئيسية للوقود الذي يتم نقله عن 
طريق البحر، حيث يتم شــراء كميات ضخمة لتحل 
محل الغاز الروســي الذي كان يصل إلى أوروبا عن 
طريق أنابيب وكان يشكل ما يقرب من 40 في المئة من 

واردات القارة.
وتشــير تقديرات محللين إلى أن أوروبا ستحتاج 
إلى اســتيراد نحو 200 مليون طن من الغاز الطبيعي 
الُمسال خلال الســنوات العشر المقبلة لتنهي تدريجياً 
اعتمادها على الغاز الروســي. وقفزت أســعار الغاز 
الطبيعي الُمسال من مســتويات متدنية غير مسبوقة 
دون الدولارين لــكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
فــي 2020 إلى أعلى مســتوياتها عنــد 57 دولارا في 

أغسطس/آب.

وأضــاف الكعبي أمــام منتدى للطاقــة في لندن 
»تتراوح تجارتنا بين خمســة إلى عشرة ملايين )طن 
من الغــاز الطبيعي الُمســال( حالياً. وســنصبح في 
غضون خمس إلى عشــر سنوات وبفارق واسع أكبر 
تاجر في العالم. ويشمل هذا كميات الغاز الخاصة بنا 
وعبر أطراف ثالثة«. وتابع القول »بدأنا هذه التجارة 
قبــل نحو عامين... ويســعني القــول أن ربحية هذا 

المشروع ربما كانت 20 ضعفاً لما كنت أتوقعه«.
ر للغاز الطبيعي الُمســال  وقطــر بالفعل أكبر مُصدِّ
في العالم. وســيعزز مشروع توســعة حقل الشمال 
البحري الخاص بها مركزها المتميز هذا، كما سيساعد 
في ضمان إمدادات طويلة الأجل من الغاز إلى أوروبا 
في وقت تسعى فيه القارة إلى إيجاد بدائل للإمدادات 

الروسية.
وأدى الارتفــاع المفاجئ في أســعار شــحن الغاز 
الطبيعي الُمسال في الســوق الفورية إلى ما يتراوح 
بــين 175 إلى 200 مليون دولار، مقابل نحو 15 إلى 20 
مليــون دولار قبل عامين، إلى تركيــز التجارة في يد 

عدد قليل من كبار التجار.
وتشير تقديرات إلى أن المحفظة المشتركة لشركتي 

»شــل« الإنكليزيــة الهولنديــة و«توتــال إنِرجيز« 
الفرنسية تصل حالياً إلى 110 ملايين طن من تقديرات 

السوق في الوقت الراهن البالغة 400 مليون طن.
أما محفظة »قطر للطاقة« فتقدر بحوالي 70 مليون 
طن، مقابــل نحو 30 مليــون طن لشــركة »بي.بي« 
البريطانية، ما يعني أن أربع شــركات فقط تمثل أكثر 
من نصف الســوق. ويتضمن مشــروع توسعة حقل 
الشمال، وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي الُمسال في 
العالم، ستة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي الُمسال، من 
شــأنها أن تزيد من قدرتها على الإسالة من 77 مليون 
طن ســنوياً إلى 126 مليون طن ســنوياً بحلول عام 

.2027
ووقعت »قطر للطاقة« اتفاقات بشأن حصص في 
المرحلة الأولى، وهي حقل الشمال الشرقي، مع »توتال 
إنرجيز« و«شــل« و«إكســون موبيــل« و«كونوكو 

فيليبس« الأمريكيتين و«إيني« اللإيطالية.
الثانية، وهي تطير حقل الشــمال  وفي المرحلــة 
الجنوبي، ستســتثمر »توتال إنِرجيــز« حوالي 1.5 
مليــار دولار. وصــرح الكعبــي بأن ثلاثة شــركاء 
سيدخلون مشروع حقل الشمال الجنوبي، مضيفا أن 

مراسم التوقيع ستجرى قريبا.
وأحجــم الكعبي عــن التعليق على مــدى التقدم 
المحــرز في محادثات إمــداد ألمانيا بالغــاز الطبيعي 
الُمســال، والتــي شــابتها خلافات تتعلق بشــروط 
رئيســية مثل أجل العقود والتسعير. وقالت مصادر 
في القطاع لرويترز في سبتمبر/أيلول إنه من المتوقع 

أن يتوصل الطرفان إلى حل وسط قريباً.
وبشــكل عام، قال الكعبي إنه من الصعب الدخول 
فــي اتفاقيات غاز طويلة الأجل في ســوق تتأثر فيه 
الأسعار بســلع أخرى، مثل أوروبا حيث يتم تسعير 
الغاز الطبيعي الُمســال بشــكل عام على أساس سعر 

الغاز المنقل في خطوط الأنابيب.
وتفضــل قطــر العقود طويلــة الأجــل المرتبطة 
اســتقرار  لضمان  عــام  بشــكل  النفط  بمؤشــرات 
الإيــرادات، ولديهــا اتفاقــات طويلة الأجــل للغاز 
الطبيعي الُمسال تتراوح بين 15 و20 عاماً مع مشترين 
آسيويين. وتشير تقديرات متعاملين إلى أن قدرة قطر 
لتصدير الغاز الطبيعي الُمسال عند نحو 106 مليارات 
متر مكعب، نحو 90 إلى 95 في المئة منها عقود طويلة 

الأجل وخمسة إلى عشرة عقود في السوق الفورية. 

أعضــاء  اتفــق  وكالات:   - فيينا/لنــدن   ■
منظمــة الدول المصــدرة للنفط وشــركاؤهم في 
إطــار مجموعــة »أوبك+« أمــس الاربعــاء على 
خفض كبير إمداداتهم في خطوة سترفع أسعار 
النفط وقد تعــزز خزائن موســكو المتضررة من 

العقوبات وتثير غضب واشنطن.
وهــذا أكبر خفــض منذ ذروة تفشــي جائحة 
كوفيد عام 2020 حينما قلصت إنتاجها بعشــرة 

ملايين برميل يومياً.
ويمكــن أن تــؤدي هــذه الخطــوة إلــى زيادة 
أسعار النفط الخام، ما ســيفاقم التضخم الذي 
وصــل إلى مســتويات قياســية منذ عقــود في 
العديد من البلدان ويساهم في تباطؤ الاقتصاد 

العالمي.
كمــا يمكن أن يعطي دفعة لروســيا قبل حظر 
الاتحــاد الأوروبي لمعظــم صادراته مــن نفطها 
في وقت لاحق من هذا العام ومحاولة مجموعة 

الدول السبع للحد من أسعار النفط.
ولفــت وزيــر الطاقــة الســعودي، الأمير عبد 
العزيــز بن ســلمان، في مؤتمــر صحافي أعقب 
الاجتماع إلى تعديل الإنتاج الإجمالي »في ضوء 
عــدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي 
وســوق النفط، والحاجــة إلى تعزيــز التوجيه 
طويل المدى لســوق النفط، وتماشــياً مع النهج 

الناجح المتمثل في الاستباقية«. 
وأضاف »قررنا فــي التحالف تعديل الإنتاج 
الإجمالــي نــزولًا بمقــدار مليوني برميــل يومياً 
بــدءاً مــن نوفمبر/تشــرين الثانــي 2022، مــن 
مســتويات الإنتاج المطلوبة في أغسطس/آب«.  

وقال أيضــاً أنــه تم تعديل وتيــرة الاجتماعات 
الشــهرية لتصبــح كل شــهرين للجنــة المراقبة 
الوزاريــة المشــتركة، فيمــا تم تمديــد التعــاون 
ضمن التحالف حتــى نهاية 2023 بدلا من نهاية 
العام الجاري. واســتجابت أسعار النفط الخام 
صعودا بنســبة 2 في المئة بعد إعلان البيان، إلى 
93.60 دولار لبرميــل برنــت، بينمــا صعد الخام 
الأمريكي بنســبة 1.8 في المئــة إلى 88.10 دولارا 
للبرميــل. ورغم ضخامة رقــم التخفيضات فإن 
التأثيــر الحقيقي للخفض على العــرض الفعلي 
في السوق سيكون محدوداً لأن العديد من دول 
»أوبــك+« تضخ بالفعل أقل بكثير من حصصها 
الحالية. ففي أغسطس/آب، لم تحقق »أوبك+« 
هدفهــا الإنتاجــي بفــارق 3.58 مليــون برميــل 

يومياً.
ومع ذلك ، قال محللو »إيه.إن.زد ريسيريش« 
في مذكرة أن الاتفــاق على التخفيضات الكبيرة 
»ســيبعث برســالة قويــة مفادهــا أن المجموعة 
مصممــة على دعم الســوق«، مضيفــين أن ذلك 

»سيؤدي إلى شح كبير في السوق«.
مــن مجموعــة  بيارنــي شــيلدروب،  ويــرى 
»سيب« المصرفية، أن أعضاء المجموعة »يرغبون 
في أن يكونــوا متقدمين على ركــود محتمل عبر 
إجراءات اســتباقية«، موضحا أن ذلك »يســمح 
لهم بتجنب تراكم محتمل للمخزونات وبالتالي 

انخفاض أسعار النفط«.
لــع لرويتــرز أن الولايــات  وقــال مصــدر مُطَّ
المتحدة ضغطت على دول »أوبك+« لعدم إجراء 
تخفيضــات كبيرة فــي إنتاج النفط، مع ســعي 

الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنع ارتفاع أســعار 
البنزين في الولايات المتحدة، وتقول أن العوامل 

الأساسية الاقتصادية لا تدعم خفض الإنتاج.
وقــد تــؤدي زيــادة الأســعار إلــى الإضــرار 
بفــرص الديمقراطيين فــي انتخابــات التجديد 
النصفــي للكونغــرس فــي الثامن مــن نوفمبر/

تشرين الثاني المقبل.
وقــال محللو »ســيتي بانك« فــي مذكرة »إذا 
ارتفعت أســعار النفط بفعــل تخفيضات كبيرة 
فــي الإنتاج، فمــن المرجــح أن يثيــر ذلك غضب 

إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وأضافــوا فــي إشــارة إلــى قانــون أمريكي 
عون لاستعماله  لمكافحة الاحتكار يســعى مُشــرِّ
ضــد »أوبــك« أنــه »قــد يكون هنــاك مزيــد من 
ردود الفعــل السياســية من الولايــات المتحدة، 
بما في ذلك إصــدارات إضافية مــن المخزونات 

الإستراتيجية«.
وبعد صــدور قرار »أوبــك+« حاولت الإدارة 
الأمريكيــة التقليل من أهميته.  فقد قال المتحدث 
باســم البيت الأبيض جون كيربــي أن الولايات 
المتحدة بحاجة لخفــض الاعتماد على »أوبك+« 

ومنتجي النفط الأجانب.
وأشــار إلــى أن التخفيضــات المعلنــة تعنــي 
أن المجموعــة »تعــدل أرقامها بالخفــض قليلًا«. 
وأضــاف »كانــت أوبــك+ تقــول للعالــم أنهــم 
ينتجــون ثلاثــة ملايــين ونصف مليــون برميل 
أكثــر مما ينتجــون بالفعل... لذلــك، فمن بعض 
النواحي، فإن هذا الخفــض المعلن يعيدهم فقط 

إلى أن يكونوا أكثر توافقا مع الإنتاج الفعلي«. 

وســتقلص هذه الخطوة الإمدادات في سوق 
النفــط التــي يقــول مســؤولو شــركات الطاقة 
اً بالفعل  التنفيذيون والمحللون أنها تعاني شُــحّ
بســبب الطلــب القــوي ونقــص الاســتثمارات 
ومشــاكل العــرض، بينما تقــول »أوبــك+« أن 
هناك فائض في الإمدادات يتراكم مما ســيؤدي 

إلى هبوط الأسعار مستقبلًا.
وتقــول الســعودية وأعضــاء آخــرون فــي 
أوبــك+ أنهــم يســعون لمنــع التقلبــات وليــس 

استهداف سعر معين للنفط.
وقال كريــس بيك، عضــو اللجنــة التنفيذية 
لشــركة »فيتول« لتجارة السلع الأولية أمس أنه 
يتوقع أن يقترب ســعر خام برنت من 100 دولار 
للبرميل بحلــول نهاية العام. وأضاف أن القيمة 
السوقية لخام برنت تتراوح بين 80 و100 دولار 

للبرميل.
وقالــت تينا تينــج المحللة في »سي.ام.ســي 
ماركتــس« للوســاطة »لــن أُفاجــأ إذا تحققــت 
مقولة: اشترِ على الشــائعة وبع على الخبر، لأن 
الارتفاع القوي في أسعار النفط الخام قد يكون 

سبباً في مثل هذا الخفض في الإنتاج«.
في غضون ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة 
الخزانــة الأمريكية أن عقوبات مجموعة الســبع 
على روســيا ســتنفذ على ثلاث مراحــل، أولها 
يستهدف النفط الروسي ثم الديزل ثم المنتجات 

منخفضة القيمة.
ومــن المقرر أن تبدأ عقوبات مجموعة الســبع 
والاتحاد الأوروبي، التي ستكون على مرحلتين، 

في الخامس من ديسمبر/كانون الأول.

■ بغــداد - أ ف ب: يشــكّل تقنين اســتخدام 
الطاقة الذي يقلق أوروبا هذا الشــتاء أمراً عادياً 
بالنســبة لمحمد جبر الذي يتعايش معه لعقود... 
ففــي بلده العراق الــذي أنهكت الحــروب بُنيته 
التحتيــة، وخاصة في قطــاع الكهرباء، أصبحت 

دات الخاصة عنصراً حيوياً للحياة. الُموَلِّ
دات  فمنذ أكثر من 20 عاماً، أصبح مشــهد الُموَلِّ
الكهربائية المنتشرة في طرق وشوارع المدن جزءاً 
لا يتجزأ من الحياة اليومية. فهي مصدر أساســي 
لتعويض الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي الذي 
تعجــز المحطــات الحكومية عن توفيــره لفترات 
تتراوح بين أربع إلى عشــر ســاعات يومياً خلال 

ذروة فصل الصيف، كما تقرّ وزارة الكهرباء.
ويقول جبر المتقاعد البالــغ من العمر 62 عاماً، 
متحدثا من شــقته الصغيرة في حيّ مدينة الصدر 

دات يُظلم العراق كله«. الفقير »بدون الُموَلِّ
ويضيــف الرجــل الــذي يعمل محاســباً في 
د قدره 75  مؤسســة حكومية ويدفع اشــتراك مُوَلِّ
ألف دينار )حوالي 50 دولاراً( شــهرياً، أن »المولد 

ف«. يعطينا كهرباء للتلفزيون والثلاجة والُمكَيِّ
ووصل تقنــين الطاقة إلى أوروبــا. وظهر ذلك 
في مفردات جديــدة دخلت إلى كلمات قادة الدول 
الأوروبية وعلى الإعــلام الأوروبي، فيما ارتفعت 
أســعار الطاقة والكهرباء بشكل غير مسبوق بعد 
توقــف تدفق الغاز الروســي نتيجــة الحرب في 

أوكرانيا.
ولجــأت دول عدة إلــى تدابيــر بينها خفض 
إنارة المبانــي العامة، ومددت بعــض الجامعات 
فترة إغلاقها في الشتاء، ودعي السكان لتقليل أو 
تأجيل تشغيل المدافئ وتخفيف استخدام الإنارة 
وأجهزة المطبخ، خصوصا خلال ســاعات الذروة 

الصباحية والمسائية.
 42 عددهم  البالــغ  للعراقيــين،  بالنســبة  أما 
مليون نســمة، فــإن تقنــين الكهربــاء جزء من 
حياتهــم اليومية، على الرغم من أن بلدهم من بين 
أغنــى دول العالم بالنفط، لكنــه ابتلي منذ عقود 

بالصراعات والفساد.
و يرتبط التقنين بمستوى الطاقة التي توفّرها 
دات الكهربائية الخاصــة، فهي عادةً لا تكفي  الُموَلِّ

لتشغيل كل أجهزة المنزل. 
ويقول خالد الشــبلاوي، الــذي يعمل منذ 13 
دات تؤمّن التيار الكهربائي  عاماً في تشــغيل مُوَلِّ
لـ170 منزلًا في مدينة الصدر، أن الأمر متوقف على 
»حجم الاشتراك... بعضهم يطفئ الثلاجة مثلا أو 

شيئا آخر للإبقاء على المكيف، أو العكس«.
ولا يهتمّ جبر كثيــراً بأنّ أنوار بــرج أيفل في 
باريس سوف تُطفأ عند الســاعة 11.45 ليلًا بدلًا 

من الواحدة بعد منتصف الليل، ولا أن أضواء عيد 
الميلاد في شارع الشــانزيليزيه ستنقطع الساعة 
11.45 ليلًا بعدما كانت تُطفــأ عند الثانية صباحاً 

كل سنة خلال فترة أعياد نهاية السنة.
ويقول »عــادي، في مناطقنا إذا انطفأت منطقة 
تبقى كذلك ليوم ويومين إذا كان هناك عطل، حتى 

يتمّ تصليحه«.
ويستذكر كيف كان الحال بعد غزو العراق من 
التحالــف الدولي للإطاحة بنظام صدام حســين 
عام 2003، قائلًا »كانت المنازل تغرق بالظلام«، إذ 
تعرضت البثنى التحتيــة بينها محطات الكهرباء 

لدمار شبه كامل خلال العمليات العسكرية.
حينها كانت »المنازل مظلمــة، والكهرباء تصل 
قليلا ســاعتين أو ثلاثاً« يومياً، كما يروي، مضيفاً 
أن النــاس كانوا يقتنون »مولــدات صغيرة تملأ 

بالبنزين ويقومون بتشغيلها ليوم أو يومين«.
حاليــاً، مــع حلول فصــل الخريــف، تتراجع 
ساعات تقنين الطاقة الكهربائية في البلاد، مقارنة 
درجات  تتجــاوز  التي  الطويلة  الصيف  بأشــهر 

الحــرارة فيها الخمســين درجة مئويــة، ويكون 
دات الخاصة قوياً، وترتفع معه  الضغط على الموَلِّ

قيمة التعرفة الشهرية.
وحرمت العديــد من المحافظــات العراقية من 
الكهربــاء خلال صيــف العــام 2021، وخرجت 

احتجاجات متفرقة في البلاد إثر ذلك.
ولمواجهة النقص في الطاقة، تحاول السلطات 
العراقيــة التي تعتمد بشــكل كبير للحصول على 
الكهرباء والغاز لتشــغيل محطاتها، على جارتها 

إيران، تنويع مصادرها وزيادة الإنتاج.
د العــراق حالياً أكثر من 24 ألف ميغاواط  ويُوَلِّ
يومياً، وفقا للمتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد 
موســى، الذي يعتبر أن »هذا رقم غير مسبوق«. 
لكنه يشــير في الوقت نفســه إلى أنــه من أجل 
تجنب التقنين، لا بــد من تأمين أكثــر من 32 ألف 

ميـــغاواط.
وإلى أن يتمكن العراق من تحقيق ذلك، تتراوح 
فتــرات توفير الكهرباء خلال فتــرة الصيف »بين 
14 ســاعة أو 16 ساعة أو 20 ساعة يومياً«، حسب 

المناطق كما يقول موسى.
دات  الُموَلِّ في أحد شوارع مدينة الصدر، تتنشر 
الخاصــة الكبيرة في كل مــكان، تتلاصق بعضها 
ببعض، مغطاة بصفائح معدنية مستعملة وتخرج 
منها شبكة أسلاك كهربائية مثبتة إلى أعمدة، تزود 

إحداها 300 منزل و300 متجر بالطاقة.
ويقول علي الأعرجي )58 عاما(، وهو مؤسس 
د  مدرســة خاصة  »نحــن كمدرســة لدينــا مُوَلِّ
باهظة«  مبالغ  خيالية،  بمبالغ  الوقود  ونشــتري 

تصل لـ«حوالي 600 دولار شهرياً«.
أزلية  ويضيــف بحســرة »الكهرباء مشــكلة 
الأمريكــي«  »الاحتــلال  محمّــلا  للعراقيــين«، 

المسؤولية.
وعــن تأثير أزمــة الطاقة علــى أوروبا، يقول 
»نحن تحملنا أكثر من 30 سنة«. ويضيف »الطاقة 
أوروبا  حالياً  الاقتصــادي،  الانتعاش  مصدر  هي 
اهتزت«. ويعتقد أن الأمر »سيؤثر على اقتصادهم 
إلى  خطوات  ســيعودون  وتجارتهم،  وصناعتهم 

الوراء«.

رئيس شركة »شل«يلمح إلى ضرورة
إلزام شركات الطاقة بدفع ضرائب أكثر

■ لندن - أ ف ب: ألمح الرئيس التنفيذي لشركة »شل« للنفط المنتهية ولايته إلى ضرورة أن 
تفرض الحكومات ضرائب أكبر على شركات الطاقة للمساعدة في حماية الفئات الأكثر فقراً من 

آثار فواتير الكهرباء والغاز المتصاعدة والتخفيف من أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.
جاء كلام بن فان بيردن، الذي يغادر منصبه في شركة »شل« نهاية العام، خلال كلمة ألقاها 
أمس الأول أمام »منتدى اســتعلامات الطاقــة« في لندن الذي يجمع كبار المســؤولين في هذا 

القطاع.
وقال للمندوبين »لا يمكن أن يكون لديك ســوق يتصرف بهذه الطريقة ... التي تلحق ضرراً 

بجزء كبير من المجتمع. ببساطة لا يمكن السماح بهذا«.
وأضاف »بطريقة أو بأخرى، يجب أن يكون هناك تدخل حكومي ... يؤدي إلى حماية الاكثر 
فقراً«، مشيراً إلى أنه »ربما يعني هذا أن الحكومات بحاجة إلى فرض ضرائب على الأشخاص 

المتواجدين في هذه الغرفة لتمويل ذلك«.
ارتفعت فواتير الطاقة بشدة في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أثار اتهامات من بعض 

الأوساط بأن هذا القطاع قد جنى أرباحا طائلة نتيجة الحرب.
وأعلنت رئيســة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس الشــهر الماضي عن وضع ســقف 

لأسعار الطاقة بهدف التخفيف من وطأة فواتير المنازل والشركات المرتفعة.
ومع ذلك فإن التجميد المكلف لأســعار الطاقة الذي تم تضمينــه أيضاً في الميزانية المصغرة 

للحكومة البريطانية، أثار قلقا بشأن تأثيره على الدين الحكومي.
ولم يعلق فان بيردن على الطريقة الأنسب لفرض ضرائب على قطاع الطاقة.

واستبعدت تراس، وهي موظفة ســابقة في »شل«، فرض أي ضرائب على مكاسب شركات 
الطاقة غير المتوقعة والتي كان سلفها بوريس جونسون قد كشف عنها.

ورحبت منظمة »غرينبيــس« البيئية بتعليقات فان بيردين، لكنها انتقدت الحكومات لعدم 
تحركها.

وقالت سوزانا ستريتر المحللة في مجال الاستثمارات والأسواق أن فان بيردن »فتح الباب 
على مصراعيه أمام ضريبة غير متوقعة كانت الحكومة البريطانية تحاول إغلاقها«.

وأضافت »سيعيد هذا إشــعال الجدل حول كيفية فرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة 
العملاقــة في الوقت الذي يحتدم فيه الخلاف حول ما إذا كان الإنفاق على الرعاية الاجتماعية 

سيتأثر نتيجة سياسات الخفض والإنفاق لإدارة تراس«.
وفي غضون ذلك، أعرب الرئيس التنفيذي لشــركة »شــل« عن شكوكه بشأن تحديد سقف 

محتمل لأسعار النفط الروسي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح الأسبوع الماضي في إطار جولة جديدة من العقوبات على 

موسكو تحديد سقف لأسعار النفط الروسي.
وقال فان بيردن لمنتدى الطاقة »أنا أجد صعوبة في فهم مدى فعالية تحديد ســقف ســعري 

للنفط الروسي«، مضيفاً أن »التدخل في أسواق الطاقة المعقدة سيكون صعباً للغاية«.
ولفت إلى أن »الحكومات بحاجة إلى التشاور مع خبراء السوق حول ما يمكنها وما لا يمكنها 

القيام به فيما يتعلق بالتدخلات«.

الاتحاد الأوروبي يتوقع أن يؤدي تسقيف
سعر الغاز محلياً وواردات النفط

من روسيا... إلى تراجع أسعار الطاقة
■ بروكســل - د ب أ: قالــت رئيســة المفوضيــة الأوروبية، أورســولا فون ديــر لايين، أمس 
الاربعاء، أن وضع سقف مؤقت لأسعار الغاز، بالإضافة إلى التفاوض على الأسعار مع موردي 
الغاز، والمشتريات المشتركة، من شأنه أن يؤدي إلى تراجع أسعار الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وأشــارت فون دير لايين في حديثها أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية 
»وضع ســقف لأسعار الغاز بشــكل عام هو حل مؤقت« ويجب »أن تتم صياغته بشكل صحيح 

لضمان أمن الإمدادات«.
ولفتت إلى إمكانية وضع ســقف لســعر الغاز المســتخدم في توليد الكهربــاء كخطوة أولى، 
وتابعت »لكن أعتقد أنه يتعين علينا أيضاً إلقاء نظرة على أسعار الغاز بعيدا عن سوق الكهرباء«.
وقالــت أن تقييد أســعار الغاز يجب أن يقلــل تقلبها، دون الإفصاح عن مزيــد من التفاصيل 

بشأن صياغة السقف المقترح للأسعار.
دي الغاز مثل النرويج،  وتعتمد فون دير لايين أيضاً على التفاوض على أســعار أقل مــع مُورِّ

وتشارُك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في شراء الغاز لخفض أسعار الطاقة.
وقالت رئيسة المفوضية إن الاجراءات التي تتخذها دول الاتحاد الأوروبي يجب أن »تحافظ 

على تكافؤ الفرص داخل الاتحاد«.
وجــاءت تصريحات فون دير لايــين في الوقت الذي أثــارت فيه حزمة المســاعدات الألمانية 
بقيمــة 200 مليار يورو )2ر198 مليار دولار( انتقادات لأن الــدول الأخرى ربما تكون غير قادرة 
على تحمل مثل هذه الحزم، ووســط دعوات لوضع ســقف لأسعار الغاز من العديد من عواصم 

التكتل.
وأشــارت إلى أنها سترســل خطاباً بتفاصيل هــذه النقاط إلى قادة الاتحــاد الأوروبي قبل 

قمتهم في براغ التي تستغرق يومين وتبدأ الخميس .
على صعيد آخر من المقرر وضع سقف لاسعار صادرات النفط الروسية ضمن حزمة عقوبات 
ثامنة يفرضهــا الاتحاد الأوروبي، ردا على الغزو الروســي لأوكرانيا، وذلك عقب توصل دول 

الاتحاد الـ27 لاتفاق أمس الاربعاء.
وكتبــت إديتــا هردا، ســفيرة تشــيكيا فــي الاتحــاد الأوروبيفي تغريــدة أمــس الاربعاء إن 
العقوبات تعد »ردا قويا من جانب الاتحاد الأوروبي على ضم الرئيس الروســي فلادمير بوتين 

غير القانوني لمناطق أوكرانية«.
ويمهد الاتفاق الطريق أمام فرض حظر على نقل أســاطيل الشحن الأوروبية النفط الروسي 
الذي يبلغ ســعره أعلى من مســتوى محدد بالنســبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي، من خلال 
اســتخدام ســقف ســعري يســتهدف الايرادات النفطية للكرملين، مثلما اتفقت دول مجموعة 

السبع في السابق.
 ويهدف وضع ســقف ســعري جعل روســيا تبيع نفطها لمســتهلكين في الخــارج مثل الهند 

مقابل أموال أقل، مما يحد من أرباح روسيا.
وتمدد هذه الخطوة حظراً سابقاً على خدمات الشحن الأوروبية وتأمين نقل النفط الروسي، 

وتمثل إضافة لحظر الكتلة الأوروبية لواردات النفط والفحم المنقولة بحرا.
  وتحظــر الاجراءات العقابيــة الأخرى على الــدول الأوروبية الانضمام لشــركات حكومية 
روســية، كما تقيد صــادرات الكيماويات والأجهزة الكهربائية لروســيا، وتفــرض حظراً على 

واردات منتجات روسية تقدر قيمتها بـ7 مليار يورو )6.8 مليار دولار(.

ح مولد كهرباء بدائياً خاصاً في مدينة الصدر في جنوب بغداد فني يُصلِّ
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تشافي   يتعين   على   الحكام   تفسير   قراراتهم 
■ ميلانو  - أ   ف   ب  : اعتبر   مدرب   برشــلونة   الإسباني   تشافي   هرنانديس  
 انه   يتعين   على   الحكام   تفســير   قراراتهم   أمام   وســائل   الإعــلام،   على   غرار  
 المدربين،   وذلك   بعد   اعتراضه   على   صافــرات   حكم   مواجهته   مع   مضيفه   إنتر  

 الإيطالي0   -    1 في   دوري   أبطال   أوروبا   في   كرة   القدم . 
وحرم   حكم   الفيديو   المســاعد "  في   آيه   آر  " هدفاً   لبرشــلونة   سجله   بيدري  
 بســبب   لمســة   يد   على   أنســو   فاتي   ، ( 68 )  قبل   أن   يتدخل   مرة   ثانية   لصالح  
 "نيراتزوري  " حارماً   النادي   الكاتالوني   من   ركلة   جزاء   إثر   مطالبته   بلمســة  

 يد   على   الهولندي   دنزل   دمفريس90   +  1 .
قال   تشافي   بعد   المباراة "  أعقد   ان   الحكم   يجب   أن   يشرح   قراراته  . يجب   ان  

 يأتي   إلى   هنا   ويشرح،   لكنه   ذهب   إلى   منزله ." 
تابع "  يجب   ان   يتحدث  . ســيكون   هاماً   ان   يشرح   قراراته   مثلنا   نحن  . هذا  
 أساســي ."  ويحتل   برشــلونة   المركز   الثالث   في   مجموعته   فــي   الدور   الأول  
 برصيد   3   نقاط   مــن   3   مباريات،   فيما   يتصدر   بايرن   ميونيخ   الألماني   بتســع  
 نقــاط   ويحتل   إنتر   المركز   الثاني  (  6 ).   وتابع   تشــافي "  أنــا   غاضب  ...  كنت  
 أرغب   في   التحدث   معه   لفهم   قراراته  . لا   معنى   لها،   إنه   ظلم،   لكن   هذه   هي   كرة  
 القدم ."  أما   مدرب   إنتر   ســيموني   إينزاغي   فقال   انه   لم   يشاهد   سوى   لمسة   يد  
 فاتي،   محاولا   التركيز   على   إعادة   إنتر   الى   السكة   الصحيحة   بعد   بداية   موسم  
 مخيبة .  قال   إينزاغي "  كنا   مركزين  . الفوز   علــى   فريق   بهذه   النوعية   يمنحنا  
 الثقة  . كنا   حقا   بحاجة   إلى   ذلك  . أشــعر   بالراحة   لان   السبت )  خلال   الخسارة  
 ضد   روما  ( 2 - 1   شــاهدت   أمــورا   جيدة   من   الفريق،   لكن   مــع   اخطاء   لم   تكن  

 لتكلفنا   في   مباريات   أخرى ." 

إنتر   يحسم   موقعة   برشلونة   وليفربول   يواصل   صحوته   ونابولي   وبايرن   يقتربان
ميلانــو  - أ   ف   ب  : حســم   إنتــر    ■
 موقعته   مــع   ضيفه   برشــلونة - 1   صفر،  
 فيمــا   وضــع   كل   مــن   بايــرن   ميونيــخ  
 ونابولــي   قدمــا   في   ثمــن   النهائــي   بفوز  
 الاول   بخماســية   نظيفــة   علــى   ضيفــه  
 فيكتوريا   بلزن   فيمــا   أذل   الثاني   أياكس  
 في   أمستردام1 - 6   ،   كما   واصل   ليفربول  
 صحوتــه   القاريــة   بفــوزه   علــى   ضيفــه  
 رينجــرز - 2   صفــر،   ضمــن   منافســات  
 الجولة   الثالثة   مــن   دوري   أبطال   أوروبا  

 لكرة   القدم . 
وشــهدت   جميــع   المباريــات   دقيقــة  
 صمت   حدادا   على   ضحايــا   الكارثة   التي  
 وقعت   في   ملعب   كرة   قدم   في   إندونيسيا  
 السبت   الماضي   وأســفرت   عن   وفاة 125    

 شخصًا   على   الاقل . 
في   مجموعــة "  المــوت  " الثالثــة،   تابع  
 النــادي   البافــاري   صدارتــه   بالعلامــة  
 الكاملــة   مــع   9   نقــاط   مــن   3   مباريــات  
 محافظــاً   علــى   نظافــة   شــباكه   للمباراة  
 الثالثــة   تواليا،   فيمــا   تقدم   إنتــر   للمركز  
 الثاني   مــع   6   نقاط   أمام   برشــلونة ، ( 3 )   

 وبلزن   من   دون   أي   نقطة . 
فــي   المبــاراة   القمــة   علــى   ملعــب  
 "جوســيبي   مياتسا   ، " حســم   إنتر   اللقاء  
 لصالحه   بهدف   التركي   هاكان   تشالهان  
 أوغلو   بكــرة   زاحفة   مــن   خــارج   المنطقة   

.2  + 45
قــال   تشــالهان   أوغلو "  كان   مــن   المهم  
 خلال   هــذه   الأمســية   أن   نوجه   رســالة،  
 إلى   التيفــوزي   أيضاً   الذين   كانــوا   دائماً  
 إلــى   جانبنا،   حتــى   عندما   كنــا   نتعرض  

 للهزائم ." 
وحرم   حكم   الفيديو   المســاعد "  في   آيه  

 آر  " هدفاً   لبرشلونة   سجله   بيدري   بسبب  
 لمســة   يد   على   أنســو   فاتي   ، ( 68 )  قبل   أن  
 يتدخل   مرة   ثانية   لصالح "  نيراتســوري"  
 حارماً   النادي   الكاتالوني   من   ركلة   جزاء  
 إثــر   مطالبته   بلمســة   يد   علــى   الهولندي  
 دنــزل   دمفريــس90   +  1 . أبدى   تشــافي  
 هرنانديس   مــدرب   برشــلونة   اعتراضه  
 على   قــرار   الحكم "  أنــا   غاضــب  ...  كنت  
 أرغب   فــي   التحــدث   معه   لفهــم   قراراته.  
 لا   معنــى   لهــا،   إنــه   ظلــم،   لكن   هــذه   هي  
 كــرة   القــدم ."  أمــا   فــي   بافاريا،   حســم  
 بايرن   اللقاء   لصالحــه   بعد   21   دقيقة   من  
 صافــرة   البداية،   إذ   ســجل   ثلاثة   أهداف  
 تناوب   عليها   لوروا   ســانيه  ( 7 )  وسيرج  
 غنابري  ( 13 )  والســنغالي   ساديو   مانيه  
   ، ( 21 )قبل   أن   يضيف   الرابع   في   الشوط  
 الثاني   بفضــل   ســانيه  ( 51 )  والخامس  
 عبر   البديــل   الكاميروني   إريك   ماكســيم  

 تشوبو - موتينغ .( 59 )  
وضــرب   بايرن   بقــوة   فــي   الجولتين  
 الأولــى   والثانيــة   بفــوزه   علــى   إنتــر  
 وبرشــلونة   بالنتيجــة   ذاتهــا - 2   صفر،  
 وبــات   قاب   قوســين   من   حجــز   البطاقة  
 الأولــى،   كونه   ســيلاقي   إيابــا   فيكتوريا  
 بلــزن   علــى   أرض   الأخيــر   فــي   الجولــة  
 الرابعــة   الاربعــاء   المقبــل،   بالإضافــة  
 إلى   اســتفادته   مــن   المواجهة   بينــت   إنتر  

 وبرشلونة   في "  كامب   نو ." 
قــال   الحــارس   وقائد   بايــرن   مانويل  
 نويــر "  لعبنا   بهدوء   وســيطرنا   وأحكمنا  
 قبضتنا   بشــكل   عام  . عندما   تسير   الأمور  
 بشكل   جيد،   من   الصعب   أن   يتم   ايقافنا ." 
وواصل   ليفربول   الانكليزي،   المهزوز  
 محليا،   صحوتــه   القارية   بفوزه - 2   صفر  

 على   ضيفه   رينجرز   الاســكتلندي   بهدفي  
 ترنت   ألكســندر - أرنولد   مــن   ركلة   ثابتة  
 جميلة   ، ( 7 )  والمصــري   محمد   صلاح   من  

 ركلة   جزاء .( 53 )  
قال   صــلاح "  هناك   حتما   أمــور   يجب  
 تحســينها،   ولكن   نأخذ   كل   مبــاراة   على  
 حدة  . قدمنا   أداءً   جيدًا   ولكن   علينا   العمل  
 على   بعض   الجوانب   لكي   نتحسن   أكثر ." 

ورفــع   الفريق   الانكليــزي   رصيده   في  
 المجموعة   الاولى   الى   ســت   نقــاط   خلف  
 نابولــي   المتصــدر   بالعلامــة   الكاملة( 9 )   
 وأمام   أياكس   ، ( 3 )  فيما   بقي   رينجرز   من  

 دون   رصيد . 
قال   المدرب   الالماني   يورغن   كلوب "  هذا  
 ما   كنا   نحتاجــه   بالتحديد  . كنــا   بحاجة  
 لأداء   صلــب   جــدا   ومع   دفاع   علــى   أعلى  
 المســتويات،   وإلى   التزام   من   الجميع   في  
 التشــكيل   الجديــد  " بعد   أن   لعــب   بأربعة  

 مهاجمين . 
وأضاف "  في   بعــض   الأحيان   نحتاج  
 إلى   تغييــر   الأمــور   وأعتقد   أن   ذلــك   كان  

 مفاجأة   صغيرة   لرينجرز ." 
ودخــل   ليفربــول   الــى   المبــاراة   بعــد  
 تعادله   الســبت   مع   ضيفــه   برايتون 3 - 3    
 علــى   ملعــب   أنفيلد   فــي   الــدوري   الممتاز  
 ليبقــى   على   فوزين   فقط   هذا   الموســم   في  
 ال ـ" برميرليــغ  " في   المركز   التاســع   وعلى  

 بُعد   11   نقطة   عن   أرسنال   المتصدر . 
بعــد   خســارته   المذلــة   أمــام   نابولــي  
 افتتاحــا   قاريــا   بنتيجــة   كبيــرة   خــارج  
 قواعــده1 )  -   ، ( 4خطف   فوزا   متأخرا   من  
 ضيفه   أياكــس   1 - 2   في   الجولــة   الثانية  

 ليتنفس   الصعداء . 
تابــع   كلوب   بــروج   البلجيكــي   بدايته  

■ ليفربول   -  رويترز   : أشــاد   يورغن  
 كلوب   مدرب   ليفربول   بفريقه   بعد   تجاوزه  
 الانتقادات   الأخيــرة   لتراجع   مســتواه  
 ليحقــق   فوزا   مريحــا   على   رينجــرز   في  

 دوري   أبطال   أوروبا   لكرة   القدم . 
واســتهل   وصيف   بطل   أوروبا   الموسم  
 الجديد   بشكل   ســيء   حيث   خسر   المباراة  
 الأولى   بالمجموعة   أمــام   نابولي،   ويحتل  
 المركز   التاســع   فــي   الــدوري   الإنكليزي  

 الممتاز . 
وقال   كلوب   الذي   بدا   سعيدا   لكنه   أكثر  
 هدوءا   من   المعتاد   بعد   فــوز   أوروبي   ترك  
 ليفربــول   في   المركز   الثانــي   في   المجموعة  
 الأولى   بست   نقاط   من   ثلاث   مباريات "  أنا  
 راض   عن   أدائنا   كثيرا  . حصلنا   على   ثلاث  

 نقاط  . هذا   هو   الشيء   المهم ." 
وأضاف   عــن   رد   الفعــل   ليفربول   بعد  
 التعادل   3 - 3   مع   ضيفه   برايتون   آند   هوف  
 ألبيون   في   الدوري   الســبت   الماضي "  لقد  
 رأيــت   الليلة   فريقا   ملتزمــا   تماما،   هذا   ما  
 أحبه   كثيرا  . هذا   ما   كنا   بحاجة   إليه   الليلة.  

 أسلوب   جديد،   فقد   كان   علينا   تغيير   بعض  
 الأمــور  . اتيحت   لنا   العديــد   من   الفرص،  
 تخيل   ماذا   كان   ســيحدث   لــو   نجحنا   في  
 استغلالها  . قدمنا   مباراة   جيدة   حقا،   وهذا  

 أمر   مهم   للغاية . 
 " توقعنا   رد   فعل  . الجميع   توقع   رد   فعل.  
 نريد   تحويل   هذا   إلــى   أمر   إيجابي،   ولهذا  
 نحن   بحاجة   إلى   الحفاظ   على   مســتوانا.  
 لذلك،   أنــت   بحاجة   إلى   دفــاع   على   أعلى  
 مســتوى   ونجحنا   في   ذلك   الليلة  . نجحنا  

 بشكل   جيد ." 
تعــرض   الظهيــر   الأيمــن   ترينــت  
 ألكســندر - أرنولد   لانتقادات   شديدة   في  
 الآونــة   الأخيرة   بســبب   الثغــرات   التي  

 تركها   خلفه   عند   الانطلاق   للهجوم . 
ومع   ذلك،   قــدم   أداء   جيــدا،   حيث   هز  
 الشــباك   من   ركلــة   حرة   رائعــة   وضعت  
 ليفربول   في   المقدمة   كما   ســاهم   في   خروج  

 الفريق   بشباك   نظيفة . 
وقال   كلوب   مشيرا   إلى   أنه   أدخل   بعض  
 التعديلات   لمنح   ألكســندر - أرنولد   المزيد  

 من   الأمان   فــي   الدفاع   عنــد   انطلاقه   في  
 الهجوم "  لعب   مبــاراة   جيدة   وخاصة   في  
 الدفاع  . وسجل   هدفا   رائعا،   أليس   كذلك؟  

 أنا   سعيد   لأنه   قام   بذلك . 
 " نحــن   نتحمــل   المخاطر  . لــم   نكن   في  
 اللحظة   المثالية،   ولهذا   قمنا   بتعديل   بعض  

 الأمور ." 
وأشــار   كلوب،   الــذي   يتأخــر   فريقه  
 بثلاث   نقاط   عن   نابولي   متصدر   المجموعة  
 الأولى،   إلــى   أنه   يتوقع   مبــاراة   مختلفة  
 للغايــة   عندما   يحل   ليفربــول   ضيفا   على  

 رينجرز   في   اسكتلندا   الأسبوع   المقبل . 
وكان   المــدرب   الألماني   ســعيدا   بأداء  
 رباعي   الهجوم   المكون   مــن   محمد   صلاح  
 وداروين   نونيز   ولويــس   دياز   وديوجو  

 جوتا . 
وأضاف   موضحا   أن   نونيز   كان   يمكنه  
 تســجيل   عدد   من   الأهــداف   لــولا   تألق  
 ماكجريجــور "  الطريقــة   التــي   لعب   بها  

 الرباعي   في   الهجوم   كانت   جيدة   للغاية ." 

كلوب   يشعر   بالارتياح   من   رد   فعل   ليفربول   على   الانتقادات

■ لوس   أنجليــس (  أمريــكا  ) -   د   ب  
 أ  : قــال   هانــز   يواخيم   فاتســكه   الرئيس  
 التنفيذي   لنــادي   بوروســيا   دورتموند  
 الألماني   لكرة   القدم   إنه   يأمل   في   أن   يتمكن  
 المهاجم   سيبســتيان   هالر   من   العودة   إلى  
 الملاعب   فــي   النصف   الثاني   من   الموســم،  
 وذلك   بعــد   غيابه   لفترة   بســبب   ورم   في  

 الخصية . 
وقال   فاتسكه   في   تصريحات   لصحيفة  
 "شــبورت   بيلد  " نشــرتها   أمس   الأربعاء  
 ":التقيت   مع   سيبســتيان،   عندما   أبلغني  
 أنه   ســينتهي   قريبا   من   العلاج   الكيميائي.  
 لدينا   أمل   كبير   في   أن   يتمكن   من   الانضمام  
 مجددا   للفريــق   في   النصفــي   الثاني   من  

 الموســم ".  ومع   ذلك،   أكد   فاتســكه   على   أن  
 هالر   ســيكون   هو   صاحب   القرار   بشــأن  

 موعد   العودة . 
وقال   فاتســكه ":  لا   نريد   الضغط   عليه  
 ولا   يجــب   أن   نفعــل   ذلك  . لقــد   عانى   من  
 مرض   خطير  . وسيحصل   على   الوقت   الذي  

 يحتاجه ". 
وكانت   الفحوص   قد   كشفت   عن   إصابة  
 هالــر   بــورم   فــي   الخصية،   وذلــك   عقب  
 انضمامه   إلى   بوروســيا   دورتموند   قادما  

 من   أياكس   الهولندي   في   تموز / يوليو . 
وبعــد   اســتئصال   الــورم،   تبــين   أنه  
 خبيث،   وخضع   اللاعب   البالغ   من   العمر 28    

 عاما   للعلاج   الكيميائي . 

   دوري   أبطال   أوروبا

■ أمســتردام  -  رويتــرز  : ســجل   جياكومو  
 راسبادوري   هدفين   ليقود   نابولي   لتعديل   تأخره  
 إلــى   انتصــار   كبير   1 - 6   علــى   مضيفــه   أياكس  
 أمستردام   الذي   طرد   منه   لاعب   في   مباراة   الفريقين  

 بدوري   أبطال   أوروبا   لكرة   القدم . 
وأضاف   القائد   جيوفاني   دي   لورينزو   وبيوتر  
 زيلينســكي   وكفيشــا   كفاراتســخيليا   والبديل  
 جيوفاني   ســيميوني   الأهداف   الأخــرى   لمتصدر  
 الــدوري   الإيطالي،   بعــد   أن   منح   محمــد   قدوس  
 التقدم   لأصحــاب   الأرض   فــي   الدقائق   العشــر  

 الأولى . 
ويمتلك   نابولي،   الذي   كان   من   الممكن   أن   يسجل  
 المزيد   من   الأهداف   في   ظل   هيمنته،   العلامة   الكاملة  
 في   منتصف   الطريق   لمباريــات   المجموعة   الأولى،  
 تاركا   أياكــس   برصيد   ثلاث   نقاط   مــن   أول   ثلاث  
 مباريات   ليواجه   خطــرا   داهما   بغيابه   عن   مراحل  
 خروج   المغلــوب   العــام   المقبل   بعد   أكبــر   هزيمة  

 يتلقاها   على   صعيد   كرة   القدم   الأوروبية . 
وحــذر   ألفريد   شــرودر   مدرب   أياكس   عشــية  
 المباراة   من   التهديد   الهجومي   الذي   يمثله   نابولي.  
 لكن   حتى   ذلك   الوقت،   لم   يكــن   يتوقع   أن   يتراجع  

 فريقه   بهذا   الشكل   أمام   منافسه . 
وتقدم   أياكس،   الذي   خســر   أمــام   ليفربول   في  
 مباراته   السابقة   بالمجموعة،   في   الدقيقة   التاسعة  
 عندمــا   اصطدمت   تســديدة   كينيث   تيلــور   أمام  
 المرمى   بساق   زميله   قدوس   لتغير   مسارها   وتسكن  

 الشباك . 
وشــكلت   هذه   أبرز   اللقطات   للجماهير   صاحبة  
 الأرض   التي   اكتــظ   بها   ملعب   أمســتردام   أرينا،  
 ولم   يســتغرق   نابولي   وقتا   طويلا   ليشق   طريقه  
 إلى   المباراة   ثانيــة   وضغط   على   أياكس   وأدى   إلى  

 تشتيت   انتباهه   بهجمات   سريعة   انهاها   بثقة . 
وتعادل   راســبادوري   في   الدقيقــة   18   بضربة  

سداسية   نابولي   تُنزل   بأياكس   أمستردام   هزيمة   تاريخية

جيوفاني   دي   لورينزو (22) قائد نابولي يسجل الهدف الثاني في مرمى أياكس

مرسيليا   يسقط   سبورتينغ 
  وتوتنهام   يتعادل   في   فرانكفورت

■ مرســيليا  - أ   ف   ب  : حقق   مرسيليا   بغياب  
 جماهيره   فوزه   القاري   الاول   هذا   الموسم   بتفوقه  
 على   ضيفــه   ســبورتينغ   البرتغالــي   المتصدر    
   c4 - 1في   ليلة   كارثية   لحــارس   الضيوف   الذي  
 طُرد   منتصف   الشــوط   الاول،   ضمن   منافســات  
 الجولة   الثالثة   مــن   المجموعة   الرابعــة   لدوري  
 أبطال   أوروبا   في   كرة   القدم   التي   شــهدت   تعادل  
 توتنهام   الانكليزي   سلبا   في   ألمانيا   مع   أينتراخت  

 فرانكفورت . 
وتقدم   مرســيليا   1 - 2   في   الدقائق   العشرين  
 الاولى   قبل   أن   يُطرد   الحارس   الإسباني   أنتونيو  
 أدان   للمســه   الكرة   بيده   خارج   المنطقة،   بعد   أن  

 كان   تسبّب   في   تلقي   شباكه   الهدف   الاول . 
وبقي   ســبورتينغ   فــي   الصــدارة   برصيد  
 ســت   نقاط   بعد   فوزيــن   أولين   علــى   توتنهام  
 وأينتراخــت،   فيمــا   بات   فــي   رصيــد   كل   من  
 الاخيرين   أربع   نقاط   مقابل   ثلاث   لمرسيليا،   على  
 أن   تتجــدد   المواجهتان   ذاتهمــا   الاربعاء   المقبل  

 ولكن   في   لشبونة   ولندن . 
وتأخر   انطلاق   المبــاراة   مــدة   20   دقيقة   بعد  
 تأخر   وصول   حافلة   فريق   ســبورتينغ   الى   ملعب  

 فيلودروم   بسبب   زحمة   السير . 
وهــذا   الفوز   الثاني   فقط   لمرســيليا،   بطل   عام  
 ـ  18الاخيــرة   في   دوري   1993 ،   فــي   مبارياته   ال

 الابطال،   مقابل   16   خسارة . 
وأقيمت   المواجهة   خلف   أبواب   موصدة   تنفيذًا  
 لعقوبة   الاتحــاد   الاوروبي   لكرة   القــدم )  ويفا(  
 بعد   الحوادث   التي   وقعت   خلال   مباراة   مرسيليا  
 الاخيرة   على   أرضــه   ضد   فرانكفورت   في   الجولة  
 الثانية   بعدما   ألقى   جماهيره   المقذوفات   والقنابل  

 الدخانية   واستخدموا   الليزر . 

وكما   جميــع   المباريات   المقررة   هذا   الاســبوع  
 ضمن   البطولات   الاوروبية،   وقف   الفريقان   دقيقة  
 صمت   حدادا   على   ضحايا   الكارثة   التي   وقعت   في  
 ملعب   كرة   قدم   في   إندونيســيا   الســبت   الماضي  
 وأســفرت   عن   وفاة   125   شــخصا   علــى   الاقل .  
وافتتح   سبورتينغ   التسجيل   بعد   50   ثانية   بهدف  
 رائع   لفرانسيســكو   ترينكاو   الذي   ســدد   الكرة  
 بيسراه   من   مشــارف   المنطقة   الى   يمين   الحارس  

 الاسباني   باو   لوبيس . 
وتسبب   أدان   بالهدف   الاول   لفريقه   عندما   كان  
 يحــاول   رفع   الكرة   من   أمام   مرماه   وســط   ضغط  
 من   التشــيلي   ألكســيس   سانشــيس   الذي   رفع  
 رجله   لتصطــدم   بها   الكرة   وتعــود   أدراجها   الى  

 c. ( 14 )  الشباك 
وتقدم   فريق   المــدرب   الكرواتي   إيغور   تودور  
 بعد   دقيقتين   برأسية   جميلة   للمغربي   أمين   حارث  
 الذي   توغــل   بين   قلبَي   الدفاع   وتابــع   كرة   رفعها  
 جميلــة   جوناثــان   كلاوس   خلــف   المدافعين   من  

 مسافة   بعيدة . 
وتحوّلت   ليلة   أدان   من   ســيئة   الــى   كابوس  
 بعدمــا   لمس   الكــرة   بيده   خــارج   المنطقــة   عند  
 محاولتــه   التصدي   لهجمة   لمرســيليا   ليُطرد   من  

 اللقاء (  23 ).   
وســحب   مدرب   بورتو   روبين   أموريم   مهاجمه  
 الانكليــزي   ماركــوس   إدواردز   ليدخل   الحارس  

 الاوروغوياني   فرانكو   إسراييل . 
وســجل   الارجنتينــي   ليونــاردي   باليردي  
 الهدف   الثالث   لثاني   ترتيب   الدوري   الفرنســي  
 برأســية   إثر   ركنية   نفذها   حــارث   ، ( 28 )  قبل   أن  
 يخرج   كلاوس   مصابًا   ويحل   مكانه   البوركينابي  

 عيسى   كابوريه  ( 33 ).  

الدوري   الألماني

دورتموند   يأمل   عودة   هالر 
  في   النصف   الثاني   من   الموسم

مدرب   برشلونة   الاسباني   تشافي   هرنانديس  

■ بوينس   آيــرس  -  د   ب   أ   : تعادل   ســارمينتو   مع   تيغري   2  /  2   في   المبــاراة   التي   جمعت  
 الفريقين   أمس   الأربعاء   ضمن   المرحلة   الثالثة   والعشرين   من   الدوري   الأرجنتيني   الممتاز   لكرة  

 القدم،   والتي   شهدت   أيضا   فوز   فيليز   سارسفيلد   على   بانفيلد  /  1   صفر . 
ورفع   تيغري   رصيده   إلى   34   نقطة   في   المركز   الســابع   كما   ارتفع   رصيد   ســارمينتو   إلى 30    

 نقطة   في   المركز   الخامس   عشر . 
وتقدم   سارمينتو   بهدف   سجله   خافيير   توليدو   في   الدقيقة   15   ثم   رد   تيغري   بهدفين   سجلهما  

 بلاس   أرموا   وفاكوندو   كوليديو   في   الدقيقتين   40   و   44 .
وقبل   خمــس   دقائق   من   نهاية   المباراة،   ســجل   لوتشــيانو   جوندو   هدف   التعــادل 2  /  2    
 لســارمينتو .  وتغلب   فيليز   سارسفيلد   على   بانفيلد  /  1   صفر   ليرفع   الأول   رصيده   إلى   19   نقطة  
 في   المركز   الســابع   والعشــرين   قبل   الأخير،   ويتجمد   رصيد   بانفيلد   عنــد   26   نقطة   في   المركز  

 الحادي   والعشرين . 
وحسم   فيليز   سارسفيلد   المباراة   لصالحه   بهدف   وحيد   سجله   لوكاس   جانسون   في   الدقيقة  

79 ،   بعد   أن   شهدت   الدقيقة   54   طرد   لوتارو   ريوس   من   صفوف   بانفيلد . 

الدوري   الأرجنتيني

سارمينتو   يتعادل   مع   تيغري 
  وسارسفيلد   يهزم   بانفيلد

 رأس   عنــد   القائم   البعيد   اثــر   تمريرة   عرضية   من  
 ماتياس   أوليفيرا   من   الجهة   اليمنى . 

وقــادت   ركلــة   ركنيــة   عاديــة   مــن   قــدم  
 كفاراتســخيليا،   الذي   قدم   أداء   آخــر   يؤكد   على  
 ســمعته   الكبيرة   المتنامية   على   صعيد   كرة   القدم  
 الأوروبيــة،   إلى   تمريــرة   عرضية   وصلــت   إلى  

 لورينزو   ليلعبها   برأسه   محرزا   الهدف   الثاني . 
وعــزز   نابولي   تقدمه   مع   نهاية   الشــوط   الأول  
 بعد   أن   انطلق   اندريه - فرانك   زامبو   أنجويسا   من  
 نصف   ملعبه   ليهيأ   الكرة   لزيلينسكي   الذي   اسكنها  

 الشباك . 
وبعد   دقيقتين   من   بداية   الشوط   الثاني،   سيطر  

 زامبو   أنجويســا   على   الكرة   أثناء   محاولة   أياكس  
 الانطلاق   نحو   الهجوم   وهيأ   الكرة   لراســبادوري  

 ليحرز   هدفه   الثاني . 
ودفع   كفاراتســخيليا   النتيجة   إلــى   1 - 5   في  
 الدقيقــة   63   حيث   أظهر   القوة   والمكــر   في   تمريرة  

 ثنائية   مع   راسبادوري . 

 ـ  د   ب   أ   : ذكــر   تقرير   إخباري   ■ بورتــو  ( البرتغال  )  
 أمس   الاربعاء   أن   تشــابي   ألونسو،   لاعب   بايرن   ميونيخ  
 الألماني   السابق،   هو   المرشــح   لخلافة   جيراردو   سيواني  

 في   منصب   المدير   الفني   لفريق   باير   ليفركوزن . 
وكان   ألونســو  / 40   عاما  / قــد   تولى   تدريب   فريق  
 الصف   الثاني   بنادي   ريال   سوســييداد   الإســباني  
 لمدة   ثلاثة   أعوام   انتهت   في   أيار / مايو   الماضي،   وتردد  
 في   وقت   ســابق   أنه   من   المحتمل   أن   يعــود   للدوري  

 الألماني   ( بوندسليغا )  .
وفي   صيف   عام2021   ،   تردد   أنه   على   وشــك   الانتقال  
 للعمل   في   بوروسيا   مونشنجلادباغ،   وأكد   تشابي   بعدها  

 أن   محادثات   قد   أجريت . 
وخلال   مســيرته   كلاعب،   توج   تشــابي   ألونسو   مع  
 المنتخب   الإســباني   بلقب   كأس   العالم   2010   ولقب   كأس  
 الأمم   الأوروبية   مرتين،   كما   اعتلى   منصة   التتويج   بدوري  

 أبطال   أوروبا   مرتين . 

وبعد   أن   قضى   فترة   مع   كل   من   ريال   مدريد   الإســباني  
 وليفربــول   الإنكليزي،   لعب   تشــابي   ألونســو   لفريق  
 بايرن   ميونيخ   بين   عامي   2014   و   2017ثم   أنهى   مســيرته  

 الاحترافية . 
وتلقى   بايــر   ليفركــوزن   الهزيمة   الثامنــة   خلال 12    
 مباراة   رسمية   خاضها   حتى   الآن   هذا   الموسم،   حيث   خسر  
 أمــام   بورتو   البرتغالي   صفر    2  /  فــي   الجولة   الثالثة   من  

 مباريات   دور   المجموعات   بدوري   أبطال   أوروبا . 
وكان   فيرناندو   كارو   رئيس   نادي   ليفركوزن   قد   طالب  

 سيواني   علنا   في   وقت   سابق   بتحقيق "  نتائج   سريعة ." 
ولم   تتضح   الصورة   حول   ما   إذا   كان   سيواني   سيقود  
 الفريق   في   مباراته   المقبلة   المقررة   أمام   شالكه   يوم   السبت  

 ضمن   منافسات   الدوري   الألماني . 
وتردد   في   وقت   سابق   أن   قائمة   المرشحين   لتدريب   باير  
 ليفركوزن   تضم   توماس   توخيل   وأدي   هيتر   ودومينيكو  

 تيديسكو . 

تشابي   ألونسو   قد   يحل   مكان   سيواني   
في   تدريب   باير   ليفركوزن

 المثاليــة   فــي   المســابقة   بإحــرازه   فــوزه  
 الثالــث   تواليــاً   علــى   حســاب   ضيفــه  
 أتلتيكو   مدريد   الاسباني - 2   صفر   ضمن  
 منافسات   المجموعة   الثانية،   فيما   أنعش  
 بورتو   البرتغالي   آماله   بفوزه   على   ضيفه  

 باير   ليفركوزن   الألماني   بالنتيجة   ذاتها . 
ورفع   بروج   رصيده   في   الصدارة   إلى  
   9 نقاط   ليتابــع   بالعلامة   الكاملة   ويضع  
 قدما   في   ثمن   النهائــي،   متقدماً   بفارق 6    
 نقاط   عــن   كل   من   وصيفه   الجديد   بورتو  

 وليفركــوزن   الثالــث   وأتلتيكــو   متذيــل  
 الترتيب . 

ويدين   بروج   بفوزه   إلى   لاعب   وسطه  
 الشــاب   الغاني   كمال   سوا  ( 36 )  ولاعب  

 الوسط   الاسباني   فيران   جوتغلا .( 62 )  

فــي   المبــاراة   الثانيــة،   انتظــر   بورتو  
 الشــوط   الثاني   لافتتاح   التســجيل   عبر  
 رأســية   البديل   مدافعــه   النيجيري   زيدو  
 سانوســي  ( 69 )  ومهاجمــه   البرازيلــي  

 ويندرسون   غالينو ( 87 ).   

 هاكان تشالهان نجم الإنتر يحتفل عقب تسجيله هدف الفوز في مرمى برشلونة
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■ لندن  - أ   ف   ب  : يسعى   أرســنال   متصدر   الدوري  
 الانكليزي   لنقل   تألقه   المحلي   الى   الساحة   القارية   عندما  
 يواجــه   ضيفه   بودو   غليمت   النروجــي   في   وقت   لاحق  
 اليوم   ضمــن   الجولــة   الثالثة   من   الــدوري   الاوروبي  
 "يوروبا   ليغ  " لكرة   القدم،   فيما   يتطلع   مواطنه   مانشستر  
 يونايتد   لنســيان   سداســية   الدربي   أمام   جاره   سيتي  
 عندما   يتوجه   الى   العاصمة   القبرصية   لمواجهة   أومونيا  
 ـ" برميرليغ"    نيقوسيا .  ويحقق   أرسنال   بداية   قوية   في   ال
 هذا   الموســم   بتربعه   علــى   الصدارة   بفــارق   نقطة   عن  
 ســيتي   حامل   اللقب،   بعد   ســبعة   انتصارات   وهزيمة  
 واحدة   فقط .  ويدخل   النادي   اللندنــي   الى   مباراته   مع  
 بودو   غليمت   منتشــيا   من   فوزه   على   جاره   وغريمه   في  
 شمال   لندن   توتنهام   1 - 3   السبت   الفائت،   ليبقى   وحيدا  
 فــي   الصدارة .  وافتتــح   فريق   المدرب   الاســباني   ميكل  
 أرتيتا   حملته   القارية   بفوزه   على   زيوريخ   في   سويسرا  
2 )-   ، ( 1فيمــا   تأجلت   مباراته   في   الجولــة   الثانية   أمام  
 ضيفه   أيندهوفن   الهولندي   في   منتصف   أيلول / سبتمبر  
 الفائت،   بسبب   النقص   الشــديد   في   موارد   الشرطة   في  
 لندن   ومســائل   تنظيمية   متعلقة   بالحداد   الوطني   على  

 الملكة   إليزابيث   الثانية . 
وقد   حدّد   الاتحاد   الاوروبي   لكرة   القدم  (  ويفا  )  يوم  

   20 تشرين   الاول / أكتوبر   لإقامة   المباراة . 
ويدرك   أرســنال   أن   مواجهــة   بودو   غليمــت   الذي  
 يتصدر   المجموعة   4   نقاط   لن   تكون   لقمة   ســائغة   بعد   أن  
 خطف   الفريق   النروجي   تعادلا   من   أرض   أيندهوفن   في  

 الجولة   الاولى   قبل   أن   يفوز   على   ضيفه   زيوريخ . 
ومــن   المتوقع   أن   يريــح   أرتيتا   البعض   مــن   لاعبيه  
 الاساسيين   ويلعب   بتشــكيلة   شبه   رديفة،   لاسيما   وأنه  
 تنتظره   قمة   علــى   أرضه   ضد   ليفربــول   المهزوز   محليا  

 الأحد   ضمن   منافسات   الدوري . 
ويدخل   مانشســتر   يونايتــد   المباراة   فــي   قبرص  
 بمعنويات   منخفضة   بعد   خسارته   الاحد   3 - 6   في   ملعب  
 الاتحــاد   امام   جاره   ســيتي   بثلاثية   كل   مــن   النروجي  

 الشاب   إرلينغ   هالاند   وفيل   فودن . 
بعد   بداية   كارثية   محلية   للموسم   إثر   هزيمتين   تواليًا،  
 تمكن   الشياطين   الحمر   بقيادة   مدربهم   الجديد   الهولندي  
 إريك   تن   هــاغ   من   الانتفاضة   وتحقيق   أربعة   انتصارات  
 متتالية،   بينها   على   كل   من   ليفربول   وأرســنال،   قبل   أن  

 ينتكسوا   بالهزيمة   المذلة   أمام   سيتي . 
ويأمل   ســادس   ترتيب   الدوري   الممتاز   في   استعادة  
 المعنويــات   أمام   فريــق   متواضع   ومواصلــة   صحوته  
 القاريــة   بعد   أن   ســقط   على   أرضه   افتتاحــا   ضد   ريال  
 سوســييداد   الاســباني،   قبل   أن   يفوز   على   شــيريف  

 تيراسبول   في   مولدافيا   في   الجولة   الثانية . 
وتتواصل   معاناة   البرتغالي   كريســتيانو   رونالدو  
 بعــد   أن   جلس   على   مقاعــد   البدلاء   مجددا   فــي   مباراة  
 كبيرة   في   الدوري   هذا   الموسم  -  على   غرار   ما   حصل   في  
 الفوزين   على   أرسنال   وليفربول  -  وقد   برّر   تن   هاغ   عدم  
 الاســتعانة   به   في   الشوط   الثاني   بعد   أن   تأخر   يونايتد  

لاعبو أرسنال خلال حصة تدريبية

■ الجزائر  -  د   ب   أ  : نفى   نادي   شباب   بلوزداد  
 حامل   لقب   الدوري   الجزائري   لكرة   القدم   اهتمامه  
 بضم   نجم  "  الخضر  " يوسف   بلايلي،   الذي   فسخ  
 عقده   مع   نادي   بريســت   الفرنســي   الأســبوع  
 الماضي .  وقــال   محمــد   بلحاج،   رئيس   شــباب  
 بلــوزداد   لوكالة   الأنبــاء   الجزائرية   الرســمية  
 ":شباب   بلوزداد   لم   يفكر   أبدا   في   استقدام   بلايلي  
 الذي   يبقى   لاعبا   اســتثنائيا   لكنــه   لا   يدخل   في  
 مخططات   الفريق   في   الوقــت   الراهن،   بالإضافة  
 إلى   ذلك،   النادي   لا   يملك   الإمكانيات   من   أجل   دفع  
 راتبه   المرتفع    . لا   ننوي   أبــدا   القيام   بخطوة   غير  

 مدروسة   تفوق   إمكانياتنا ." 
وأضاف " :  اذا   عرض   علينا   بلايلي   براتب 200    
 مليون   سنتيم )  نحو   15   ألف   دولار  ( فإننا   سنقبل  
 حتما   بالعرض،   لكنني   أعلم   أن   راتبه   أعلى   بكثير.  
 أحرص   علــى   التأكيد   أن   هذا   الكلام   لا   يعني   بتاتا  

 أننا   سعينا   لاستقدام   بلايلي،   لا   من   قريب   ولا   من  
 بعيد ."  كانت   بعض   التقارير   تحدثت   عن   إمكانية  
 عــودة   بلايلــي  / 30   عامــا  / للعب   فــي   الدوري  
 الجزائري   حتى   يتســنى   له   المشاركة   في   بطولة  
 إفريقيــا   للاعبــين   المحليين   المقررة   فــي   الجزائر  
 فــي   الفترة   من   13   كانــون   الثاني / ينايــر   إلى 4    

 شباط / فبراير .  2023   
وأشــاد   بلحاج   بالبدايــة   الرائعة   لشــباب  
 بلوزداد   في   الدوري   الجزائري   وتحقيقه   لأربعة  
 انتصارات   متتالية   جعلته   رغم   امتلاكه   لمباراتين  

 ـ  12نقطة .   مؤجلتين   يحتل   المركز   الثاني   ب
وأردف ":  راض   عــن   العمل   الذي   يقوم   به   المدرب  
 نبيل   الكوكي   وطاقمه  . لســت   من   الأشخاص   الذين  
 يتدخلــون   في   صلاحيات   المــدرب،   ومهمتي   تتمثل  
 أساســا   في   توفير   كل   الإمكانيات   للجهاز   الفني   من  

 أجل   القيام   بمهامه   على   أحسن   وجه  ." 

الدوري   الجزائري

شباب   بلوزداد   ينفي   اهتمامه   بضم   بلايلي
■ الريــاض- أ ف ب: يتطلع الشــباب المتصــدّر إلى 
تحقيق فوزه الســادس تواليــاً، عندما يســتقبل الرائد 
في وقت لاحق اليــوم في المرحلة السادســة من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
ويتصدّر الشــباب بالعلامة الكاملــة (15)، فيما تقدم 

الرائد للمركز السابع (9) بعد فوزين توالياً.
ويقدّم الشــباب مستويات جيدة، مستفيدا من خدمات 
أجانبــه الأرجنتيني إيفــر بانيغــا والبرازيلي كارلوس 
جونيور والأسباني سانتي مينا، بالاضافة للمحليين هتان 

باهبري وحسان تمبكتي ومتعب الحربي.
في المقابل، يقود الرائد الروماني ماريوس شــوموديكا 

الذي كان مدرباً للشباب في الموسم الماضي.
اللقب والثانــي بفارق ثلاث  ويصطدم الهلال حامــل 
نقاط، بالاتفاق العاشــر على ملعب الأميــر محمد بن فهد 

بالدمام.
ومدد   نادي   الهلال   ثاني   الدوري   الســعودي   لكرة   القدم  

 عقد   لاعبه   الدولي   الكولومبي   غوستافو   كويار   لمدة   موسم  
 واحد،   وذلك   حتى   عام   2024    .

ومازال الاتفاق بعيداً عن مستواه المعروف، فهو بخلاف 
فوزه على الباطن متذيل الترتيب، لم يسجل أي فوز.

ويغيب عن الاتفاق حامد الغامدي وعبد الرحمن العبيد 
للإصابة، وربما الســويدي روبن كويزون لذات السبب، 
لكنه يملك لاعبــين جيدين أمثــال الكونغولي مارســيل 

تيسران والتركي بيرات أوزديمير.
وبعد أربعة انتصارات متتالية، تلقى الهلال الخســارة 

الأولى هذا الموسم على أرضه أمام التعاون 2-1.
ويطمح الاتحاد الثالث بفارق 4 نقاط عن الشــباب، في 
تخطي عقبة ضيفه الفتح التاســع غــداً على ملعب مدينة 

الملك عبدالله الرياضية بجدة.
ويأمــل النصر في تجاوز مضيفه أبهــا، عندما يلتقيان 
على ملعب مدينة الأمير ســلطان بن عبدالعزيز الرياضية 

بالمحالة.

   الدوري   السعودي

الشباب المتصدر لفوز سادس توالياً والهلال   يجدد   عقد   كويار  

يوروبا   ليغ

 - 4 صفــر   قبل   الاســتراحة   بأن   ذلك   حصــل "  احتراما  
 لمسيرته   الكبرى ." 

ومن   المتوقع   أن   يشــارك   رونالدو   أساســيا   أســوة  
 بأول   مباراتين   في   المســابقة   القارية،   علما   أنه   ســجل  
 هدفه   الوحيد   هذا   الموســم   من   ركلة   جزاء   خلال   الفوز  
 على   شريف   في   الجولة   السابقة  . ومن   المحتمل   أيضا   أن  
 يشارك   الفرنسي   أنتوني   مارسيال   أساسيا   بعد   عودته  
 إثر   غياب   منذ   بداية   الموســم   بســبب   الاصابة   ودخل  

 بديلا   ضد   سيتي   مسجلا   آخر   هدفين . 

ويتصــدر   ريال   سوســييداد   المجموعة   الخامســة  
 برصيد   ســت   نقاط   أمام   كل   من   شيريف   ويونايتد ، ( 3 )   

 فيما   يتذيل   أومونيا   من   دون   رصيد . 
وتبــرز   مواجهــة   روما   مــع   ضيفه   ريــال   بيتيس  
 الاســباني   ضمن   منافســات   المجموعة   الثالثة،   ويدرك  

 فريق   العاصمة   الايطالية   أهمية   الفوز   أمام   المتصدر . 
حقق   الفريق   الاندلســي   الانتصار   في   أول   مباراتين  
 أمام   كل   من   ايتش   جاي   كاي   هلسنكي   ولودوغوريتس،  
 فيما   ســقط   روما   أمام   الفريق   البلغاري   افتتاحا   قبل   ان  

 يفوز   على   ضيفه   الفنلندي   في   الثانية . 
ويقدم   بيتيس   بداية   قوية   للموسم،   إذ   يحتل   المركز  
 الرابــع   في "  لا   ليغا  " علــى   بعد   أربع   نقــاط   عن   كل   من  
 ريال   مدريد   وبرشــلونة   المتصدرين   ونقطة   عن   أتلتيك  
 بلباو   الثالث .  أما   روما   ورغم   أنه   يحتل   المركز   السادس  
 في "  ســيري   أ   ، " فهو   يبتعد   فقط   بفــارق   أربع   نقاط   عن  
 المتصدرين   نابولي   وأتالانتا   ويدخل   مباراته   منتشــيا  
 من   فوزه   الغالي   على   إنتر   في   عقر   دار   الاخير   في   ميلانو  

   1 - 2 نهاية   الاسبوع   الفائت . 

النجم الأرجنتيني ماسكيرانو يعد الجماهير بأجواء رائعة في ملاعب كأس العالم في قطر

حفيظ دراجي*٭

■  فجــأة ودون ســابق إنــذار، وقبــل بضعة أســابيع فقط من 
انطلاقــة كأس العالــم في قطر، اســتفاق ضمير بعــض المنتخبين 
المحليين في فرنسا خاصة في مرســيليا، بوردو، نانسي، ريمس، 
ستراســبورغ، ليل، وأخيرا باريس، وبــدأت الأصوات تتعالى في 
ســيناريو يبدو محضرا له منذ مدة، للتشــويش على أول مونديال 
يحتضنــه بلــد عربي ومســلم ، حيث أعلنــت هذه البلديــات تباعا 
امتناعها عن تخصيص أماكن للمشــجعين تعــرض فيها مباريات 
المونديــال على شاشــات عملاقة، كمــا جرت العــادة، بحجة عدم 
احترام قطر لحقوق الإنســان، وما يشــاع عن وفيات بين العاملين 
في منشــآت المونديال القطري، فضلا عن تبذيــر الطاقة في وقت 
تمر فيه أوروبا بأزمة غاز بسبب الحرب في أوكرانيا، لذلك لا يمكن 
الترويــج لحدث رياضي تحــوّل في نظر منتخبــي بعض البلديات 
الفرنســية الى كارثة إنســانية وبيئية لا تتوافق مــع قيم الرياضة 
في بلد لا يحترم حتى قيم "الحرية والمساواة والأخوة" التي قامت 

عليها الجمهورية الفرنسية.  
المقاطعــون لمونديــال قطــر بلغــوا درجة وصف من يســمحون 
بعرض مباريات المونديال في الســاحات العموميــة بأنهم بمثابة 
شــركاء في الجريمة، ربمــا يقصدون الجريمة التــي ارتكبتها قطر 
عندما تجرأت على الترشــح، وفازت بتنظيــم المونديال ، وصارت 
قبــل أقل من شــهرين عن الموعد  جاهــزة لاســتضافة العالم، في 
بلــد صغير الحجــم والتعــداد ، دخل ملعــب الكبار، ورفع ســقف 
التحديــات عاليا، ملتزما بكل الشــروط التــي يفرضها دفتر أعباء 
التنظيــم، ومؤكــدا  كل مــرة احترامه للقيــم والمبادئ الإنســانية، 
والتنــوع الحضاري والثقافــي العالمي، وبأن الحصيلة الرســمية 
لعدد الوفيات في أوســاط العمال لم تتجاوز ثلاثة أشــخاص مع 
تسجيل إصابة العشرات بشهادة منظمة العمل الدولية ومنظمات 
حقــوق الإنســان والعمال. كما أن قطر لم تكن أبدا ســببا في أزمة 
الطاقــة التي يشــهدها العالم حاليا، بل تســاهم في حل المشــكلة 
من خلال زيادة إنتاجها وتوســيع شــبكات التوزيع لتمويل عديد 

البلدان الأوروبية بالخصوص .
التحليــلات الأوليــة خلصت الى أن ما توصــف بمقاطعة بعض 
البلديات الفرنســية هي امتداد لحملات سابقة انطلقت سنة 2010 
من فرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية التي لم تتقبل فكرة تنظيم 
كأس العالم في بلد عربي ومســلم، قام بتعديل قانون العمل لأجل 
رعايــة العمــال وحماية البيئة فــي الوقت ذاته، لكنه لم يســلم من 
الهجمــات والانتقــادات الغربية التي طالت الصــين عندما نظمت 
أولمبيــاد 2008، وروســيا بمناســبة مونديــال 2018 ، في ســياق 
سياســي عنصري أكثر ممــا هو رياضي يروج للحقــد والكراهية، 
ولا يــرى ســوى الغرب قــادرا على تنظيــم الأحــداث العالمية ، في 
وقت يدعي الدفاع عن مثل الحرية والمســاواة والأخوة، وفي وقت 
رحبت بلدية باريس ذاتها بالاستثمارات القطرية في نادي باريس 
سان جرمان ســنة 2011 ، والتي بفضلها تحول النادي الى ماركة 
عالمية تســتقطب رؤوس الأموال ونجوم الكرة العالمية، وتستحوذ 

على البطولات المحلية .
بعــض المحللــين الفرنســيين أشــاروا الــى ازدواجيــة التعامل 
الرياضــي وحتــى السياســي، ومحــاولات تســييس القضية من 
طرف بعض المنتخبين المحليين الفرنســيين الذين يحاولون الظهور 
بمظهر المدافعين عن القيم والحقوق عشية مواعيد انتخابية قريبة، 
لكن الحقيقة أن بعضهم لا يريــد إنفاق 100 ألف يورو تكلفة تهيئة 
ســاحات للمشــجعين، وتوفير شاشــة تلفزيون عملاقــة، وآلاف 
أخرى تكلفة طاقة كهربائية، ويتخوفون من أعمال عنف وشــغب 
تصاحــب التجمعات الجماهيرية، خاصة أثنــاء مباريات المنتخب 
الفرنســي، والمنتخبــين التونســي والمغربي، أما صحــوة الضمير 
الفرنســي والدفاع عن قيــم الحرية والعدالة والمســاواة، وحقوق 
العمــال، وحتــى حقــوق الإنســان، وحمايــة البيئة، فهــي مجرد 
عناوين لشــعارات جوفاء يجــب تطبيقها في فرنســا التي يموت 
فيها عشرات الأشخاص من المهاجرين العرب والأفارقة في مواقع 

بناء أقل منها في قطر.  

٭ إعلامي جزائري

■ استانا )كازاخستان(- أ ف ب: بلغ الصربي 
نوفــاك ديوكوفيتــش، المصنــف ســابعا عالميــا، 
الــدور الثانــي )ثمــن النهائــي( من دورة أســتانا 
الكازاخستانية في كرة المضرب لفئة 500 نقطة من 
دون عناء، بتغلبه الاربعاء على التشيلي كريستيان 

غارين )81( 1-6، 1-6.
ويلتقــي تاليــا مــع الهولنــدي بوتيك فــان دي 
شاندســخولب )34( الفائز علــى صاحب الارض 

بيبيت زوكاييف.
ويخوض ديوكوفيتش ثاني دورة تنافســية له 
في منافســات الفردي منذ فــوزه بلقب ويمبلدون 
في تموز/يوليو الفائت عندما توج بلقبه الكبير رقم 
21 ليصبــح على بُعد لقب من الرقم القياســي الذي 

يحمله الاسباني رافايل نادال.
حُرم من المشــاركة في بطولــة الولايات المتحدة 
المفتوحــة لعــدم تلقيــه اللقــاح المضــاد لفيــروس 
كورونا، على غرار ما حصل في أستراليا المفتوحة 
بدايــة العــام، قبل المشــاركة في وداع الاســطورة 
السويســري روجيــه فيــدرر فــي كأس لايفــر الى 

جانب فريق أوروبا في لندن الشهر الفائت.
وبلغ الروسي أندري روبليف الدور ربع النهائي 
على حســاب الصينــي زينجن جانغ بفــوزه 3-6، 
6-2 لملاقاة الفرنســي أدريان مانارينو الفائز على 
البلجيكي دافيد غوفــان 3-6، 6-1، 7-5، علمًا ان 

الاخير أطاح فــي الدور الاول الاســباني كارلوس 
ألــكاراس المصنــف أول عالميًــا وبطــل الولايــات 

المتحدة المفتوحة.
وبلــغ الاســباني روبرتــو باوتيســتا أوغــوت 
بــدوره ربع النهائي على حســاب الروســي بافيل 
كوتــوف 6-1، 7-6 )5/7( علــى أن يواجــه تاليــا 
مواطن الاخير دانييل مدفيديف او الفنلندي إيميل 

روسوفوري.
وبدأت   مسيرة   الإســباني   كارلوس   ألكاراز   على  
 رأس   قائمــة   التصنيــف   الدوليــة   لمحترفــي   التنس  
 بهزيمته   5 - 7   و   3 - 6أمــام   البلجيكي   ديفيد   جوفين  
 في   بطولة   آســتانة   المفتوحة   للتنــس   أمس   الاربعاء  
 لكنــه   أكد   أنه   ســيتعين   عليه   تعلم   كيفيــة   اللعب   في  
 مواجهــة   اللاعبين   الذين   يجيــدون   الضغط   والأداء  

 الهجومي . 
وخســر   ألــكاراز   وهو   أصغــر   لاعب   ســنا   يحتل  
 المركز   الأول   عالميا   إرساله   خمس   مرات   في   مواجهة  

 جوفين   الصاعد   من   التصفيات . 
وقال   ألــكاراز   19   عاما   الذي   توج   بأول   لقب   كبير  
 خلال   مســيرته   في   أمريكا   المفتوحة   الشهر   الماضي  

 "لعب   هو   أفضل   مني  . قدم   أداء   هجوميا   تماما . 
 " لم   أتمكن   من   التعامل   مع   هذا   الضغط   الذي   كان  
 يمارســه   على   وبالطبع   ســيتعين   علــي   تعلم   بعض  

 الدروس   من   هذه   المباراة . 

دورة أستانا للتنس

 ديوكوفيتش دون عناء إلى الدور الثاني 
وهزيمة   المصنف   الأول   ألكاراز 

الجزائر- »القدس العربي«: 

طرح اللاعب الدولي المغربي الســابق، عبد السلام وادو، 
فكرة تقديم ملف مشــترك بين الجزائر والمغرب، لتنظيم كأس 
إفريقيا 2025 بعد ســحب تنظيم البطولة من غينيا، وسعي 

البلدين لتعويضها.
وكتب وادو على حسابه بموقع فيسبوك، تدوينة استعار 
فيهــا الجملة الشــهيرة للمناضل الأمريكي ضــد العنصرية 
مارتن لوثر كينغ: "لدي حلم.. لــدي حلم حول كأس إفريقيا 

."2025
وأضاف: "بعد ســحب كأس إفريقيا مــن غينيا، إذا تجرأ 
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على تنظيم المنافســة في هذين 
البلديــن العزيزين (الجزائر والمغرب) علــى قلبي، أظن أنها 

ستكون أجمل كأس إفريقيا منذ نشأتها".
وتفاعل المعلقون بغزارة مع فكرة وادو، وكتب أحدهم: 

"هذا ما أحلم به كجزائري والله". وذكر آخر: "طال الزمان 
أم قصر ســتفتح الحدود، ونعيش اشــقاء بسلام ما يجمعنا 
أكبر بكثير مما يفرقنا لابد للتوأم ان يعود لأخيه". وقال معلق 
ثالث: "فكرة ممتازة تشكر عليها. وهذه فرصة للأشقاء لطي 
النزاعات السياســية التي لم نربح منها إلا العار والتخلف"، 
أتمنى من قلبي كمغربي أن يحصل هــذا الحلم"، بينما اعتبر 
آخــرون هذا الحلم بعيــد المنال بالنظر للعلاقــات المقطوعة 

والمجال الجوي المغلق بين البلدين.
ويثير وادو في كل مــرة الانتباه، بتعليقاتــه التي تظهر 
تعلقا بالجزائر، على الرغم من الســياق المشحون للعلاقات 
بين البلدين في الفتــرة الأخيرة، والتي انجر عنها الكثير من 

المعارك في الفضاء الافتراضي.
وقبل أيام، أبــدى اللاعب الدولي المغربي الســابق، عدم 
رضاه حول الجدل المثار في بلاده بخصوص تصميم قميص 
المنتخــب الجزائري الذي ظهــرت فيه رســومات "الزليج"، 
منتقدا قــرار وزارة الثقافــة المغربية توجيــه إنذار قضائي 

على طريقة لوثر كينغ: وادو: لدي حلم أن ينظم المغرب والجزائر معا كأس افريقيا 2025

قميص المنتخب الجزائري الذي ظهرت فيه رسومات لأنماط للتراث المغربي

صحوة الضمير الفرنسي 
بشأن قطر !

   أرسنال   لنقل   تألقه   المحلي   الى   أوروبا   ويونايتد   لنسيان   الدربي

■ لنــدن - د ب أ: تأكــد انضمام هــاري ماغواير 
ورافاييــل فــاران إلى قائمــة الغائبين عــن صفوف 
فريــق مانشســتر يونايتــد الإنكليزي فــي مباراته 
المقررة اليوم أمام أومونيا نيقوسيا القبرصي ضمن 

منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وكان ماغوايــر قد غاب عن مبــاراة الديربي أمام 

مانشستر ســيتي يوم الأحد الماضي بسبب إصابة 
تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الإنكليزي.

بينمــا خرج لاعب قلب الدفاع فاران مصابا خلال 
مباراة الديربــي إثر تلقيه ضربة فــي الكاحل خلال 

الشوط الأول.
ولا يزال آرون فان بيســاكا ودوني فان دي بيك 

غائبين عن صفــوف الفريق، وقال المدير الفني إريك 
تن هاج إنه لا يســتطيع الآن تحديــد حالة اللاعبين، 
حســب ما ذكرتــه وكالة الأنبــاء البريطانية "بي إيه 

ميديا".
كذلــك يغيب فيــل جونز وأكســيل تاونزيبي عن 

صفوف مانشستر يونايتد لفترة طويلة. 

مانشستر يونايتد يفتقد جهود ماغواير وفاران في مواجهة أومونيا

■ الدوحــة - د ب أ:  قــال خافييــر ماســكيرانو، قائــد منتخب 
الأرجنتين السابق، وســفير كأس العالم في  قطر 2022، إن المشجعين 
الذين سيحضرون إلى الدوحة ســيكونون بانتظار أوقات رائعة في 
قطر خلال الحدث العالمي المرتقب، معرباً عن حماسه لحضور فعاليات 
البطولة متقاربة المسافات، التي ستضمن للاعبين الاستمتاع بتجربة 
فريدة تعزز من أدائهم على أرضية اســتادات عالمية المستوى، طوال 

منافسات المونديال الذي تستضيفه قطر بعد أسابيع قليلة.
وأشاد ماســكيرانو باستعدادات قطر لاســتضافة أول نسخة من 
مونديال كرة القدم في العالم العربي والشــرق الأوســط، مؤكداً أن 

الجماهير من أنحاء العالم على موعد مــع تجربة مذهلة في بلد آمن، 
ويمتاز بطقس رائع في شهري تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون الأول/

ديسمبر، ما يضمن الاستمتاع بالمباريات، وزيارة الوجهات السياحية 
والمعالــم الطبيعية المذهلــة، إضافة إلى التعرف علــى ثقافة وتقاليد 

الدولة المستضيفة للحدث.
 وتحــدث النجــم الأرجنتيني: "لــن يحتاج اللاعبــون إلى قطع 
مسافات طويلة في السفر من مدينة إلى أخرى، بل سيتواجد الجميع 
ضمن مساحة جغرافية محدودة، ما يتيح لهم مزيداً من الوقت للراحة 
والاستشفاء بعد خوض المنافســات، وقضاء الوقت الكافي للتدريب 

استعداداً للمباريات."
وحول أهمية المونديال للمنطقة التي تشهد الحدث العالمي لأول 
مرة، في ضوء مشاركته في مونديال جنوب أفريقيا 2010، في أول 
نســخة من البطولة بالقارة الأفريقية، قال ماســكيرانو، إن كرة 
القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في العالم، واللعبة المفضلة لدى 
الجميع، وتابع: "من الرائع اســتضافة قطر لأول نسخة من كأس 
العالم في المنطقة، لأن منح الــدول فرصة تنظيم مثل هذا الحدث 
التاريخي في مناطق لم تشــهده من قبل خطوة على درجة كبيرة 

من الأهمية." 

لشــركة أديداس على خلفية "اســتعمالها لأنمــاط للتراث 
المغربي فــي التصميم، مع نســبها للجزائر"، وفــق اعتقاد 

السلطات المغربية.
وكتب على صفحته بموقع *فيسبوك*، معلقا على صورة 
تحمل قميــص المنتخب الجزائري الجديــد، قائلا:  "كمغربي 
سأشتريه، كدليل على الأخوة وكل ما يربط المغرب والجزائر 
لغويا وتاريخيا وثقافيا وفنيــا وذوقيا ودينيا..". وأضاف: 
"أســباب المأزق حول هــذا القميص دليل علــى قربنا، هناك 

أشياء كثيرة تربطنا أكثر من الأشياء التي تفرقنا". 

وختــم وادو منشــوره بدعــوة للســلطات المغربية 
بسحب الشكوى المقدمة ضد الجزائر، فقال: "دعونا نوفر 
أموال الشــكوى غير المجدية للمساعدة في ترميم العديد 
من المواقع الثقافية في مدننا، والله أعلم أن هناك الكثير 

منها".
وجلــب تدخل وادو الكثير مــن ردود الفعل التي اعتبرت 
طرحه عاقلا ومقربا بين الشــعبين الجزائري والمغربي، فيما 
رأى بعــض المعلقين المغاربة أنه منحــاز للجزائر في طرحه، 

على حد وصفهم.
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بعد الأوكرانيين... 
شكيد ترفض دخول اللاجئين الروس إلى إسرائيل   

أسرة التحرير

بعد ثمانية أشهر من موجة اللاجئين الكبرى من 
أوكرانيا عقب الغزو الروسي، تستيقظ الآن موجة 
جديدة لشــبان روس يهربون من بلادهم خوفاً من 
تجنيدهم للجيش وإرســالهم إلى جبهة القتال في 

أوكرانيا.
ولأن إســرائيل إحدى الــدول القليلة التي تقيم 
علاقات طيران مع روســيا بسبب الأصل اليهودي 
لكثير مــن الــروس، فإنها تصبح بشــكل طبيعي 
مقصداً لبعــض أولئك المتجنديــن المحتملين الذين 
يفــرون للنجــاة بأرواحهم. وحســب تقارير ليزا 
روزوبسكي وبار بيلغ في »هآرتس«، فإن بعضاً من 
مئات الشــبان الروس أولئك الذين وصلوا لتوهم 
إلى إســرائيل في الأيام الأخيرة، اصطدموا برفض 
الدخول، والذين نجحوا فــي الدخول يحوم فوق 
رؤوســهم خطر إعادة إبعادهم إلى روســيا. يدور 
الحديــث عن سياســة متشــددة انتهجتها وزيرة 
الداخليــة آييلت شــكيد تجاه لاجئــي الحرب من 
أوكرانيا. ينضــم هذا النهج إلــى قائمة طويلة من 
الإســرائيلية  السياســة  في  الأخلاقية  الإخفاقات 
التي وجــدت تعبيرها في  المزعومــة،  »الحيادية« 
رفض مســاعدة جدية لأوكرانيا التــي تقاتل على 

وجودها كدولة مستقلة.
تعرف إســرائيل جيداً بأن أي مواطن روســي 
التي  يجند للجيــش في إطــار الأوامر الجديــدة 
نشــرها الكرملين، ســيضطر للمشــاركة في حرب 

مضرجــة بالدماء ســقط فيها حتى الآن عشــرات 
آلاف الجنود الروس. فــي مناطق الاحتلال، وثقت 
آلاف حــالات جرائم حرب ضــد مواطني أوكرانيا. 
مســاعدة رافضي المشــاركة في حــرب كهذه هي 
بمثابة إنقاذ لــأرواح وفريضة أخلاقية في الوقت 
نفســه، وبخاصة في ضوء التهديدات المتزايدة من 
الجانب الروسي لاســتخدام سلاح نووي تكتيكي 

ضد أوكرانيا.
المواطن الذي يرفض التجند لجيش بلاده الذي 
يرتكــب جرائم حرب لــه حق طلــب مكانة لاجئ، 
ولذلك لجــوء سياســي. إســرائيل ملزمة بمنحه 
مأوى حتى تتضح مكانتــه. لكن فضلًا عن الالتزام 
القانوني، لإســرائيل دين أخلاقي بحكم ملابسات 
نشــوئها كمأوى لليهود وأنســالهم بعــد الكارثة. 
لا يزال يهود روســيا يحملون معهــم ذكرى قضاء 
التجنيد في القرن التاســع عشــر لجيش القيصر 
الــذي اقتلــع أطفالًا بعمر 12 ســنة مــن عائلاتهم 

وأجبرهم على التنصر.
بخلاف دول أوروبا التي تساعد أوكرانيا بتوريد 
العتــاد العســكري وبانتظارها أن تعانــي نقصاً 
خطيراً في الطاقة في أشهر الشتاء القادمة، لا تزال 
إسرائيل غير مطالبة بدفع ثمن كبير بسبب الحرب 
التي شنتها روســيا على أوكرانيا. إن فتح بواباتها 
أمام من يطلب ملجأ مؤقتاً – ســواء الأوكرانيين أم 
الروس – هو القليل الذي يمكن لإســرائيل وينبغي 

لها أن تفعله.   

  هآرتس 2022/10/4

قبل رحيل عون وعودة »محتملة« لنتنياهو... ورغم إدراكها أن الهدوء لن يدوم أكثر من 5 سنوات 

ما مبررات إسرائيل لـ»التنازل« والتوقيع على اتفاق الحدود البحرية مع لبنان؟
عوديد غرانوت

ســيرفع اللبنانيون إلى واشــنطن جوابهم 
النهائية  الاتفاق  المبدئي الإيجابي على مسودة 
علــى الحــدود البحرية مــع إســرائيل. وكان 
الأمريكيون طلبوا أن يصــل الجواب إليهم قبل 
الخميس كي يتمكــن »الكابينت« في القدس من 

إقراره أيضاً.
ســيجرى احتفــال التوقيع فــي الناقورة. 
حســب طلب لبنان، الذي يعارض مظهر تطبيع 
العلاقات، ســيكون هــذا توقيعاً علــى وثيقة 
مشتركة، ســيوقع الطرفان على وثيقة مشابهة 
تودع لــدى الأمم المتحدة التي ســتكون أيضاً 
كفيلة بتنفيذها، إلى جانــب الولايات المتحدة، 

الوسيطة.
كمــا كان متوقعــاً، اللبنانيــون، وأساســاً 
الجهــات المقربــة من »حــزب اللــه«، يصفون 
الوثيقــة كإنجاز بالنســبة لهم، لأن إســرائيل 
تنازلت عن مطالبها في المساحة المتنازع عليها، 
بل ووافقت حتى علــى تجاوز صغير إلى داخل 
المساحة التي تحت السيادة إسرائيلية. الشركة 
الفرنسية التي ستنتج في منطقة التجاوز الغاز 
للبنانيين، لن تحتاج إلى إذن من إســرائيل كي 
تنقب هناك، وستعوضها من أموالها وليس من 

أرباح لبنان.
إضافــة إلــى ذلك، ليــس فــي الوثيقة ذكر 
صريح، كما يدعي اللبنانيون، لادعاء إسرائيل 

الكيلومترات الخمســة الأولى من الحدود  بأن 
البحرية )خط الجرف الذي وضعته إسرائيل( 
ستتقرر من الآن فصاعداً في الوثيقة، كالحدود 
الدوليــة المتفق عليها بــين الدولتين. ينبغي أن 

ننتظر لنرى ما إذا كانوا محقين.
مهما يكن مــن أمر، لا حاجــة للعجب من أن 
الاتفاق شــبه الناجز انتقل تماماً فــي الدقيقة 
الأخيــرة من البحــث عــن الغــاز والمقدرات 

الطبيعيــة إلــى المســتوى السياســي. ينهي 
الرئيس عون )المؤيد للاتفاق( ولايته في نهاية 
اللبناني  البرلمــان  على  ويصعب  الشــهر،  هذا 

التوافق على مرشح.
في إســرائيل، عشــية الانتخابــات، ينتقد 
رئيس المعارضة الاتفاق المرتقب، ويهدد بأنه إذا 
ما انتخب فلن يكــون ملزماً به. وزير الخارجية 
اللبنانــي، عبد الله بو حبيــب، أجمل هذا على 

النحــو التالي: »قبــل أن يغادر عــون ويعود 
نتنياهو، ربما يجدر بنا أن نسارع للتوقيع على 

الاتفاق«.
رضا لبنان عــن المســودة النهائية للاتفاق 
البحري، وتباهي نصر اللــه بأن تهديداته هي 
التي أجبرت إســرائيل على هــذا، هل يعتبران 
سبباً لإسرائيل لئلا توقع على الاتفاق؟ لا أعتقد.
لبنان غــارق الآن في الحفــرة الاقتصادية 
الأعمق في العالم؛ أسعار الغذاء ارتفعت بأكثر 
مــن 2000 في المئــة، وأربعة من أصل خمســة 
الفقر،  إلــى ما دون خــط  لبنانيين تدهــوروا 
واتفاق غير مباشر إســرائيلي – لبناني، بدون 
منتصريــن ومهزومين ســيمنح أفقــاً وفضائل 
اقتصاديــة للبنان إلــى جانب فضائــل أمنية 
لإســرائيل، و«ميزان ردع« إيجابــي لطوافتي 
التنقيــب اللتين تعمــلان على مســافة بضعة 

كيلومترات إحداهما إلى الأخرى.
بعد ست ســنوات من إعادة إسرائيل سيناء 
لمصر، رفضت أن تعيد لها قرية »رافي ميلسون« 
في طابــا، وعندما وافقت في النهاية، في أعقاب 
قرار التحكيم، أنقذت اتفاق الســلام من التبدد، 
وحصلــت على 40 ســنة هــدوء فــي الحدود 

الجنوبية.
مؤكــد أننــا لن نحصــل حتى علــى خمس 
ســنوات مع »حزب الله« في الحدود الشمالية، 
لكن احتمال إبعاد المواجهة بدون تنازلات ذات 

مغزى يبرر التوقيع. 
إسرائيل اليوم 2022/10/4

محذراً من يأس الفلسطينيين... للإسرائيليين:
 لماذا حولتم »الوديعة« إلى »إرث توراتي«؟ 

نحاميا شترسلر

منــذ أن بلــورت موقفي السياســي وأنا 
أؤيد حل الدولتــن. كان من الواضح لي أن 
هذا هو الحل الصحيح والأخلاقي للطرفن. 
فليســت هناك احتمالية لأن يتنــازل الـ 2.8 
مليون فلســطيني فــي الضفــة الغربية عن 
الحلــم بدولة مســتقلة. وإذا لــم نرغب في 
الحكم على أنفســنا بحــرب لا تنتهي، التي 
قــد تكون نتائجهــا كارثية، فعلينا تقســيم 
الأرض التي بن البحر والنهر بن إسرائيل 

وفلسطن.
هذا مــا اعتقدته حتى وأنا فــي الثانوية. 
الحاخــام  لأقــوال  أســتمع  كنــت  حينهــا 
يشــعياهو لايفوفيتش الذي قال على الفور 
بعــد حــرب الأيــام الســتة بــأن الاحتفاظ 
بالمناطق ســينزل علينا الدمــار. حتى إنني 
أتذكــر النقاشــات فــي الحــي عندمــا لــم 
ترغب الأغلبيــة في التنازل عــن قبر راحيل 
و«مغــارة الماكفيلا« )الحــرم الإبراهيمي(. 
ولكــن كان واضحاً لــي بأن حــل الدولتن 
هو تطبيــق للحلم الصهيوني، دولة يهودية 
وديمقراطيــة تعيــش بســلام مــع جيرانها 

وتحصل على أمن حقيقي.
فــي هــذه الأثنــاء، مــرت ســنوات )55 
ســنة( وتغير الواقــع ولا وقــت أفضل من 
الوقــت الحالي لمحاســبة النفــس وفحص 

الاعتقادات السابقة، عشية عيد الغفران.
علــى  بســيطاً،  ســؤالًا  نفســي  ســألت 
فرض أنهم وضعوني في موقف الحســم، 
وكان عليّ التوقيع علــى اتفاق يعطي دولة 
للفلســطينين، فهــل ســأفعل؟ لقــد كانت 

هناك ســنوات لم أكن لأتــردد فيها للحظة؛ 
لأنــه علــى الفــور بعد حــرب الأيام الســتة 
أعلــن رئيــس الحكومة ليفي اشــكول بأننا 
نضــع يدنا على »المناطق« ]الضفة الغربية[ 
كوديعة فقــط، إلى أن يأتي الســلام. وآمن 
عــن  ســتتنازل  إســرائيل  بــأن  الجمهــور 
»المناطــق« لصالح دولة فلســطينية. ولكن 
ســرعان ما تغيرت الــروح الوطنية وأحبوا 
»المناطــق«. بدأنــا فــي التنزه بــن القدس 
ونابلــس، وتحولــت الوديعــة المؤقتــة إلى 
»إرث الآباء«، الذي هو لنا منذ أيام التوراة.

بدأ التغير الكبيــر فور حرب يوم الغفران 
عندما أدركت حركة »غــوش ايمونيم« بأنه 
إذا نجحــت فــي مــلء »المناطق« بعشــرات 
المســتوطنات ومئــات آلاف المســتوطنن، 
فلــن تســتطيع أي حكومــة إخلاءهــم. في 
الواقــع، فــي شــتاء 1975، خضــع وزيــر 
الدفاع في حينه شــمعون بيرس، لحماسة 
حنان بورات وموشــيه لفنغر المســيحانية، 
وصادق علــى إقامة مســتوطنة مؤقتة في 
»كادوم«، التي نبتت منها 150 )مستوطنة( 
فــوق كل تلة خضــراء. ومــن الواضح الآن 
أنه إذا وقــع أي رئيس حكومــة على اتفاق 
للإخلاء في الضفة، فســينتهي هذا بحرب 
أهلية بــن المســتوطنن واليمــن المتطرف 

وبن الجيش والسلطة.
أمــا في الجانــب الثاني، فبــدأت تحدث 
تغييــرات بعيــدة المــدى؛ كلمــا مــر الوقت 
أثقل الاحتلال مــن وطأته وهناك المزيد من 
ســرقة الأراضي والتنكيــل والقتلى والفقر 
والبطالــة. ولكن ذلك لا يزيد الفلســطينين 

إلا رغبة بدولة مستقلة خاصة بهم.
محمــود عبــاس، الــذي يؤيــد النضــال 

السياســي وعــدم اســتخدام العنــف، لــم 
يعد يســتطيع الآن وقف العنــف والأعمال 
الأمــل  الفلســطينيون  وفقــد  الإرهابيــة. 
فــي إنهــاء الاحتــلال بطــرق غيــر عنيفــة. 
أمــام  علنــي  بشــكل  يخرجــون  الشــباب 
الجيــش ويقومــون بتوثيــق أنفســهم عبر 
الشبكات الاجتماعية وهم يحملون السلاح 
ويصبحــون أبطــالًا محلين. نتيجــة ذلك، 
فقــدت الســلطة الفلســطينية فــي شــمال 
»الســامرة«، في جنن وفــي نابلس أيضاً، 
مكانتها، وباتت حماس والجهاد الإسلامي 
المســيطرتن. يســيطر عبــاس الآن بشــكل 
جزئي علــى الأجهزة الأمنية الفلســطينية، 
وقســم من رجاله يشاركون في النشاطات 

الإرهابية ضد إسرائيل.
لا أحــد الآن يضمــن تنفيــذ أي اتفاق مع 
السلطة الفلســطينية على إقامة دولة إذا ما 
جرى ذلك. الخوف، أن تسيطر حماس على 
المنطقــة مثلما فــي القطاع، ثم تأتــي إيران. 
عندها، سنحصل على التهديد والصواريخ 
والحــرب بــدلًا من دولــة منزوعة الســلاح 

تسعى للسلام.
هــل هذا يعني أنــه لا يوجد حــل للنزاع، 
وأنه حكــم علينــا العيش والمــوت على حد 
الســيف؟ لســت واثقاً من ذلــك. حتى الآن 
لم أستسلم. لا أزال أتذكر لايفوفيتش، لكن 
من الواضــح أن الوقت لا يعمــل لصالحنا. 
المتطرفــون فــي الطرفــن تــزداد قوتهــم، 
وأســوار الكراهية ترتفع، وأشخاص مثلي 
بدأوا يشــككون في الحل الذي كان منطقياً 

حتى الآن. 
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من »وثيقة كينيك« مروراً بمنصور عباس

هكذا خلقت إسرائيل للوسط العربي »كوريا شمالية مصغرة«
عودة بشارات

مقــال غيــدي فايتس الذي نشــر في 
الطيبــي  أحمــد  عــن   9/30 »هآرتــس« 
ووالده، ذكرني بإســرائيل كينك، وهو 
المســؤول عن لواء الشــمال فــي وزارة 
الداخليــة قبــل عشــرات الســنن. في 
العــام 1976 صــاغ كينك وثيقــة مخيفة 
باسم »وثيقة كينك«. إحدى التوصيات 
المثيــرة للقشــعريرة فــي هــذه الوثيقة 
هي »تعيــن طاقم خاص« )الشــاباك( 
»راكــح«  قــادة  ســلوك  فــي  للتحقيــق 
وشــخصيات ســلبية أخــرى، وإبــلاغ 
النتائــج لجمهور ناخبيهــم. الآن زعماء 
»راكح« وشخصيات ســلبية أخرى هم 
بالأســاس زعماء الجمهــور العربي في 

اسرائيل.
بعد العــام 1948 بقي الفلســطينيون 
بــدون قيــادة، أحد الأعمدة الأساســية 
الهامــة لأي مجتمــع إنســاني. الزعماء 
يتبلــورون وينضجــون، وعلــى الأغلب 
الســنن،  عشــرات  خــلال  يعتدلــون، 
ويحصلــون علــى مكانــة قياديــة فــي 
أوساط الجمهور، مكانة تمنع الانقسام 
إلــى اتخــاذ قــرارات  عندمــا الحاجــة 
حاسمة. المؤسســة في إسرائيل تعرف 
ذلك جيــداً. وبــدلًا من الحــوار مثلًا مع 
القيادة الفلسطينية في الأراضي المحتلة 
والمحاصــرة، تقوم بســحقها بصاروخ 
أو رصاصة. الإســرائيليون يتخلصون 
مــن الزعيــم، وإضافة إلــى ذلك تحدث 

فوضى.
حتى الآن، لا يقومون بتصفية زعماء 

فلسطينين في إســرائيل، فثمة »وثيقة 
كينــك«. يشــوهون ســمعتهم، يذكرون 
من هو الأب ومن هــي الأم وحتى عائلة 
الزعيــم، ويخلقــون »خطابــاً خيانيــاً« 
مكونــاً غالبــاً من اختلاقــات وأنصاف 
حقائــق وخيال خصب. يعــد هذا نافعاً 
فــي أجواء الكآبــة واليأس. ســمعنا ما 
يكفي مــن الافتــراءات عن قائــد معن، 
وعــن  متعــاون،  أنــه  المفــروض  ومــن 
»بهــذا  مســدس  لديــه  آخــر  شــخص 
الحجم« وآخر هو فــي الحقيقة عميل لـ 

»سي.آي.ايه«، ليس أقل من ذلك.
تشــك  أن  مؤلمــاً،  واقعــاً  هــذا  كان 
بــالأخ والابــن والجــار، لأن »للجــدران 
آذانــاً«. الســلطات الإســرائيلية خلقت 
مصغــرة.  شــمالية  كوريــا  للعــرب 
أنــزل  دجلــة،  فــي  »ألقيت مفاتيحــي 
فيه العقــرب  لا تأتمــن  ظلمة قبــو  فــي 
صاحبها«، كتب الشــاعر العراقي مظفر 

النواب. الجميع يشكون بالجميع.
فايتــس صحافــي لامــع، ذو قدرات 
مثبتة في اكتشــاف العيوب في النظام 
السياسي والاقتصادي، ولكن ما الذي 
يريــد إثباته، حيث جــزء كبير من مقاله 
عــن عضــو الكنيســت أحمــد الطيبــي، 
استعراض لمواقف والده كامل، ومعظم 
هذه المــادة تتناول الفترة التي كان فيها 
الطيبي الابن ما يزال فتى. أليســت هذه 
طريقة بدائية، العفو يا فايتس، من أجل 
تشــويه صورة الابن بسبب الأب، وكل 
ذلــك دون أن يعطــي الأب )الذي توفي 
قبــل ســنوات( أو أي أحد مــن قبله، أن 

يشرح روايته.
تنــاول فايتس فترة وحشــية، حيث 

كان الحكــم العســكري يســيطر علــى 
كل زاويــة، ومــن أجــل الحصــول على 
تصريح للخــروج من القرية كان العامل 
يتــم ابتــزازه لتقــديم ثمن ذلك، ســواء 
فتــرة  هــذه  التصويــت.  أو  بالوشــاية 
تنافســت فيها العشــائر على من تجند 
منهــا أصواتاً أكثر لمباي. فترة كان فيها 
دافيد بــن غوريون، الذي طــرد العرب، 
يحصــل على 80 فــي المئة مــن أصوات 
العــرب. »بقينا مثل الأيتــام على مأدبة 
اللئام«، كتب إميل حبيبي. إذا قرأت عن 

هذه الفترة أذرف الدموع.
لكن فايتــس يضغط على الجرح. أين 
أبحاثه الطلائعية حول الفســاد من هذا 

المقال.
فــي الســياق الواقعــي، أشــير إلــى 
أن هنــاك موضة في الوســط – يســار 
لمحاربــة الوطنيــن العــرب ووضعهــم 
أمام خيار وحشــي: البقــاء مع منصور 
أفــكاره،  كل  علــى  والتوقيــع  عبــاس 
ويدور الحديث عــن التوقيع على مظالم 
الاحتــلال أو على اضطهــاد العرب في 
النقــب، وإذا لــم يتفقــوا فسيشــوهون 
صورتهم وســيصفونهم بأنهم يؤيدون 

بنيامن نتنياهو.
لا نجــد زعيمــاً لامعــاً مثــل الطيبي، 
الذي يدافع بشــكل مدهش عن مصالح 
الفلســطينين، أبناء شــعبه. وأكثر من 
ذلــك، يمكن القــول بأن ســبب الوجود 
السياســي هــو الصمــود أمــام أعــداء 
شعبه. بدون ذلك، الطيبي ليس الطيبي.
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كيف يبدو رضا »حزب الله« 
عن اتفاق الحدود البحرية داحضاً لمزاعم نتنياهو؟

نوعا لنداو

وجد الليكود أخيراً غصناً للتمســك به في الحملة: 
معارضة اتفاق الحدود البحرية الآخذ في التبلور بن 
إسرائيل ولبنان، إلى درجة التهديد بإلغائه إذا فاز في 
الانتخابات، مع الاســتخفاف بالالتــزام الدولي. قبل 
لحظة، عندمــا كان بنيامن نتنياهو في منصب رئيس 
الحكومة، قامت طواقم رسمية له بالتفاوض في بلدة 
الناقــورة في لبنان للتوصل إلى حل وســط في نفس 
الخــلاف البحــري. الجهــات التــي أدارت المحادثات 
مــن قبله قالــت للمراســلن بأنهــا ليســت محادثات 
مع العدو، بــل خلاف تقني – اقتصــادي. والنية هي 
حــل الخــلاف لتمهيد الطريــق أمام اســتغلال الموارد 

الطبيعية لصالح الشعبن.
لكــن الآن، عندما يكون كل شــيء حلالًا في معركة 
حياته السياســية لعودتــه إلى الحكم، يتم اســتبدال 
المصالــح الوطنيــة و«مصالــح الشــعبن« بالمصالــح 
السياســية الضيقة. والمنطقة البحرية المهملة، التي لم 
يكن معظم الإســرائيلين يهتمون بها حتى أول أمس، 
تحولــت فجأة إلى أرض مقدســة مــن الوطن، ويجب 
الدفاع عنها حتى بثمن نشوب حرب زائدة مع »حزب 
الله«. وســتتم على الفــور إقامة بؤر اســتيطانية على 
التلال، وسيستلقي الشباب على الطوافات ويطلبون 

الربط بشبكة الكهرباء.
مــن  المأخــوذة  العاديــة  الشــعبوية  الادعــاءات 
دليــل تلقائــي تنتهجه المعارضــة اليمينيــة للتنازلات 
الجغرافيــة )»إعطاء أراض للعــدو«، »ضعف«، »فقط 
من خــلال اســتفتاء«(، تضــاف إليهــا الآن ادعاءات 
اقتصادية التي بحسبها إسرائيل »تنازلت« كما يبدو 

عبثاً عن مكاسب كبيرة.
لكن الاتفاق غيــر اقتصادي في جوهره. فالحديث 
يدور قبل أي شــيء آخر عن اتفاق سياســي – أمني. 
فجوهــر أي اتفاق سياســي هو بالطبــع اختيار الحل 
الدبلوماســي، بما في ذلــك تقديم تنــازلات جغرافية 
واقتصادية لمنــع مواجهة عنيفة، يكــون الجميع فيها 

خاســراً. في هذه الحالة، هــدف الاتفاق مع لبنان إلى 
ترســيم حدود متفــق عليهــا والحفاظ علــى مصالح 
إســرائيل الأمنية، وفي ضمنها أيضاً اســتقرار لبنان 
والتقليــل مــن احتمــالات التصعيــد مع »حــزب الله« 
وخلق ضمانات دوليــة للاتفاق، والحفاظ أيضاً على 
مصالح اقتصادية. ولكن ليــس بأي ثمن؛ لأن هذا هو 
جوهر أي تسوية. ولو قال نتنياهو بأنه كان سيجلب 
اتفاقــاً أفضــل، فــلا معنى لهــذا التصريــح. حتى هو 
نفســه كان سيتنازل وسيعطي لبنان »أمواج الوطن«، 

لنفس الاعتبارات.
الادعــاء بأنه لــم يكن هنــاك خلاف حول ســيادة 
إســرائيل على حقل كاريــش في الأصــل، ولذا يجب 
ألا نعتبر تأمن الضخ الآمن منه إنجازاً، بل استســلام 
لـ«حزب الله«، إنما هــو ادعاء يغيب حقيقة أن »حزب 
اللــه« وفي ظل غياب اتفاق كهذا، ســيوجه طاقته من 
أجل التشــويش على الأعمــال وتحويلها إلى كابوس 
حمايــة. كان هدف »حزب اللــه« تحويل هذا الخلاف 
إلى ذريعة دائمة لتصعيد شــامل. اســتهدف الاتفاق 
تقليــل التوتــر الأمنــي حــول »كاريــش« بــدون صلة 
بمســألة الســيادة عليه. في الطرف الآخر من الحدود 
أيضاً، ينشــغل »حزب اللــه« بالدعايــة، ويدفع قدماً 
بعــرض للانتصــار. وهــذا أيضــاً إيجابــي، فعندمــا 
يظهــر العــدو الرضى من الاتفــاق فهو أمــر يربطه به 
أكثــر. لإســرائيل مصلحة أمنية – سياســية واضحة 
في مســاعدة لبنــان اقتصادياً، ووقف »حــزب الله« 
عنــد حدود هــم يباركونها، وضمان ســلامة الأعمال 
والأرباح في حقل كاريش. في المقابل، يسعى نتنياهو 
لإشعال حرب مع »حزب الله« باسم سنتيمتر آخر من 
السيادة الوطنية الموجودة في البحر وشيكل آخر من 
الأربــاح النظرية التــي لن تتحقق إذا ما نشــبت حرب 
هناك. وبالأســاس، يركب نتنياهو على الأنا الوطنية 
من أجــل الوصول إلــى صناديــق الاقتراع، بــدلًا من 
تأييد الخطوات الاســتراتيجية التــي تؤدي إلى أرباح 

مشتركة، نادرة في المنطقة. 

هآرتس 2022/10/4

»أين ومتى«... خلافات سياسية 
وعوائق أمام إسرائيل لتوقيع الاتفاق مع لبنان

ارئيل كهانا، شاحر كلايمن وتمير موراغ

الاتفاق على الحدود البحرية مع لبنان يتعقد: 
وزير العدل جدعون ســاعر ووزيــرة الداخلية 
آييلت شــكيد، أوضحا بأن الاقتــراح الأمريكي 

ستجيزه الكنيست قبل إقرار الحكومة.
ورد وزير العدل على طلب النائبين يريف لفين 
من الليكود واوريت ســتروك مــن »الصهيونية 
الدينيــة« حول نيــة رئيس الــوزراء يئير لبيد 
إجازة الاتفاق سراً بقوله: »عندما يتحقق اتفاق، 
لا نية لإخفائه عن الكنيست. سيوضع على طاولة 

الكنيست بموجب المادة 10 من نظام الحكومة«.
المعنــى، أن من صلاحيتــه أن يقــرر جدول 
البحث في الموضــوع، لأن الاتفاق لن يقر ســراً 
في »الكابينت«، بل ســيطرح لعناية الكنيســت 
والجمهور على مدى أسبوعين. في نهاية الفترة، 
ســيكون رفعه لإقرار الحكومة ممكناً. ومع ذلك، 
ولما لم يتبلور الاتفاق نهائيــاً بعد وهناك حاجة 
إلــى بضعة أيــام علــى الأقل مــن المحادثات ثم 
التوقيــع على الاتفــاق، فيحتمل جــداً أن يكون 
التصويــت فــي الحكومة قريبــاً جــداً من يوم 

الانتخابات، بل وربما بعدها.
كما أســلفنا، انضمت وزيرة الداخلية شــكيد 
إلى الدعوة لإقرار الاتفاق في الكنيست. »محظور 
بــأي حال أن يجــاز اتفــاق على هــذه الأهمية 
دون رقابــة صاحب الســيادة الحقيقي، ألا وهو 
كنيســت إســرائيل. يجب أن يصل هذا الاتفاق 
لإقرار الكنيســت. من حق الجمهور في إسرائيل 
أن يعرف تفاصيــل الاتفاق. لن يجــري هنا أي 
اختطاف. ويجب أن يكون كل شــيء بشــفافية 

كاملة«، غردت شكيد في حسابها على »تويتر«.
موقف ساعر يتعارض وأقوال رئيس الوزراء 
لبيد. في مقابلة مع موقع »ميدان السبت«، ادعى 
لبيــد بأنه »كون الاتفاق أمــراً قانونياً، ولوجود 
وضعية قانونية، فإننا توجهنا إلى المستشــارة 
القانونيــة للحكومــة وفريقها، وســيفحصون 
ما ينبغــي عمله. في هذه اللحظــة، يقول موقف 
الدولــة إن هذا لا يحتــاج لا إقرار كنيســت ولا 

استفتاء شعبياً«.
لبنان ســيبعث للوســيط بملاحظــات على 

الاقتراح
شدد رئيس الحكومة اللبنانية المؤقتة، نجيب 
نيقاتي، بعد لقاء مع رئيس لبنان ميشــيل عون 
ورئيــس البرلمان نبيــه بري، علــى أن لبيروت 
ملاحظات علــى الاقتراح الأمريكي، وسيرســل 
والجواب إلى الوســيط الأمريكي هوكشــتاين. 
وأوضح لبنان بأن الاقتراح سيرفع حتى يوم غد 

في أقصى الأحوال.
في الوقت نفسه، كشــف النقاب عن أن اودي 
اديري، المدير العام لوزارة الطاقة سابقاً والخبير 
في المجال، غادر منصبه كمســؤول عن المحادثات 

مع لبنان قبل نحو أســبوع. والتقدير، أن اديري 
اتخذ هــذه الخطوة بســبب معارضتــه للخط 
الــذي تقرر في القيــادة السياســية، وبموجبه 
ستســتجيب إســرائيل لكامل مطالب لبنان في 

الخط 23 )الموقف اللبناني الأصلي(.
وكان الموقف المهني لــوزارة الطاقة الذي بقي 
في جــولات المحادثات الســابقة، أنــه لا ينبغي 
إعطــاء لبنــان 100 في المئة من المســاحة، كي لا 
تنشأ سابقة بالنســبة لخلافات أخرى. أما لبيد 
وغانتس، فتوصلا إلى موقف مغاير، وثمة تقدير 

بأن يكون هذا هو سبب مغادرة اديري.
ادعــى اديــري: »لا توجد لدي نيــة أو رغبة 
للدخول في خلاف سياســي«. ولاحقاً، جاء من 

وزارة الطاقــة أنه طلب إنهاء مهــام منصبه مع 
بداية عمل جديد وعرض مساعدته لاحقاً.

إلى ذلك، توجه منتــدى »كهيلت« إلى محكمة 
العدل العليا بطلب منع التوقيع على الاتفاق. وقد 
رفع الالتماس بعد اتفاقين مشــابهين رداً بدعوى 
أنهما رفعا في وقت متقــدم جداً حين كان الاتفاق 

بمثابة مسألة نظرية.
فــي »كهيلت« قالــوا: »بعد أن صــرح رئيس 
الدفاع غانتــس بقبولهما  الوزراء لبيــد ووزير 
الاتفاق، وبعد أن نشــرت تفاصيــل عديدة عنه، 
نشــأت حاجة إلــى توجــه عاجل قبــل أن يقر 

ويوقع«.
 إسرائيل اليوم 2022/10/4
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مـــقـــال الـــيـــاس خــــــوري: عـــالـــم خلف 
حجاب

العسل الطبيعي
"دور المرأة الأساســي هو الإنجاب، لكنها تشارك في العمل 
أيضاً. المرأة الأيميشــية تنجب حوالي عشرة أطفال، والحياة 

تستمر بطيئة ورتيبة.
العقاب الأكبر هو الطرد من الجماعة، والمتعة هي التســليم 
بالقضــاء والقــدر. لا وجود لتعــدد الزوجات كمــا في طائفة 
المورمــون، لكن الرجل هــو رأس المرأة، فالمرأة تغطي رأســها 
كعلامة للخضوع لله، لا أدوات كهربائية، ولا راديو أو تلفزيون، 
يضيئون منازلهم المتواضعة بالقناديل والشــموع، ولا مظاهر 
ثراء. الكل متســاوون، يصلّون بشــكل جماعي فــي البيوت، 
يعمدون الأولاد بين التاسعة عشرة والثالثة والعشرين، وحين 

تتم معمودية الشاب أوالصبية يصير صالحاً للزواج"
شــكرا لإلقاء الضوء على مجتمع الأيميش. أســكن في كندا 
قريبا مــن تجمع للأيميش ونشــتري منهم العســل الطبيعي 
والألبــان والأجبان والأضاحي. منتجاتهــم طبيعية لم تلوثها 

الكيميائيات والأصباغ.

الشاعر السعيد

العالم المعاصر
شكرا على هذا المقالة القيمة ومن خلال قراءاتي عن الأيميش 
والمومونايت والمرمــون وغيرها علمت أنها طوائف منعزلة عن 
العالم المعاصر وخارجة عن النســق العام ، لكنها لا تعادي أو 
تكفر أحدا ولا يعاديهــا أو يكفرها أحد، تعيش بســلام وأمان 
ومقتنعــة بمعتقداتها ونمــط حياتها، مــن أراد أن يخرج عنها 
ويعتزلها له ذلك، لا تبشير ولا تكفير ولا إجبار على الدخول في 

الطائفة ولا عقاب مادي حين الخروج منها.

الباشا

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: المغرب وفرنسا ونقاش التبعية

الإذاعات وموسم الهجرة إلى العالم الرقمي
رياض معسعس ٭

لم يكن مفاجئــا أن تتخذ هيئة الإذاعــة البريطانية 
بي بي ســي قــرارا  بغلق أبوابها علــى موجات الأثير 
والهجــرة إلى العالم الرقمي بعــد ثمانية عقود ونيف 
مــن العطاء )بدأت البــث في 3 كانــون الثاني/ يناير 
1938(. كإذاعــة رائدة تربى عليهــا أجيال من العرب، 
وخرجــت كبــار الصحافيــن الذيــن تعلمــوا أفضل 
تقنيــات العمــل الصحافــي الإذاعــي، والحريــة في 
تناول الخبر وتقديمه، حتى أصبحت مرجعا موثوقا 
ومتابعا من ملاين المســتمعن حول العالم، وخاصة 

في العالم العربي.

صوت إعلامي باللغة العربية

 وكانــت بريطانيا تعي تماما أهمية إنشــاء صوت 
إعلامي باللغة العربية موجها للعالم العربي، خاصة 
وأن الحــرب العالمية الثانية كانــت على الأبواب، وقد 
تنبهت ألمانيــا النازيــة لأهمية الإذاعة فســارعت إلى 
إنشــاء إذاعة برلن العربيــة )والتي عرف فيها المذيع 
العراقــي يونس بحري( وقد ســار على منوال بي بي 
ســي الكثير من الــدول )إذاعة صوت أمريــكا 1942، 
إذاعة مونت كارلــو 1972(. لكن رغــم تنوع الإذاعات 
الناطقــة باللغة العربية وتعددهــا بقيت إذاعة بي بي 
ســي الأولى في العالم العربي، وكان العرب يتتبعون 
أخبار بلدانهم منها كون الإذاعات الحكومية لا تتمتع 

بالمصداقية الكافية.
 وتشــمل هيئة الإذاعة البريطانية محطة تلفزيون، 
وموقعا إلكترونيا باللغــة العربية. وأكدت العمل في 

جميع اللغــات والبلدان التي تتواجــد فيها ولن تغلق 
أي خدمات لغويــة. وتأتي هذه الخطــوة للتكيف مع 
تحديات المشهد الإعلامي المتغير، وتقليصا للتكاليف.
راديو "سوا المشــرق" اتخذ الخطوة نفسها منتقلا 
إلــى العالــم الرقمــي بدءا مــن بداية تشــرين الأول/
أكتوبــر وســيتم إطــلاق تطبيــق مجانــي للهواتــف 
للأخبــار  الاســتماع  للمســتهلكن  تتيــح  المحمولــة 
والبرامــج عند الطلــب. ولن تقتصر الهجــرة الإذاعية 
إلى العالم الرقمي على البي بي ســي، وسوا المشرق، 
فالمشهد الإعلامي المتغير والتقنيات الحديثة المتطورة 
تفرض علــى الإذاعات الأخــرى التوجه نحــو العالم 

الرقمي عاجلا أم آجلا.

الإعلام والتطور التقني السريع

تختلـــف عمليـــات الاتصـــال اختلافـــاً جـــذرياً 
حســـب تنـوع الوســـيلة، وحسـب الزمـــان والمكـان 
المسـتخدمة فىھمـا، وحسب التقدم التقني والعلمي. 
تـــأثير مباشــر علــى مختلـــف  العوامـــل  ولھـــذه 
الأصـعدة. فـــلا يمكـن مـثلًا إذا أردنـــا التواصـل مـع 
بعض شرائح المجتمع التي يغلب على أفرادھا الأمية، 
أو مع فئة معينة مـن الأطفـال، أن نتوجـه إلـىھم عبـر 
صـــحيفة أو مجلـــة، ولا يمكـــن فـــي الوقت ذاته إذا 
رغبنا توجيه رسالة محددة لمجموعـة مـن المثقفـن أن 

نستخدم الإذاعة أو التلفزيـون علـى سـبيل المثـال.
 وكذا نرى أن المتخصصـن فـي مجـالات الاتصـال 
وســيلة  وبــأى  وأيـــن،  ومتـــى،  كيـــف،  يعرفـــون 
يتوجهــون بها إلى مختلف شــرائح المجتمع حســب 
الطلـــب، ويتحتم على القائمن على وســائل الإعلام 

مواكبــة التطور التقني كــي تبقى هذه الوســائل في 
متنــاول المتلقي من ناحية، وتتماشــى مــع المتغيرات 
الإعــلام.  لوســائل  المســتهلكن  علــى  تطــرأ  التــي 
فالمســتهلك يقتنــي تقنيات اتصال حديثــة كالهاتف 

الذكي، واللوحة الذكية.
 وهــذه التقنيــات الحديثــة والمتطــورة باســتمرار 
تتضمــن خيــارات مذهلــة إذ يمكــن للشــخص الذي 
يقتنيها أن يســتغني عن جهاز الراديــو، والتلفزيون، 
والســاعة، والآلــة الحاســبة، والمســجل، والهاتــف 
هــذه  كل  يســتخدم  أن  والبريد،..ويمكنــه  الثابــت، 
التقنيــات فــي أي مــكان وأي زمــان، بالإضافــة إلى 
كل التطبيقات التي تســمح لــه بالتواصل والاتصال 
صــوت وصــورة مــع أكبــر شــريحة من النــاس في 
جهــاز واحد ملك يده، وهذا ما يدفع وســائل الإعلام 
أن تتكيــف مع الواقع الجديد. فالدراســات الإعلامية 
الأخيرة تؤكد أن التلفزيون لم يعد يجذب فئات كبيرة 
من المجتمع، وخاصة الشباب الذين يفضلون متابعة 

الأخبار على الهواتف المحمولة.

رموز مورس

كانــت البدايــة مع اكتشـــاف هرتـــز للموجـــات 
الكهرومغناطيســــية والتــي أخــذت اســمه وباتــت 
هــذه  وخاصيــة  الھرتزيــة،  بالموجــــات  تســــمى 
الموجات أنھا تتحرك في الجو بســـرعة كبيـــرة جداً 
ويمكــن أن تحمــل ذبذبات صوتيــة يمكن إرســـالها 
واســـتقبالها علـــى مســافات بعيدة حسب نوع هذه 
الموجات أكانـــت قصـيرة، أم متوســـطة، أم طويلــة، 

عــن طريــق أجهــزة معينــة.

 وكــــان الاســــتخدام الأول لهــــذا الاكتشاف هو 
رموز مورس، أي التلغراف الذي كان يســـتخدم مـــن 
قبـــل جيــوش العالم بأســرھا مــع منتصف القـــرن 

التاسـع عشـر وحتـى بـدايات القرن العشرين.
 اســتطاع غوليلمــو ماركوني فيما بعـــد بفضـــل 
ھهــذا الاكتشـــاف إرســـال الرســـائل عبــر الأثيــر 
واســتلامها فــي مناطق بعيــدة. وهذه كانــت اللبنة 
الأولــى فــي انطلاق أكبــر وســيلة إعلاميــة حينها: 
الإذاعــة. ولم يكن في إمكـــان أحـــد أن يتصـــور أن 
الأصــوات يمكـــن أن تنقل وتســـجل لتســـمع مـــن 
جديـــد آلاف المـــرات لـــو أراد ذلك. فالكتابة وحفـظ 
النصـوص وجـد الإنسـان لهـــا حـلًا مرضـياً، ولكن 
الصــوت كان يشــكل معضلــة أكبــر مـــن معضـــلة 
الكتابـــة لأنهـا كانـــت تحتاج لتكنولوجيـــا متقدمـة 
جـــداً كـان مـن الصـعب الوصـــول إليهـا فـي عصور 
ســـابقة. فكـل أمنيـات الشـعوب التـي كانـت تصـبو 
إلـى تسـجيل أصوات أنبيائها، وكھنتها، وزعمائها، 
ومطربيها تحققت بفعل الإذاعة. فكلمـا ازداد التطـور 
وتقـدم الفكـــر، تطـورت عمليـات الاتصال وازدھرت 
وسـائلها حتـى باتـت الكـرة الأرضـية فـي يومنـاهذا 
قرية كونية، يمكن لكـل إنسـان فيهـا أن يتصـل بـأي 
إنسـان آخـــر فـي اللحظة ذاتها، يكفي فقط أن يكونا 
مجھزين بـــجهازي هـاتف محمـول، حتـى ولـو كـان 
يبعـد الواحـد عـن الآخـر آلاف الأميـال ويتواجـد فـي 
أمكنـة صــحراوية أو جبليــة أو فــي عمــق الأدغــال 
أن  كمــا  الاصطناعيــة.  الأقمــــار  بفضــــل  وذلــــك 
باستطاعته أن يرى مباشـــرة المباريـات الرياضـية، 
أو المعـارك والحـروب الطاحنـة وكأنـه يشـارك فيهـا 
مـــن وراء شاشـــة فما نراه سهلًا جداً اليوم ضـــمن 

الانفجـــار الإعلامـــي الكبيـر بفضـــل التقدم العلمي 
والتقني المذهل للإنسان خـــلال القـرنن الماضـين، 

كـان بمثابة معجزة كبيرة لإنسان ما قبل الكتابة. 
بدأت التقنية الإذاعية على موجات هيرتز القصيرة 
منها كانت مخصصة للبث البعيد، والمتوســطة للبث 
داخــل حــدود جغرافية معينــة. الطويلة فــي حدود 
محــدودة ضمن مدينة مــا. لكن هــذه الموجات كانت 
تحتاج لمحطات تقويــة تبنى في المرتفعــات فالجبال 
والتضاريــس المختلفــة كانت تمنع وصــول الموجات 
التي تصطدم بها. كمــا أن الموجات القصيرة كان من 
الصعــب التقاطهــا بوضوح. لكن مع اختــراع الأقمار 
الصناعية شــهدت الإذاعــة قفزة نوعية مــع ما أطلق 
عليــه )إف إم( أي أن موجــة الإف إم تصعــد للقمــر 
الصناعــي من هوائــي إذاعة ما ثم تعــود إلى الأرض 
بعد انعكاســها إلــى هوائي محطة أخــرى تبثها على 
آجهــزة الراديو فــي محيط قطره تقريبــا 50 كم، هذه 
التقنيــة مازالت مســتعملة فــي الكثير مــن الإذاعات 
لكن فــي العام 1998 بــدأت بريطانيا بمــا يدعى البث 
الرقمــي وهي تقنيــة معقدة تنتقل مــن البث التماثلي 
إلــى الرقمــي )لا مجــال لشــرحها تقنيــا( ولكن من 
ميزاتها إرســال أكثر من محطة على قناة واحدة نحو 

الهوائيات الخارجية الموجودة.
 وتُمكن المســتخدم من الوصول لباقة من القنوات 
العامــة والمتخصصة، والحصول علــى جودة رقمية 
عالية فــي الصوت والصورة. وهذه التقنية هي تقنية 
المســتقبل لكل الوســائل الإعلامية التي تنتقل شــيئا 

فشيئا إلى الشبكة العنكبوتية العملاقة.

٭ كاتب سوري

القضاء الفرنسي
الرئيس الفرنسى الأسبق شيراك كان يمتلك ضيعة في تارودنت في 

المغرب حيث كان يقيم. ولم يسائله القضاء الفرنسي من أين لك هذا؟

هشام المغربي

أعياد الميلاد
لم يسبق للرئيس الفرنسي شيراك امتلاك ضيعة في تارودنت، 
هذا مجانب للصواب. شــيراك كان يزور تارودنت مرة في السنة، 
خاصة أعياد الميلاد على نفقة الدولة الفرنســية عندما كان رئيسا، 
وكضيف من الملك الحســن الثاني ثم محمد السادس. عندما غادر 

الرئاسة، سكن في منزل سعد الحريري في باريس مؤقتا.

علي

الدولة العميقة
فعــلا إنــه مقال يضــع الأصبع على الجــرح تماما. الفرنســيون 
لا ينهبــون ثروات بلادهم لكي يشــتروا شــققا فخمة في فرنســا 

وإسبانيا والبرتغال وسويسرا وكندا وأمريكا. 
نحــن دولة غنية جــدا فأفقرونا من يتحكمون فــي مصيرنا. من 

ينتقــد هؤلاء اللصــوص الذين يســرقوننا، فمصيــره تهم جاهزة 
وبالخصــوص تهم جنســية ومحاكمته وإغراقه في الســجن لكي 
يكون عبرة للآخرين. فعلا نحن شعب كنا تحت استعمار واحد هي 
فرنسا. أما الآن فنحن شــعب تحت استعمارين. استعمار فرنسي 
والاســتعمار الثانــي والأكثر شــرا هو اســتعمار الدولــة العميقة 

ومسؤولوها الذين ينهبون كل شيء. 

حسن المغرب

أسماء مستعارة
كلام يبدو منطقي الى حد ما في ما يخص اللغة . أما المسؤولون 
في فرنســا ليســوا ملائكة فعندهم حســابات في سويســرا وفي 
المــلاءات الآمنة بأســماء مســتعارة أو بمجرد أرقــام، والمخابرات 
الفرنســية تعلــم جــزءا من هــذا وتحركه ضدهــم وقت مــا تريد. 

ويمولون حملاتهم الانتخابية من حقائب من دولارات افريقيا….

مغاربي

البنيات التحتية
الســؤال الذي يجب طرحه هو : لماذا الدخــل الفردي في الهند ، 
كنمــوذج ، بالــكاد يصل إلى 1900 دولار ســنويا ، رغم تحولها إلى 

القــوة الاقتصادية الخامســة فــي العالــم على حســاب بريطانيا 
وفرنســا ، بينما في بريطانيا يتجاوز 40 ألفا، وفي فرنســا 37 ألفا 
سنويا ، ومستوى العيش في هذين البلدين والبنيات التحتية يبقى 

أعلى بكثير مقارنة بالهند ؟ 
 قــد يكــون الجــواب يكمن فــي أن الهنــد وصلــت إلى ما 
وصلــت إليه من التطور العلمي والتقني والاقتصادي .. فقط 
بإمكانياتها الذاتية الســابقة التي جعلــت بريطانيا لا تغيب 

عنها الشمس. 

صالح- الجزائر

قامات سياسية
لاشك في أن فرنسا تعيش حالياً وضعا استراتيجيا سيئا جدا 
لا يمكــن أن يقاس إلا بتلك الفترة التــي أعقبت هزيمتها في ديان 
بيان فو؛ وتردي الوضع كان ســببه فشل المجتمع الفرنسي في 
إفراز قامات سياسية تمتلك القدرة على المبادرة وليس المماحكة 
ومغازلة النزعات المتطرفة فكريا وسياسيا كما يجري منذ فترة 
ساركوزي؛ لكن يجب التوضيح هنا أن التأثير الثقافي واللغوي 
الفرنســي في المغــرب لا يتجــاوز نطاق نخبــة معينة…ومنطقة 
جغرافية محددة وهي الوســط…بينما ينعدم ذلك التأثير تقريباً 
في الشــمال إجمالا وفي الصحراء المغربية لصالح التواصل مع 
الثقافة الإســبانية؛ وأما في الجانب الصناعي الذي شهد تطورا 

غير مســبوق على مســتوى القارة الأفريقية…فلــم تكن المبادرة 
الأصلية مرتبطة بالشركات الفرنسية التي تواجدت إحداها بعد 
نجاح التجربة الإيطالية….وهناك حالياً شــركات من كل الدول 
الصناعية في مجال الســيارات والطائرات والطاقات المتجددة؛ 
وبالتالــي فــإن عمليــة التخلص مــن التأثير الفرنســي لن تكون 
مكلفة بالشــكل الذي يتصــوره البعض إلا من حيــث وجود بؤر 
مقاومة لهــا مصالحها الضيقة…..خاصة فــي إطار التوجهات 
الحالية نحو التركيز على التعامل مع الصن وبريطانيا وأمريكا 

واليابان…

عبد الرحيم المغربي 

رقم صعب
الكثيــرون يحاولــون التقليــل مــن قيمــة المغــرب كرقــم صعب 
إقليميا…لكــن الواقــع غيــر ذلك …الاســتثمار لا يعنــي التبعية أو 
الخضوع أو امتلاك البلد.. الاستثمار يعني استغلال إمكانيات البلد 
المســتضيف الاقتصادية والبشــرية والبنية التحتيــة والامتيازات 
لخلــق المشــاريع الربحية…بحيث تربح الشــركات المســتثمرة من 
عوائد اســتثمارها وتســتفيد الدولة المضيفة من نقل التكنولوجيا 

وتشغيل الكفاءات والضرائب والقيمة المضافة عامة.
 

إبراهيم

تعقيبات تصريحات ليز تراس!
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تجربة ديمقراطية 
عربية واعدة

الشــعب  حــق  مــن 
الكويــت  فــي  العربــي 
أن يفاخــر بــأن نظامــه 
المتعاظــم  الديمقراطــي 
الزمنيــة  العقــود  عبــر 
الأنظمة  أفضــل  من  هو 
العربيــة،  الديمقراطيــة 

وأن ممارســته لذلك النظام، وعلى الرغم من 
بعــض النواقــص والأخطاء والانتكاســات 
المؤقتــة، هي من أفضل الممارســات العربية. 
وقــد أثبتت نتائج الانتخابــات الأخيرة، وما 
رافقهــا مــن تصحيحــات لأخطــاء ماضية، 
ومــن دلائــل نضج فــي توجهــات الناخبين 
السياســية والاجتماعية، بأن التهمة الظالمة 
التي أطلقها بعض الموتورين في بعض دوائر 
الغرب، من أن العرب ليسوا مؤهلين لممارسة 
الديمقراطيــة وقبــول المبــادئ الفكرية التي 
تنطلق منها، هي تهمة استشــراقية عنصرية 

تلفيقية.
بــل أثبتت أكثــر من ذلــك، إذ فــي الوقت 
الــذي تتراجــع فيــه الديمقراطيــة في بعض 
بلــدان الغــرب، وفــي الوقــت الــذي يتوجه 
الكثير مــن الناخبين في الغــرب نحو اختيار 
القوى اليمينية الشــعبوية الكارهة للأغراب، 
والمناديــة بالرجوع إلــى الانغــاق العرقي، 
أو الدينــي أو الثقافــي، اتجــه الناخبون في 
الكويــت نحــو مزيــد مــن الأفــكار الليبرالية 
الذاتية العربيــة، ونحو مزيد من الابتعاد عن 

الغوغائية والأفكار المتزمتة.
ومــع ذلــك يجــب أن ننتظر ما تســفر عنه 
تلك التغيرات في المشهد الانتخابي الكويتي 
من ممارســات فــي البرلمان الكويتــي المقبل: 
مــدى عمــق وموضوعيــة المناقشــات، مدى 
والمهمشــين  للفقــراء  التشــريعات  انحيــاز 
والمــرأة، ولمزيــد مــن الانفتــاح الديمقراطي، 
مدى التمســك بالالتزامات القومية العروبية 
بالنســبة  الأخــص  وعلــى  الوحدويــة، 
للموضــوع الفلســطيني والصــراع العربــي 
المســاهمة  الوجــودي، مــدى  ـ الصهيونــي 
فــي إعادة بنــاء مجلس التعــاون الخليجي، 
وحــل صراعاته العبثية المؤذيــة لمصالح كل 
شــعوبه وعاقاتهم الاجتماعيــة التاريخية، 
ومدى استعمال الثروة النفطية الكويتية في 
إطاق مشــاريع تنموية إنتاجية تكنولوجية 
معرفية، تســاهم في النهــوض الاقتصادي 
والحضــاري العربــي المطلــوب. قــد تبــدو 
القائمة طويلة وصعبة ومعقدة، لكن المهم هو 
مقــدار الجهــد والجدية والتناغــم في ما بين 
الكتل النيابية والأعضاء المناضلين الملتزمين 
بقضايا كبرى. كما أن التحقق ســيحتاج إلى 
توفر أجواء مساعدة. من هذه الأجواء مقدار 
حميميــة العاقــة بــين البرلمــان والحكومة، 
التزامهــا بمتطلبــات الديمقراطيــة  ومقــدار 
مــن مرونة وأخــذ وعطاء، وحلــول توافقية 
معقولة، وحساســية تجاه فضيلــة العدالة. 
قصــوى،  كأولويــة  الأجــواء،  هــذه  ومــن 
مقــدار متابعــة الناخبــين لأقــوال ومواقف 
ومحاســبتهم  انتخبوهم،  الذين  ونقاشــات 
علــى أي تقصيــر، أو أي تراجع عن وعودهم 
بقــدرة  وتذكيرهــم  الســابقة،  الانتخابيــة 
الناخبــين علــى المعاقبــة أثنــاء الانتخابات 
المستقبلية المقبلة. لن تنجح تلك الديمقراطية 
إلا إذا ظل الناخب معنياً بالحياة السياســية 
العامة وبالمناقشــات البرلمانيــة وبالتواصل 
مــع مــن انتخــب بصــورة دوريــة تحاورية. 
لقــد تعثــرت الكثير مــن محــاولات الانتقال 
إلى الديمقراطيــة العربية، لأســباب داخلية 
وخارجية، وبــدأ البعض يتعب مــن الالتزام 
بالنضــال مــن أجلهــا، ولذلك فمــن الأهمية 
الديمقراطيــة  التجربــة  نجــاح  القصــوى 
الكويتية، التي تغلبــت على معوقات الداخل 
ومؤامــرات الخــارج، وذلك كتأكيــد على أن 
الانتقــال إلــى نظــام ديمقراطــي سياســي 
واقتصادي واجتماعي عــادل، حتى لو كان 
تدريجيا وعســيرا، عبر الوطن العربي كله قد 
أصبح مطلباً ممكن تحققه، بشــرط أن لا تمل 
الشــعوب من التمســك به والنضال من أجل 

تحققه في الواقع الحياتي العربي.

*كاتب بحريني

أوروبا تحتضن الأبرتهايد الإسرائيلي

الاتفاق التركي- الليبي... مَن هم المنزعجون؟

المنطقة المغاربية بين الهشاشة السياسية والرخاوة الاستراتيجية

بعد عشــر ســنوات من الانقطاع، عقد 
هذا الأســبوع اجتماع »مجلس الشــراكة 
بين الاتحاد الأوروبي وإســرائيل«. وبعد 
أن توقّفت الجلســات الســنوية لهذا المجلس، بسبب خلافات 
حول قضايا الاســتيطان والاحتلال والعملية الســلمية، جدّد 
أعماله مــن دون أن يحدث أي تغيير في المواقف والممارســات 
والقمعية  والعدوانية  الاســتعمارية  الإسرائيلية  والمخططات 
وبــلا أي اســتجابة إســرائيلية لأي من المطالــب الأوروبية 
الرسمية المتعلّقة بشــعب وبقضية فلسطين. وصاغت صحيفة 
الإســرائيلي  الإدراك  العبــارة،  بصريح  هيوم«،  »يســرائيل 
للموقف الأوروبي: »على الرغم من أنه لا يوجد ولن يكون اتفاق 
مع الفلســطينيين، نحن في الاتحاد الأوروبــي نقوم بتطوير 
علاقاتنا بإسرائيل وبرفع مستواها«. ومع أن الاتحاد الأوروبي 
لم يغيّر مواقفه المعهودة المعلنة من القضية الفلسطينية، إلّا أنّه 
يسير باتجاه تفكيك ربط تطوير العلاقات مع إسرائيل بها، ولم 
يبق من الربط سوى اشــتراط عدم سريان مفعول الاتفاقيات 
الاقتصاديــة والعلمية والثقافية على المســتوطنات والقدس 

الشرقية والجولان.
تاريخ الشراكة

وقّعت إســرائيل والاتحــاد الأوروبي اتفاق الشــراكة عام 
1995، في مرحلة القفزة الكبرى في مكانة إســرائيل الدولية، 
التي انطلقت بعد اتفاقية أوسلو وارتكزت إلى أوهامها. ودخل 
اتفاق الشــراكة حيّز التنفيذ عام 2000، ليحــل مكان الاتفاق 
الســابق بين الطرفين عام 1978. ويشــكل »اتفاق الشــراكة« 
الإطار القانوني لشــبكة العلاقات الإســرائيلية الأوروبية في 
المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والصحية 

وغيرها، ولا ينحصر في المجال التجاري كما يعتقد البعض.  
في رأس هرم الهيئات المنبثقة عن هذا لاتفاق، يقف »مجلس 
الشراكة«، الذي يعقد ســنويا على مستوى وزراء الخارجية. 
وقد عقد المجلس جلسات سنوية منتظمة حتى عام 2012، وفي 
العام الذي يليه ألغت إسرائيل الجلسة بسبب شروط الاتحاد 
الأوروبي بشــأن المســتوطنات، وفي عام 2014 ألغى الاتحاد 
الأوروبي من طرفه اللقاءات تبعا لعدم تجاوب إســرائيل مع 

مطالبه بخصوص الاستيطان والعملية السلمية.
الشــريك التجاري الأكبر لإســرائيل في العالم هو الاتحاد 
الأوروبي، ففي العام الماضي بلغ التبادل التجاري بالبضائع ما 
يقارب 27 مليار يورو، ووصل في قطاع الخدمات الى حوالي 14 
مليار يورو. وهذه مبالغ ضخمة جدّا لدولة لا يصل عدد سكّانها 
إلى 10 ملايين نســمة. بعد اجتماع المجلــس، يفتح الباب نحو 
العمل على تطويــر اتفاقيات قائمة والانضمــام الى اتفاقيات 
جديدة، بعد تجميد عملي استمر عقدا من الزمن. إن الاستفادة 

الإســرائيلية من تجديد عمل »مجلس الشراكة«، الذي يضبط 
الشراكة وله صلاحيات تطويرها وتوسيعها، هي استفادة من 
الوزن الثقيل والثقيــل جدّا. في المقابل يمنح الاتحاد الأوروبي 
ما هو أقل من الفتات. ولا تصح هنا مقولة إن الاتحاد الأوروبي 
هو عملاق اقتصادي وقزم سياسي، لأن الإسقاطات السياسية 
للدعم الاقتصادي الأوروبي لإسرائيل، هي ما يجعل الأبرتهايد 
الإسرائيلي ممكنا وهي مكمّلة للدور الأمريكي ولا تقل عنه وزنا 

في نهاية المطاف.
قبل خمس سنوات، كانت معظم الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبــي تعارض تجديــد اجتماعات »مجلس الشــراكة مع 
إسرائيل«، واشترطت تجميد الاستيطان وتجديد المفاوضات. 
وفي الســنوات الأخيرة تآكل الاعتراض وصــولا الى إجماع 
أوروبي بإحياء أعمال المجلس، وقابله حماس إســرائيلي بعد 
تولّي يئير لبيد وزارة الخارجية الإسرائيلية. ويمكن تلخيص 
الأســباب التي أدّت إلى تجديد اجتماعات »مجلس الشراكة« 

بعد عقد من الانقطاع، بما يلي:
أولا: تغيير فــي البيئة الدولية في أعقــاب حرب أوكرانيا، 
حيــث ارتفع فــي دول أوروبا وبشــكل دراماتيكي منســوب 
الاهتمام بالشــأن الأمنــي والتوجّه نحو المزيد من التســلّح 
وتطوير التقنيات العســكرية وأنظمة التجسس. وتعتقد دول 
أوروبية كثيرة أن إســرائيل هي »شريك« له وزنه وله قدراته 
في هذه المجــالات. ولتعبيــد الطريق نحو تعميق وتوســيع 
التعاون مع إســرائيل، جاء في الوثيقة المفصّلة، التي أصدرها 
الاتحاد الأوروبي عــن اجتماع مجلس الشــراكة )54 بندا في 
16 صفحة(، مديح غريب لدور إســرائيل »الإيجابي« في حرب 
أوكرانيا، مثل أنها قدمت مســاعدات إنسانية ومعدّات وقائية، 
وأنّها أعلنت رفضها المســاهمة في التحايل على العقوبات على 
روســيا وأنّها صوّتت ضد روسيا في الأمم المتحدة. صحيح أن 
»اتفاق الشراكة« لا يشمل الشــأن العسكري ومجال الأسلحة 
ومسائل الأمن، إلّا أنها أصبحت أولوية عليا لجميع دول أوروبا 

وهذا ينعكس على مواقفها من إسرائيل.
ثانيا: تهميش قضية فلســطين أصبح مســألة محورية في 
سياســات الدول. وما يحدث في الســنوات الأخيرة أن دول 
أوروبــا أبقت على مواقفهــا المعهودة كيافطــة كلامية، وتقوم 
في المقابــل بتطوير وتحســين علاقاتها بإســرائيل، وإذ هي 
تنطلق من حالة التهميش القائمة، فهي تســاهم فيها وتغذّيها 
تزيد التهميش تهميشــا، وقد وصل استهتار الاتحاد الأوروبي 
بالفلســطينيين، أنّه لم يحاول حتى تقديم »رشــوة تعويض« 
للفلســطينيين لموازنة القفــزة الكبيــرة المقبلة فــي العلاقة 
بإســرائيل، واكتفى في بيانه عن اجتماع »مجلس الشــراكة 
مع إســرائيل« بتكــرار مواقفه المعهودة عن »حــل الدولتين«، 

وبالالتزام بتنفيذ تعهداته القديمة بشأن الدعم المالي للسلطة 
الفلسطينية. وللأسف، كان ذلك كافيا للحصول على السكوت 
الفلســطيني، الذي يســاهم هو أيضا في تهميــش الذات، في 
الوقت الــذي أدانت فيه منظمات حقوق الإنســان الاحتضان 

الأوروبي للأبرتهايد الإسرائيلي.
ثالثــا: التطبيع العربي حظي بالترحيــب في بيان الاتحاد 
الأوروبي، والأهم مــن ذلك أن الاتحاد أكّد على مســعاه لعقد 
اتفاقيــات تعاون ثلاثيــة ورباعيــة بين الاتحــاد الأوروبي 
وإســرائيل ودول التطبيــع، على نســق الاتفاقيــة الثلاثية 
مع مصر لتصدير الغاز المســيّل لأوروبا. والمثيــر للانتباه أن 
البيان الأوروبي وصف اتفاقيات إســرائيل مع الدول العربية 
باتفاقيــات التطبيع ولم يســمّها اتفاقيات ســلام أو ســلام 
إبراهيمي )ربما لمعارضة بعض الدول(، وقبل أن يفرح البعض 
بهذا »الإنجاز«، يجب الانتباه أيضــا إلى أن الاتحاد أدّعى بأن 

التطبيع يساهم في سلام مع الفلسطينيين.
رابعا: التحوّلات السياســية في أوروبا أثرت أيضا، حيث 
زاد وزن الأحزاب السياسية الداعمة لإسرائيل، وانعكس ذلك، 
على ســبيل المثال، بمواقف رئيسة البرلمان الأوروبي، روبيرتا 
متســولا، خلال زيارتها لإسرائيل وخطابها في الكنيست، فهي 
لم تتطرق بتاتا لموضوع الاســتيطان ولما تقوم به إسرائيل من 
قتل وقمع وضم زاحف، وقد فسّــرت إسرائيل ذلك بأنّه اقتراب 

أوروبي منها وابتعاد عن دعم فلسطين.
خامسا: الحالة السياسية في إسرائيل، بعد إسقاط نتنياهو 
وتولّــي يئير لبيد مســؤولية وزارة الخارجيــة، حملت معها 
تغييرا في التوجّــه نحو الاتحاد الأوروبي. لقد حاول نتنياهو 
على مدى ســنوات طويلة »تقــزيم« دور الاتحــاد الأوروبي 
السياســي وطوّر العلاقات مع دول وســط أوروبــا، وهو لم 
يزر مركز الاتحاد الأوروبي في بروكســل ســوى مرّة واحدة 
واعتبرت زيارة فاشلة. أمّا لبيد فوضع، مع توليه منصب وزير 
الخارجية، »تحســين« العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في رأس 
ســلّم أولوياته واعتبر إعادة جلسات »مجلس الشراكة« هدفا 
مركزيا. وقد استعجل هو والأوربيون عقد الجلسة لعلّها تفيده 

في التنافس الانتخابي ضد نتنياهو.
سادسا: اســتيراد الغاز من إســرائيل أصبح مسألة مهمة 
لأوروبا، التي تعانــي من نقص في مصادر الطاقة، وشــغلها 
الشــاغل هذه الأيام هو توفير التدفئة لســكّانها في الشــتاء 
المقبل. وتلقى المحاولات الإســرائيلية لتســويق نفسها كمزوّد 
للطاقــة لــدول أوروبا، تجاوبا لــم يتخيّله أحــد قبل الحرب 

الأوكرانية.
احتجاج منظمات حقوق الإنسان

قبل انعقــاد اجتماع »مجلس الشــراكة«، وجّهت 60 منظمة 

حقوقية رســالة إلى الاتحــاد الأوروبي وطالبــت بعدم عقد 
الاجتماع لأن »إسرائيل مســؤولة عن ارتكاب جرائم مستمرة 
بحق الشعب الفلسطيني«. وأثارت الرسالة غضبا إسرائيليا، 
ودعا رئيس جمعيــة »إن. جي. أو. مونيتور«، البروفيســور 
جيرالد شتاينبرغ، إلى وقف الدعم المالي لهذه الجمعيات لأنها، 
كما ادّعى، تســتعمل التمويل الأوروبي ضد الاتحاد الأوروبي. 
ويكتسب موقف منظمات حقوق الإنســان، أهمية استثنائية، 
لأنّه يناقض مساعي تهميش قضية فلسطين، ويتحدّى المواقف 
الرسمية للدول، ويرفع ســقف مواجهة المشروع الاستعماري 
العنصري الإســرائيلي. وهو يحشــر إســرائيل في الزاوية، 
لأنّها لا تستطيع اســتعمال خطاب »معاداة السامية« ضد هذه 

المنظمات.
لقــد طوّرت منظمات حقوق الإنســان موقفهــا من القضية 
الفلســطينية، وأصبحت تعتمد بشــكل دائم على تشــخيص 
أن إســرائيل ترتكب جرائم حرب وأنّها تمثــل حالة أبرتهايد.  
وجاء في رســالة إيف غيدي، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي 
في منظمة العفــو الدولية )أمنســتي( أنّ »إســرائيل ترتكب 
جريمة الفصل العنصــري )الأبرتهايد( بحق الفلســطينيين. 
وهــذه جريمة ضد الإنســانية تتطلب من الاتحــاد الأوروبي 
محاسبة قادة إســرائيل، وضمان عدم توفيره أي دعم لنظام 
الفصــل العنصري الذي تفرضه. وينبغــي أن يركز أي تعاون 
على تفكيــك نظام القمــع والهيمنة الإســرائيلي الفظيع.. ولا 
يمكن للاتحــاد الأوروبي أن يزعم وجود قاعدة مشــتركة من 
الالتزامات المتعلّقة بحقوق الإنســان مع دولة تمارس الفصل 
العنصري«. وجــاء موقف منظمة »هيومــان رايتس ووتش« 
مماثلا، وجاء فيه: »على المسؤولين الأوروبيين أن يعلموا أنهم 
سيصافحون ممثلين عن حكومة ترتكب جرائم ضد الإنسانية.. 
والتظاهر بأن الأمور طبيعية بشــأن إســرائيل وســط القمع 
المتصاعد، هو رسالة مفادها أن إدانات الاتحاد الأوروبي بالكاد 
تســاوي الورق الذي كُتبت عليه«. قد يقول البعض أن تجديد 
عمل »مجلس الشراكة« الأوروبية الإسرائيلية هو شهادة فشل 
للدبلوماسية الفلســطينية. وهي فعلا شهادة فشل، لكن ليس 
من باب انعدام »الشــطارة« في الحديث في الجلسات المغلقة، 
بل لأن الاســتناد الى الدبلوماســية كأداة مركزيــة، وأحيانا 
وحيدة، لا يتلاءم مع متطلبات معــارك التحرر الوطني، التي 
تعتبر الدبلوماســية أداتهــا الأخيرة، بعد النضال الشــعبي 
الشرس والدؤوب وحشد تضامن أصحاب الضمير في العالم. 
ولتحريك ما في بروكســل، يجب البدء بتحريك ما في رام الله 

والقدس والناصرة ونابلس وغزّة.
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وقعــت تركيــا وليبيــا، يــوم الاثنين 
الماضي 3 أكتوبر، مذكــرة تفاهم في مجال 
المــوارد الهيدروكربونيــة، من شــأنها أن 
تغيــر الموازين فــي البحر الأبيض المتوســط. وتتيــح المذكرة 
للشــركات التركية والليبية إمكانية التعاون في المناطق الغنية 
باحتياطيــات النفط والغاز الطبيعي فــي البر والبحر، وضمن 
مناطق الصلاحيــة البحرية لكلا البلدين، كما تهدف المذكرة إلى 

توسيع وجود تركيا في المتوسط.
وبناء على تعليمات من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
أجرى وفد تركي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية مولود 
تشــاووش أوغلو، زيارة إلــى ليبيا يوم الاثنــين الماضي، ضم 
الوفد وزراء الطاقة والدفــاع والتجارة ورئيس دائرة الاتصال 
والمتحدث باسم الرئاسة.. وشهدت الزيارة اتخاذ خطوات مهمة 

لتعزيز التعاون بين البلدين، وتوقيع مذكرات تفاهم عدة.
وفي تصريحات أدلى بها على هامش الزيارة، قال تشاووش 
أوغلو، إن تركيــا تقف من دون تردد إلى جانب ليبيا، مؤكدا أنه 
»لا يحق لدول أخرى التدخل في اتفاقية موقعة بين بلدين ذوي 
ســيادة«. بدوره قال المتحدث باســم وزارة الخارجية التركية 
تانجــو بيلغيتــش، إن التصريحــات الصادرة عــن اليونان، 

والمتحدث باســم الاتحــاد الأوروبي بشــأن مذكــرة التفاهم 
الموقعة بين تركيا وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، التي تنص 
على تطوير التعــاون الثنائي العلمي والتقنــي والتكنولوجي 
والقانونــي والإداري والتجــاري في البر والبحــر، في مجال 
المــوارد الهيدروكربونية، »ليــس لها أهمية أو قيمة بالنســبة 
لتركيا«. وأشــار بيلغيتش إلى أن جهــود اليونان التي تحاول 
اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضا من خلال المطالبة 
بمناطق بحرية مرخصة »لن تسفر عن أي نتائج«. من جهته قال 
الســفير الإيطالي السابق لدى باكستان ستيفانو بونتيكورفو، 
في تعليقه على مذكرة التفاهم الجديــدة، إن »الأتراك يعززون 
وجودهم العســكري والسياســي والمالي في ليبيــا. ويجب ألا 
ننسى أن ليبيا ظلت تابعة للسيادة التركية عدة قرون. الأتراك 

لديهم روابط تاريخية مع ليبيا«. 
تتمتع ليبيا بأهمية اســتراتيجية من حيث موقعها في شمال 
افريقيا والبحر الأبيض المتوسط، وهي منطقة تتطلب دراسة في 
السياق التاريخي والاســتراتيجي بالنسبة إلى تركيا. انضمت 
ليبيــا إلى الأراضــي العثمانية عام 1551 وكانت تعرف باســم 
طرابلس الغــرب، وظلت خاضعة للحكــم العثماني لمدة أربعة 
قرون. وعندمــا تعرضت المنطقة لغزو إيطاليــا عام 1911 أظهر 

الســكان المحليون ولاءهم للدولة العثمانيــة، وقامت الأخيرة 
بإرســال ضباطهــا لمســاندتهم وتنظيمهم، ونجحــت الجهود 
المبذولة في منع توســع الاحتلال الإيطالــي، لكن الإمبراطورية 
العثمانية اضطرت للاعتراف بالاحتــلال الإيطالي في المنطقة، 
بموجب معاهدة أوشــي التــي أبرمت بتاريــخ 18 أكتوبر 1912 
بسبب الوضع الفوضوي الذي كانت تعاني منه في ذلك الوقت. 
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، اســتمرت المقاومة المحلية ضد 
إيطاليا في طرابلس الغرب، وشــكلت الدولــة العثمانية قيادة 
المجموعة الافريقيــة في المنطقة لمحاربــة الإيطاليين. في الوقت 
نفســه، فتحت جبهة غربية من طرابلس الغرب إلى مصر، التي 
كانت خاضعة حينها للاحتلال البريطاني، واســتعادت القوات 
العثمانية خلال الحرب السيطرة على أجزاء كثيرة من طرابلس 
الغرب، من خلال التعاون مع السكان والقبائل المحلية. وعندما 
جرى توقيع هدنة مــودروس، كانت قوات الجيــش العثماني 
تســيطر على مناطق مثل، بنغــازي وطرابلــس، ثم اضطرت 
للاستسلام لقوات الحلفاء بسبب شــروط الهدنة. تشكل ليبيا 
أهمية خاصة بالنسبة إلى تركيا، باعتبارها آخر قطعة أرض في 
شمال افريقيا خرجت من الحكم العثماني، وفي عام 1951 نالت 
ليبيا استقلالها بعد خضوعها فترة من الزمن للاحتلال الإيطالي، 

وبعد الاستقلال، استمرت العلاقات الوثيقة التاريخية بين ليبيا 
وتركيا على نحو متزايد، وأمام التطورات التي شــهدها البحر 
المتوسط خلال الســنوات الأخيرة بالتوازي مع الحرب الأهلية 
الليبية، كان على تركيا - جارة ليبيا من البحر- اتخاذ خطوات 

استراتيجية في المنطقة.
خلاصة الكلام؛ ثمــة أزمة تعصف بالعالــم حاليا في مجال 
الطاقــة، وبات الذعــر يخيم على جميــع البلدان، أمّــا تركيا، 
فإنها تقوم بإبرام اتفاقيات مهمة   للغاية وتســعى إلى توســيع 
وجودها في البحــر الأبيض المتوســط، وتعززت فــي الفترة 
الأخيرة العلاقــات التركية - الليبية المســتمرة منذ قرون بعد 
أن مدت تركيــا يد العون لهــذا البلد عــام 2019 بصفتها »قوة 
ضامنة للاســتقرار« في ظل الحرب الأهلية. وأخيرا، وفي إطار 
الربح المتبادل، وقــع الجانبان مذكرة التفاهــم المتعلقة بمجال 
الموارد الهيدروكربونية، وأعتقد أن هذه الخطوات تشكل بداية 
بالنســبة إلى تركيا التي تســتعد لتوقيع اتفاقيات مهمة قريبا 
مع دولتين أوروبيتين في المتوســط. ومن المتوقع أن تتخذ تركيا 
خطوات كبيرة جدا في ما يخص ملف جزيرة قبرص وجزر بحر 

إيجه المتنازع عليها مع اليونان.
*كاتب تركي

منها انطلقت شــرارة الربيع العربي في 
نهاية 2010 التي توسعت بسرعة كالنار في 
الهشــيم لتصل بشكل مباشر أو غير مباشر 
لكل بلدان المنطقة دون اســتثناء. بين ثورة الياسمين في تونس 
شــتاء 2010، والحراك المليوني التاريخي فــي الجزائر 2019، 
كانت ثورة فبراير في ليبيا 2011 وحراك فبراير في المغرب2011، 
والتحركات الشــعبية فــي موريتانيا، وكان مســرح كل هذه 

الأحداث المنطقة المغاربية من ليبيا شرقا حتى موريتانيا غربا.  
بقدر أهميتها الاســتراتيجية، قوة جغرافية قارية بحوالي 6 
ملايين كلم مربع، وإجمالي إنتــاج محلي بقيمة 400 مليار دولار 
كمعدل دخل عام، وقوة ديمغرافية تزيد على 110 ملايين نسمة، 
وبوابة حيوية للقــارة الافريقية، وتجاور مع مصر )100 مليون 
نســمة(، تواجه المنطقة المغاربية، الممتدة بين ليبيا وموريتانيا، 

تحديات خطيرة.
تحديات يمكن تلخصيها في عاملين أساسيين وهما، حالة من 
الهشاشة السياسية بمعناها العام تطبع المشهد في دول المنطقة 
الخمس، ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، والعامل 
الثاني، الذي يمثل نتيجة وســببا للعامــل الأول وهو الرخاوة 
أو الانكشاف الاســتراتيجي، بسبب الصراع  الاســتراتيجية، 

المزدوج في المنطقة وعليها. 

في الهشاشة السياسية

لا شك بأن التفاوت والاختلاف في الأوضاع الداخلية للدول 
المغاربية بيّن وواضح. ولا يمكن اعتبار الوضع السياسي لدول 
المنطقة نسخا مكررة. بيد أن المشهد العام يبدو موحدا ومتشابها. 
ولعل السمة الأبرز لهذا المشهد في الدول المغاربية هو الهشاشة 
السياسية. فنظرة عامة على الحالة في ليبيا، يبدو فيها الوضع، 
يدار بالحد الأدنى من الاستقرار الهش، في ظل انقسام سياسي 
حــاد، يعبّر عن نفســه من خــلال تعدد الشــرعيات، وتوازي 
المؤسســات، ليس فقط الحكومية، بل حتى الأمنية والعسكرية. 
ويتعامــل المجتمــع الدولي بما فــي ذلك الأمم المتحــدة مع هذا 
الانقســام، بل يلعب فيه دورا أساســيا. ورغم ما تزخر به ليبيا 
من ثروات، وما تحصــل عليه من عائدات نفطية، إلا أن الليبيين 
لا يلمسون تحسنا معتبرا في أوضاعهم الاجتماعية. فالانقسام 
وتعدد الشــرعيات، بدّد موارد البلاد، فــي غياب أي حكومة أو 
قدرة عليها، بل باتت إدارة الانقســام ومعه تقاســم الموارد بين 
الفرقاء والشــرعيات المتوازية، عملية واعيــة ومقصودة، في 
إطار وضع ســائب تماما، ضابطه الوحيد عدم العودة للاقتتال 
المســلح. رغم ذلك لا يكاد يمر أسبوع دون وقوع أحداث مسلحة 

ذات طبيعة أمنية، على خلفية الصراع على السلطة. 
وقد ولّد هذا الوضع الهش لدى الليبيين قناعة بأن بلادهم لا 
تزال بعيدة عن الاســتقرار، والجميع يشعر بغياب أفق واضح، 
عمّقه غياب التوافق على دستور للبلاد، وعلى قوانين مرجعية، 
واضطــراب وضعــف الخدمات الأساســية. وفــي المجمل بات 
الفاعلون في المشــهد الليبي، المحليون والإقليميون والدوليون 

يديرون أزمة البلاد بدل حلها. وعلــى الجوار الغربي من ليبيا، 
حيث تونس، مهد الثورات العربيــة، تعيش امتحانا صعبا، إذ 
تكاد مكاسب مســار الانتقال الديمقراطي الذي انطلق في 2011، 
وكان يترسّــخ تدريجيــا، تضعه انتكاســة 25 يوليو 2021 بين 
قوســين، إذ بعد ديناميكية للتغيير والتحول والتعدد، استمرت 
اليــوم صعوبات اقتصاديــة واجتماعية  لعقد، تواجه تونس 
غير مسبوقة، فاقمها وضع سياسي شــديد الغموض والتعقيد 
والانقســام. ويمكن القــول إن تونس اليوم وصلت هشاشــة 
الوضــع فيها حدا، باتت فيه ســلطة الأمر الواقــع التي فرضت 
نفســها بعد انقلاب 25 يوليو، محل تشــكيك في شــرعيتها من 
قبل العديد من المعارضين، بــل يطالب آخرون بحكومة خلاص 
أو إنقاذ وطني، وحتى الوســائط المجتمعيــة، من مجتمع مدني 
ومنظمات وطنية، كصلة وصل بين الســلطة والمجتمع انحسرت 
وتراجــع دورها بشــكل غير مســبوق، ما ينــذر بتفجر عنف 
اجتماعي وسياســي غير متحكم فيه، قد يواجه بقمع عنيف من 
الســلطة القائمة. ولم يكن غريبا أن تتحــول تونس فجأة إلى 
مصدر قلق إقليمي ودولي، بســبب الهشاشــة السياسية التي 
تواجهها فــي ظل غياب لمجلس نواب الشــعب، في ســابقة لم 

تعرفها تونس منذ الاستقلال.
قــد تبدو الجزائر، الجــارة الغربية لتونس، قد اســتوعبت 
الحراك الشــعبي التاريخي الذي شهدته البلاد في فبراير 2019 
واســتمر لأكثر من عام، مــن خلال تنحي الرئيــس عبد العزيز 
بوتفليقة، ثم تنظيم انتخابات رئاســية ثم تشــريعية. غير أن 
ما حصل في الجزائر فــي حقيقته لا يعدو كونه احتواء للحراك 
الشعبي العارم، عبر تغييرات بدت في ظاهرها عميقة ونوعية، 
إلا أنهــا في جوهرها تبين أنها شــكلية، جرت من داخل منظومة 
الحكم نفسها، وأعاد من خلالها النظام ترتيب نفسه، بل عاد أكثر 
قوة. بيد أن السلطة أدركت أن ما حصل قد لا يكون كافيا لاحتواء 
مطالب الشارع بالإصلاح السياسي، فأطلق الرئيس الجزائري 
مبادرة للحوار الوطني، ظلت غيــر مفعلة، وأدرك الجزائريون 
سريعا أن ما حصل هو استعادة النظام القديم للسلطة الكاملة، 
بعد أن كان بوتفليقــة في بداية حكمه قد اســتحوذ على القدر 
الأكبر منها، مهمشــا من جاؤوا به للرئاســة. وبقدر ما نجحت 
منظومة الحكم النافذة في تبديد زخم الحراك الشعبي المليوني، 
واحتوائه، بقدر مــا مثل ذلك خيبة أمــل للجزائريين المتطلعين 
للتغييــر والإصلاح في حقيقة الواقع الماثــل أمامهم. واقع يلهي 
نظام الحكــم عنه من خــلال الدفع بأزمة العلاقــات مع المغرب 
بشأن الصحراء إلى أقصاها، وتحويلها إلى أم المعارك )التلويح 
بالحرب(، التــي يمنع التشــويش عليها بــأي مطالب إصلاح 
داخلي أو اســتحقاقات وطنية، كانت عنوانا للحراك الشعبي، 
لذلك لم تنجــح منظومة الحكم فــي القفز على الاســتحقاقات 
الوطنيــة، وتحدثت صحيفة »لوموند ديبلوماتيك« الفرنســية 
على أن الجزائريين باتوا يحلمون بالهجرة ومغادرة البلاد، بعد 
خيبة الأمل الكبيرة في مآلات حراك شــعبي مليوني، لم ينعكس 
مطلقا علــى أرض الواقع. أما المغرب الجــارة الغربية للجزائر، 
المتحولة لجار لــدود، في ســياق الخلاف المســتحكم والمزمن 

بشأن قضية الصحراء الغربية، بقدر ما تفاعل مع موجة الربيع 
العربي، واندرج فيها إصلاحا دستوريا، وتغييرا حكوميا، دفع 
بالإســلاميين للحكم، إلا أن النظام المغربي، لم يفوّت ارتباكات 
وخيبات الربيع العربي، ومع أول محطة انتخابية في ســبتمبر 
2021، بــادر لدوس فرامل المســار الديمقراطي، فــي انتخابات 
أفرزت صناديقها نتائج اســتعصت على التفسير والتبرير، إلا 
بعامل الانسياق والاندراج في الزمن السياسي للمنطقة، الطارد 
للتغيير، النافر من التحول الديمقراطي. أغلقت نتائج انتخابات 
ســبتمبر 2021 قوس الانفتاح الديمقراطي في المغرب، على حد 
تعبير ســعد الدين العثماني، الذي أطاحت به تلك الانتخابات، 
ونتائجها غير المفهومة، كما وصفها. واختارت المؤسسة الصلبة 
للحكم في المغرب، التطبيع مع إســرائيل، مدخلا لمكاسب بشأن 
الصحراء، تغني داخليا عن شرعية المسار الديمقراطي. خيارات 
رســمية قد تكلّــف نظام الحكــم الصلب، على المدى المتوســط 
والبعيــد ثمنا باهظا، فــي ظل تحديات وصعوبــات اقتصادية 

واجتماعية حرجة.  
وعلى نهــج وســيرة جيرانــه المغاربيين، انحنــى النظام 
السياســي في موريتانيا لعاصفة الثــورات العربية، ثم حاول 
احتواءها عبر تغييرات، بدت إصلاحا سياســيا في ظاهره، إلا 
أنها انتهت واقعيا تدويرا للســلطة داخل المؤسسة العسكرية، 
إذ جرى نقل الســلطة عبر انتخابات رئاســية فــي 2019، إلى 
الرجل القوي المخضرم في المؤسســة العسكرية ورئيس أركانها 
الجنرال محمد ولد الغزواني. لتبقى المؤسسة العسكرية، منتجة 
الرؤســاء وصانعتهم منذ الاســتقلال إلى اليوم، في معادلة لا 
تضعف حتى تعود أقوى وأصلب، وعصية على التجاوز. ووجد 
الموريتانيون المتطلعون للتغيير أنفســهم مجددا منخرطين في 
مســار المعارضة والمطالبة بإصلاحات حقيقية. فعادت أصوات 
رمــوز المعارضــة وتياراتها ترتفــع للمطالبــة بتكريس تغيير 
حقيقــي، يعكس تطلعات الموريتانيين في نظام سياســي مدني 

وتعددي وتشاركي.
فبــين ليبيا الباحثة عن الخروج من مســتنقع الانقســامات 
وكبح جماح التدخــلات الخارجية، وتونس التي تكاد تتدحرج 
الأوضاع فيها إلى مســتوى يهدد كيــان الدولة ذاتها، والجزائر 
التي تعيــش مفاصلة حادة بين شــعب ممتلئ بفكــرة التغيير 
والنهوض، ونظــام برع في إعادة إنتاج نفســه، ومغرب ذوت 
فيه الملكية الدســتورية، وتاهت بوصلة سياســاته باتجاهات 
ينقض بعضهــا بعضا، وموريتانيا التــي عمّق ضعف ورخاوة 
عمقها المغاربي، تمزّقها، بين ســاحل الصحراء الدامي، والاتحاد 
المغاربي الــذاوي. تبدو المنطقة المغاربية في حالة تحول عميقة، 

من قديم مستحكم، إلى جديد مستنفر.  

ثانيا: الرخاوة الاستراتيجية

لا شك بأن الهشاشة السياســية التي باتت السمة المشتركة 
بين الدول المغاربية، تنعطف أوضاع بلدانها على بعضها بعضا، 
فتعمّق هذه الهشاشة وتزيد من حدتها. فقد اعتبرت دول المنطقة 

المغاربية، من خلال ديناميكية التداعي والانتشار التي أحدثتها 
الانتفاضــة العربية، والتي اكتســحت جــل دول المنطقة خلال 
أسابيع قليلة، أن خيار الانكفاء والعزلة، وضبط علاقة محدودة 
مع بقية الدول الجارة سيجنبها عدوى هذه الانتفاضة الفائضة 
في كل الاتجاهات. نجحت استراتيجية الانكفاء والاحتواء إلى 
حــد ما في تحقيق الهــدف من خلال، منــع انتفاضة الجوار من 
أن تعبر حدود بقية الدول، وحبســها فــي جغرافية محدودة، 
واحتواء زخمها، عبر تصويره لمواطنيها فوضى وعدم استقرار. 
والحقيقة أن هذه الاستراتيجية التي بدت فيها البلدان المغاربية 
جــزرا منفصلة تماما عــن بعضها، عمّق ضعــف أمنها القومي، 
في ظــل غياب التنســيق والتضامــن. وتحولــت المنطقة إلى 
جغرافية رخوة، ســهلة الاختراق. حتى تحوّل افتعال الأزمات 
الدبلوماســية بين بلدان المنطقة جزءا من هذه الاســتراتيجية، 
لتبرير الانكفــاء والعزلة. تحولت المنطقة ودولها في ســنوات 
قليلة إلى مرتع لمختلف الاستخبارات الإقليمية والدولية. أغرت 
هذه الرخاوة الاســتراتيجية المتعمدة، دولا عديدة بالتدخل في 
شــؤون البلدان المغاربية، وصل حد العمــل على التأثير ولعب 
دور في هندسة المشــهد السياسي والخريطة الحزبية في بلدان 
الفضاء المغاربي، وفرض ســطوة إعلامية غير مســبوقة، ترفع 

شأن تيارات سياسية وتقلل شأن أخرى.
لا تكاد تذكر بلدا من بلدان المنطقــة المغاربية إلا وتذكر معه 
قائمة من الدول المتدخلة فيه بأشــكال متعــددة. تدخلات في 
مجملها تغذي الانقســام الداخلي، وعدم الاستقرار، وتربك أي 
فرص للتوافق، بغاية إبقاء الأزمة مفتوحة، والوضع هشا. وقد 
نجحت هذه الاســتراتيجية في تقويض أي فرص بناء اجتماع 
سياســي جديد، أو عقد اجتماعي يرسّــخ الســلم الاجتماعي 
والسياســي، حتى كدنــا نصل في بعض الــدول إلى وضعية 
غير قابلة للحكم ungovernable. وينهض المشــهد الليبي 
صارخا في هذا الصدد. كما عمّــق الخلاف المغربي الجزائري، 
الرخاوة الاســتراتيجية للمنطقة المغاربية. خلاف اســتحال 
خصومة مســتحكمة، تســتعمل داخليا في فــرض نظام حكم 
يتمنّع على التغييــر، ويبرر رفض الإصلاح الداخلي، بالمخاطر 
المحدقة بالبلد من الجوار، وخارجيا في تعميق الصراع، لتأمين 
سوقين مهمين للتسلح، وإدامة الهشاشة الاستراتيجية، ابتزازا 

سياسيا وأمنيا ودبلوماسيا.
يبدّد التخلّف عن تجديد شــرعية الحكم، وتفويت الفرص 
لإعــادة كتابــة العقــد الاجتماعــي علــى دول المنطقة فرص 
تجددها وتأهلها للمســتقبل. والأخطر من ذلــك أن هذا التمنّع 
عن التغيير والإصلاح، يعمّق الهشاشــة السياسية والرخاوة 
الاســتراتيجية للمنطقــة المغاربيــة. منطقة تبــدو أنها كلما 
فوّتت وتأخرت عن مســار التكامل والتوحّد، تعمّق انقسامها، 
وتباعدت شــقتها. انقســام يكاد يبدّد المكانة الاســتراتيجية 
للمنطقة المغاربية، ويهمّش دولها، ودورها، في المحيط العربي 

والافريقي والدولي. 

*مدير المركز المغاربي للبحوث والتنمية     

د. جمال زحالقة*

د. علي محمد فخرو*

توران قشلاقجي*

جلال الورغي*

لن تنجح 
الديمقراطية إلا إذا 
ظل الناخب معنياً 
بالحياة السياسية 
العامة وبالمناقشات 

البرلمانية وبالتواصل 
مع من انتخب بصورة 
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هل هناك أمل بمصالحة فلسطينية؟
■ تجتهد آلة الدبلوماسية الجزائرية، منذ أشهر، على 
جمع القوى الفلســطينية، في محاولــة لإجراء مصالحة 
عامة تنهي الانقسام الفلسطيني الذي سجّل صيف عام 
2007 إشــارته الفارقة مع حسم حركة »حماس« الوضع 
فــي قطــاع غــزة لمصلحتها، وبذلــك تحوّلــت الخصومة 
الأيديولوجيــة بــين التياريــن الفلســطينيين الكبيريــن، 
إلــى انقســام جغرافــي  ـ  سياســيّ تقــود فيــه حركــة 
»فتــح« )باعتبارها الجســم الأكبر في »منظمــة التحرير 
الفلســطينية«( الســلطة المعتــرف بها دوليا فــي الضفة 
الغربيــة، وتدير فيه حركــة »حماس« القطــاع من مدينة 

غزة.
ســيعقد الحوار الوطني الفلســطيني الشــامل، إذن، 
في الجزائر، خلال بضعة أيام، وسيســتخدم الساســة 
الجزائريون، بمن فيهــم الرئيس عبد المجيد تبون، ووزير 

خارجيتــه رمطــان لعمامــرة، حكمتهــم، وقدرتهــم على 
اقتــراح حلــول عمليــة، لتحقيــق إنجاز سيحتســب لبلد 
الثــورة الجزائرية، وســيكون أحد العناصــر المميزة في 

القمة العربية المقبلة هناك.
إحــدى الروافــع الكبــرى، التــي يُفتــرض أن تكــون 
العامل الرئيســي في تلك المصالحة المأمولة، هو الحاجة 
المتلاحقــة  الإســرائيلية  الخطــط  لمجابهــة  الوجوديــة 
لاحتلال مزيد من الأرض الفلسطينية لبناء المستوطنات، 
ومحاصــرة القدس، وفصلهــا وزرع ضواحيهــا بالكتل 
الاســتيطانية، وتحويــل هجمات اليهــود المتطرفين على 
الأقصــى إلى حق مفروض بالقوة بعد أن ســنّته المحاكم 
الإسرائيلية، إضافة إلى التطاول على مقدّسات إسلامية 
أخرى مثل الحرم الإبراهيمي في الخليل، وقبر يوســف 

شرق مدينة نابلس.

تفتيــت  علــى  تعمــل  إســرائيل  أن  منــه  مفــروغ 
الفلســطينيين، وتســتفيد من خصوماتهم، بغض النظر 
عــن أماكــن تواجدهم، ومــن نافــل القول أيضــا إن تلك 
الانقســامات، ســواء في داخل أراضي 1948 )التي أدت 
لظهــور ثــلاث قوائــم انتخابيــة للكنيســت(، أو الضفة 
وغزة، أو أراضي الشــتات، يجب أن تكــون العامل الذي 
يفرض نفســه، وأن تســعى التيــارات الفلســطينية إلى 
تكريس الوحدة التي يكافح الفلسطينيون، في كل أماكن 
تواجدهم، على إظهارها، ويجاهدون للحفاظ عليها، رغم 

الحواجز والحدود والسور العنصري والمستوطنات.
من الطبيعي أن نتفاءل بالجهد الجزائري، وهو جهد 
نادر، في ظل الظروف الحالية، التي تتسابق فيها بعض 
الــدول العربية علــى التخلّي عن الفلســطينيين، وإقامة 
علاقــات التطبيــع الحميمة مع إســرائيل، علــى الصعد 

الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية.
المنظمــات  مــن  يُقابــل  أن  الجهــد  بهــذا  يُفتــرض 
الفلسطينية المشاركة في الحوار الوطني بتحدّي نزعات 
الخصومة التقليدية، ونزعات الســيطرة واحتكار القرار 
الفلســطيني، وهو تحدّ لا نعــرف إن كان قادة المنظمات 
قادرين علــى الصعود إليــه، فهو يقتضــي، عمليا، أكثر 
مــن مجرد قبول فكرة المصالحة، ويمكن أن يصل لإعادة 
التفكيــر في هياكل تلــك المنظمات، والأســس التي تُدار 
فيهــا، فمــن غير الممكــن أن تكــون قادرا علــى مصالحة 
المختلف معك سياســيا، وأنت لا تتقبل الاختلاف داخل 

المنظمة نفسها.
مــا نأملــه أيضــا ألا تكــون المصالحــة المأمولــة، إذا 
تحققــت، مصالحة تكتيكية يقتضيهــا المقام الجزائري، 

وأن تعود الأمور، بعد فترة، إلى ما كانت عليه.

الدين والشخصية القومية

القسوة والدلال: إسرائيل وتضافر فسادين

■ لعب الديــن  ـ  ومــا زال  ـ  دوراً محوريــاً في بناء 
الشــخصية القوميــة لكثير مــن الأعراق والشــخصية 
الثقافية لكثيــر من الأمم، والملامــح الحضارية لكثير من 
الامبراطوريــات، وكان له الدور الأبرز في تحديد مســار 
الكثيــر من المجموعات البشــرية وصياغة شــخصياتها 
الحضارية، إذ لم تقم فــي الماضي حضارة من الحضارات 
القديمــة أو حضارات العصور الوســطى إلا وكان الدين 
لاعباً رئيســياً في قيامها، بما في ذلك حضارات الشــرق 
والصينية،  والرومانية  اليونانيــة  والحضارات  القديمة 
إضافة إلــى الحضــارات الأمريكية القديمــة، وهي كلها 
حضــارات قامت على أبعــاد دينيــة ذات طبيعة روحية 
انعكست على مختلف مناحي الحياة سياسياً واقتصادياً 

واجتماعيا.
وعبر التاريخ كانــت الدولة غالباً تبنيهــا قبيلة ذات 
ثقافــة روحيــة، تتحول فيمــا بعد إلى دولــة ذات طابع 
حضاري، كما هو الشــأن بالنســبة للقبيلة العربية التي 
بنت دولًا عديدة بعــد أن أعطاها الإســلام طاقة روحية 
عْر« إلى »ردهات القصر«،  هائلة، انتقلت بها من »بيت الشَّ
أو مــن »تل الرمل« إلى »ضفة النهر«، او باختصار من دور 
»الأعرابية« إلى طور »العربية«، عبر رحلة طويلة وشاقة 
شابها الكثير من الفشــل والنجاح، في محاولات تجسيد 
المثال في واقع، أو تحويل القبيلة إلى شــعب، أو الانتقال 

من »الدور الرملي الأعرابي« إلى »الطور المائي العربي«. 
وقــد كان هذا الانتقال مصحوباً بجملــة من التغيرات 
التي طرأت على البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
لمجتمع تلك القبيلة التي غــادرت البادية في رحلة طويلة 
نحو النهر، بــكل ما تعنيــه كلمة البادية مــن اختزالات 

ودلالات، وما تعنيه مفردة النهر من أبعاد وإشارات. 
وقد مثل العرب واحدة من أبرز ظواهر تشــكيل الدين 
لشــخصية الجماعــة البشــرية، وانتقالها بــه من طور 
القبيلة البدوية إلى مرحلة الدولــة الإمبراطورية، حيث 
جاء الإسلام والقبيلة العربية تعتمد أنماط حياة روحية 
واقتصادية واجتماعية لا تساعد على بناء دولة، من مثل 
التقوقع فــي البيئة الصحراوية، واعتماد طرق كســب لا 
تقوم على وســائل الإنتاج اللازمة لبناء الدولة من زراعة 

وصناعة وتجــارة، قدر مــا تعتمد على طرائق الســلب 
والغزو والثأر، وهو ما أسهم في بقاء تلك القبيلة حبيسة 
باديتها، تأكلهــا حروبها الداخلية التي ســميت بـ»أيام 
العرب«، وهي التسمية التي تشير إلى كثرة اصطباغ وقت 

تلك القبيلة بالدم. 
ومع مجيء الإسلام حدث شــيء أشبه بالمعجزة لتلك 
القبيلــة، إذ لم ينته القــرن الهجــري الأول إلا وقد مدت 
هــذه »القبيلة« دولتها من حدود الصين إلى بلاد الأندلس 
التي ظلت بها ثمانية قــرون، مع اصطباغ المنطقة الواقعة 
على حدود الصين وأواسط آسيا وصعوداً إلى الأناضول 
وبلاد القوقاز والبلقان وجزيرة العرب وشــمال أفريقيا 
والأندلــس بصبغة جديــدة كان الباعث الأكبــر لها هو 
الإســلام الذي أعاد صياغــة الهوية الثقافيــة لكثير من 
شــعوب تلك المناطــق الجغرافية الواســعة، ناهيك عن 
مناطق شاســعة في شرق آســيا وأفريقيا أعادت صياغة 
شخصيتها الحضارية بعد أن أصبحت ضمن نطاق التأثير 
الروحي لتلك الدعوة التي انطلقت من جزيرة العرب ذات 

حين من القرن السابع الميلادي. 
وفي هذا المســاق، يمكن مقارنة ظروف القبيلة العربية 
بالقبيلة التركية ضمن النطاق الروحي الإســلامي، حيث 
نجد الكثير من التشــابه بين المجموعتين البشــريتين، إذ 
مرت القبيلــة التركية بظروف مشــابهة، أثناء تنقلها في 
مراعي أواســط آســياً وصولًا للأناضول وشرق أوروبا 
والعالــم العربــي، ومســاحات جغرافية شاســعة، مع 
تحولات كبرى شــهدتها تلك القبيلة البدوية أثناء بنائها 
للدول التركيــة المتعددة التي انتهت إلــى الإمبراطورية 
العثمانية. وخلال تلك المراحل كان للإســلام الدور الأبرز 
في انتقــال الترك من دور »القبيلــة الأوغوزية« إلى طور 
»الإمبراطوريــة العثمانيــة«، أو مــن مرحلــة »البداوة 
المرتبطة بالطوطميــات الطبيعية« إلى مرحلة »الحضارة 
المرتبطة بالديانات الســماوية«، عبر رحلة طويلة أقرب 
ما تكون لرحلــة القبيلة العربية، شــكلت خلالها القبيلة 
التركيــة دولًا وامبراطوريــات كان أشــهرها الدولتــان 

السلجوقية والعثمانية.
وما قيل عن المجموعتين البشريتين: العربية والتركية، 

يمكن أن يقــال مثله عــن غيرهما من المجاميع البشــرية 
الأخرى التــي كان للأديان دور في صياغة شــخصياتها 
الحضارية، مع الإقرار بطبيعة الفوارق الثقافية والروحية 

التي تميز مجموعة بشرية عن أخرى.  
وفي الوقــت الذي جاء الإســلام فيه علــى العرقين: 
التركــي والعربــي وهما قبائــل متناحــرة فتوحدوا به 
وانطلقوا لبناء دول تحولت إلى امبراطوريات كبرى، فإن 
الإسلام والمسيحية جاءا إلى العرقين: الفارسي والرومي 
وهما امبراطوريتــان كبيرتان، فتباينــت طرائق تعامل 
الامبراطوريتين إزاء هذين الدينين. أما الأولى فقد ناصبت 
الإســلام العداء المرتبط بأبعاد قومية لم تســوغ لكسرى 
فارس أن يدخل في دين من يعتبرهم ضمن خدمه ورعاياه، 
الأمر الــذي انتهى بالإمبراطورية إلــى التفكك والانهيار، 
لترثها دولة القبيلة العربية الفتية، وهو الأمر الذي أحدث 
رجة عنيفة في الوجدان الفارسي ظلت أصداؤها تتجاوب 
في الكتابــات الفكرية والإنتاج الأدبــي والتوجه الديني 
إلى يومنا هذا، وتجلــت هذه الرجة في نوع من محاولات 
التميز عن »دين العرب« الذي بدأ ينتشر على المستويات 
الشــعبية التي عانت من ظلم النخب الحاكمة التي ظلت 
ـ  مع مراكــز القوى المرتبطة بالإمبراطورية الساســانية 
المنهارة ـ تســعى للتميز عن الدين الجديد، فيما ســعت 
نخب أخرى إلــى التميز عن أصحاب هــذا الدين بعد أن 
دخلت فيه، ومن هنا يشير الكثير من المؤرخين إلى الأبعاد 
السياســية لكثير من التيارات والفِــرَق المرتبطة بمراكز 
القوى المذكورة، وهي التيارات والفرق التي نشــطت في 
العصر العباســي والتي اتخذت توجهــات دينية وأدبية 
وثقافيــة واجتماعية مختلفة، أبرزهــا تيارات »الزندقة« 
و»الشــعوبية«، حيث اتجهت الأولى إلى ضرب الأســس 
العقديــة للفاتحــين العرب، فيمــا توجهــت الثانية إلى 
محاولات النيل منهم حضارياً وثقافياً واجتماعياً وأدبياً، 

على أسس عنصرية.
وهنا، يمكن الإشــارة إلــى الكثير مــن الملامح والآثار 
المتســربة في »التشــيع« الذي أريد لــه أن يكون الحامل 
الروحــي »للقومية الفارســية«، تمييزاً لها عــن »الغزاة 
العرب« بعد أن اشتركت هذه القومية معهم في دين واحد، 

حيث دخلت الكثيــر من الأفكار 
التشيع  حولت  التي  والمعتقدات 
من »تشــيع ديني علــوي« إلى 
»تشــيع سياســي قومي«، أريد 
له أن يميز قوميــة مغلوبة على 

أخرى غالبة، الأمر الذي يظهر جليــاً في الفروق العقدية 
والفقهية بين مذهبي الأغلبية والأقلية في الإسلام.

أما الرومان فظلت دولتهم بعيدة عن التأثر بالمسيحية 
حتى عهــد الإمبراطــور قســطنطين، حين بــدأ التحول 
الروماني نحو المسيحية، وقد أسهم هذا التحول باندفاعة 
رومانية كبيرة كان طابعها المســيحي واضحــاً، قبل أن 
تبالغ هذه الإمبراطورية في اعتصار المســيحية سياسياً، 
وتمارس باسمها أنواعاً من الظلم والاضطهاد، وهو ما كان 
أحد أسباب طردها من مناطق شاسعة في المشرق لصالح 
الإســلام الذي رأت فيه شــعوب تلك المناطق حركة تحرر 
ضد الاضطهاد الروماني، قبــل أن تعتنق أكثريتها الدين 

الجديد.
وفي حين أن الفرس حاولوا تكييف نسخة من الإسلام 
تتســق وطموحاتهم القومية عبر ما يمكن أن نطلق عليه 
»تفريس الإســلام«، فإن الرومان حاولــوا كذلك »رومنة 
المســيحية« بنقل الكثير من معتقداتهــم إليها، مثل فكرة 
التثليث التي تعد في الأســاس مصريــة قديمة  ـ  إيزيس 
وأوزوريــس وحورس ـ نُقلــت إلى الإغريــق، ثم ورثها 
الرومان الذين نقلوها وطوروها بدورهم إلى المســيحية 

حتى أصبحت أساس اللاهوت المسيحي اليوم.
ومهما يكن، فإن المؤرخين يجمعون على أن الحضارات 
الكبرى عبر التاريخ كانت تستند إلى محتوى ديني، وأن 
الأعراق العربية والتركية والرومانية والروسية - كمثال 
ـ مدينة للإسلام والكاثوليكية والأرثوذوكسية بالكثير من 
عناصر نهوضها وتطورها. ورغــم الحروب والصراعات 
الملتبســة بالدين، والتي جعلت الكثيرين ينادون بعزله 
عن الحياة العامــة، إلا أن مكان الدين كان على الدوام في 

صلب كل الحضارات العالمية الكبرى.

٭ كاتب يمني

■ كثرة الدلال تفســد. هذا قول يلقى القبول العام لأنه 
ينقل تجربــة مألوفة يعرفها الناس من ســنوات الطفولة. 
نعرف الــدلال لأننا قد نحصــل على قدر منه مــن أبوينا، 
وحين يحدث أن نحصــل على الكثير ولســنوات طويلة، 
يصير التدلل »ملكة« مســتقرة في نفوسنا، ويصير الواحد 
منا أنانيــاً، يتوقع رعاية الغير له، ولا يســتطيع الاعتماد 
على نفسه، وقد لا ينجح في القيام بأبسط الأعمال. يفسد. 
على أن كثرة القســوة تفســد أكثر، وإن لم يكن ذلك ظاهراً 
بقدر ما ينبغــي. حين يحدث أن نتعرض لقســوة متجاوز 
للحــد أو مديــدة، فإن الجــرح المتولد عن ذلــك يدفع إلى 
الاحتمــاء بالنفس، وتطوير نوع من الدرع النفســي الذي 
يقلل حساسيتنا تجاه العالم، وحتى ما قد نتسبب به نحن 
أنفسنا من ألم لغيرنا. يتوقع من طالته القسوة بالأحرى أن 
يتلقى العناية تعويضاً عما أصابه، فإن جرى ذلك كان فيه 
ما يساعد على التغلب على الجرح أو الرضة )تروما(، وهذا 
هو مبدأ المعالجة النفســية. وإن لم يحدث، وهو قلما حدث 
م المرء نفسه للقسوة في التعامل مع  في أوساطنا، فقد يُسلِّ
الغير إن استطاع، ومع شعور بالاســتحقاق. هذا الضرب 
من الأنانيــة مغاير للضــرب المتولد عن الــدلال من حيث 
المنشــأ، ولكن ليس من حيث الأثر. فأنانية الجريح المظلوم 
قد تترجم نفسها إلى قسوة وعنف، فيما يغلب لأنانية المدلل 
أن تســبب بســوء تأهيله لحياة يعتمد فيها على نفســها، 

فتفضي به إلى التقاعس والضياع. 
وفي زمننا هــذا يغلب لتجارب الــدلال أن تكون فردية 
مثلما كانت دومــاً، فيما يغلب لتجارب القســوة أن تكون 
جمعية، أوجهاً لتجارب مأساوية يخبر مثلها مئات الألوف 
أو ملايين أو أكثر. هناك دون ريب تجارب قســوة فردية في 
نطاقات عائلية أو محلية هنا وهنــاك، في مجتمعاتنا أكثر 
من مجتمعات الغرب، لكن أظهر القســوات في عالم اليوم 
جمعية، ومنها بطبيعة الحال تجربتنا السورية خلال أكثر 
من أحد عشر عاماً ونصف في هذا الجيل. لكن منها التجربة 
الفلســطينية، والتجربة الكردية، وغيــر قليل من تجارب 

الإسلاميين في بلدان عربية والكثير غيرها. وقبل ذلك هناك 
بالطبع الهولوكوســت، قتلُ نحو ســت ملايين من اليهود 
الأوروبيين على يد النازيــين أثناء الحرب العالمية الثانية، 
وقبله الإبــادة الأرمنية في مطلع الحــرب العالمية الأولى، 

وغيرها كثير كذلك.
ويشيع أن تتحول مشــاعر الظلم الجمعي التي تسببت 
به هذه القســوات إلى مظلوميات، ســرديات حول الظلم 
تضفــي عليه طابعاً نســقياً، فتنــزع صفاتــه التاريخية 
العارضة، وتجعل منه عماداً لهوية الجماعة التي تعرضت 
له، وتشــكل بالمحصلة معادلًا للدرع النفسي الذي يطوره 
الأفــراد من حيث التمركــز حول الذات وعدم الإحســاس 
بالغير، وبالتالي الأنانية. بل يغلب أن تكون الذات نفســها 
نتاجاً للمظلومية، وليست شيئاً مستمراً سابقاً لها ولاحقاً 
عليها. قبل القسوات الكبيرة، تكون الجماعات أقل تمايزاً، 
أكثر اختلاطــاً بغيرها، مُضبّبة الحــدود. ليس هناك خطأ 
أساســي في القول إن الوطنية الفلسطينية لاحقة للنكبة، 
وأنها أخذت بالتشــكل قبل ذلك بفعــل التهديد الصهيوني 
المتزايــد. لقد ســبقت الصهيونيــة الهولوكوســت، لكن 
محركاتها الأولــى هي المجازر )البوغرومــات( التي كانت 
تتعــرض لها الجماعات اليهودية في أوروبا الشــرقية، ثم 
قضية دريفوس في فرنســا، وقــد كان تيودور هرتزل، أبو 
الصهيونية الحديثة، متابعاً لها وشــاهداً عليها، وأقنعته 
بحاجة اليهود إلــى دولة تخصهم. على أن الهولوكســت 
أعطــى دفعاً هائلًا للمشــروع الصهيوني، ويشــكل اليوم 

عموداً أساسياً في بناء الذات الإسرائيلية.  
والحال أن إســرائيل المعاصرة تنفرد بأنها تعرض الأثر 
المفسد للقســوة وللدلال في آن معاً. فإذا كان الجينوسايد 
اليهودي هائــلًا من حيث المقدار، وفريــداً من حيث المنهج 
)صناعة إبادة منظمة وواسعة البنية التحتية(، فقد سوغ 
نزع ملكية الشــعب الفلسطيني لوطنه، وقلل ولا يزال يقلل 
من الإحســاس بمعاناة الفلسطينيين، ويسهل للمؤسسات 
الصهيونية واليهود المتشددين إيذاء الفلسطينيين بضمير 

مرتاح إلى اليوم. الأثر المفســد للمظلوميات هو مثل هذا في 
كل مكان. المظلومية هي أسوأ مدارس العدالة لأنها تسهل لمن 
يتعرض لها أن يعتقــد أنه عادل لمجرد أنه مظلوم، بل لمجرد 
أنه ظُلِم يوماً. وهذا باطل. فالعدالة هي شيء نفعله وليس 
شــيئاً حدث لنا، وهي بخاصة شــيء طيب نفعله لغيرنا، 
من ليســوا منا، ومن ينازعنا شيئاً أو يطلب منا حقاً. الظلم 
الذي يقع علينا يعنــي أن مرتكبيه ظالمون، ولا يعني بحال 

أننا عادلون.  
على أن ما يســهل الأثر المفســد للمظلومية اليهودية هو 
الأثر المفســد للدلال الذي تناله إســرائيل منذ نشوئها إلى 
اليوم من قبل القوى الغربية بخاصة. هذا الدلال فريد بقدر 

فرادة الهولوكوست إن لم يكن أكثر. 
هنــاك نقاش متكــرر حول فــرادة الهولوكســت، يقر 
باختلافه وحتــى بفرادته بمعنى تاريخــي للفرادة، لكنه 
ينكــر الفرادة الجوهريــة عليه وعلى أي حــدث تاريخي. 
كل ما يحدث في التاريخ عــارض، وإن تقاطعت العوارض 
على نحو مهول فــي كارثيته مثل »الشــوا«. فرادة الدلال 
الإســرائيلي عارضة كذلك، رغم أنه يجري التأســيس لها 
ماهويــاً عبر الكلام علــى تراث يهودي-مســيحي، لكنها 
عنيدة ومديدة ومفســدة إلى أقصى حد. إنها تعفي المدللين 
من الإحســاس بما تجني أيديهــم، وبدلًا مــن درع واحد 
مانــع من الإحســاس بالغير، ثمــة هنا درعــان، يوفران 
للإسرائيليين الحماية من أســوأ جرائمهم، ويخففان عنهم 
الضغوط، ويســهلان تفهم مطالبهم مهما كانت مفرطة. في 
المحصلة يطبّعــان واقع ألا يكونوا مســاوين لغيرهم. هذا 
تشريع للعنصرية، على نحو يفســد فكرة الشرعية ذاتها. 
نتكلم على أثر مفسد للدلال لأن تشريع السوء هو من سوء 
التشــريع، وذلك عبر تسويغ اللامساواة والعنصرية التي 
أثبتها تقرير صدر قبل شــهور من منظمــة العفو الدولية. 
قــد نتذكر أن هذا التقرير يأتي بعد نحــو 31 عاماً من إلغاء 
الأمم المتحدة قــراراً يماهي بين الصهيونيــة والعنصرية، 
كانت قد اتخذتــه الأمم المتحدة ذاتهــا بأكثرية كبيرة عام 

1975. هــذه الهديــة واحدة مما 
لا تعد من هدايــا أمريكية للمدلل 
الإســرائيلي، منها مــا كان يقال 
علناً حتى بدء »عملية الســلام« 

عــام 1991، من تعهد أمريكي بتفوق إســرائيلي عســكري 
نوعي علــى البلدان العربيــة مجتمعة. الواقــع أن أوجه 
الدلال لا تعد، مالياً وتسليحياً وتكنولوجياً واستخباراتياً 

وقانونياً وسياسياً وكل شيء. 
ومثل ذلك بخصوص ألمانيا التــي قامت بفحص ضمير 
صحي بالفعل لماضيها النازي، لكــن حس العدالة انحصر 
ر، بين آخرين، يهوداً مســتقلي  بمراعاة خاصة لليهود تُنفِّ
الضميــر مثل ابراهام ملتســر، مؤلف كتــاب صنع معاداة 
الســامية، أو تحريم نقد إســرائيل )مترجم إلى العربية(، 
وغيــره كثيرون. هنا يجــري التحول من معــاداة اليهود 
أو الســامية )الأنتي-ســميتيزم( إلى حب خاص لليهود 
)فيلوســميتيزم(، على نحــو يبقي اليهــود مفروزين عن 
غيرهم، ويجانســهم ويقلل من تمايزاتهم وتعدد أطيافهم. 
تحكيم ماضي ألمانيا المشين بالفعل بحاضر فلسطين وأهلها 
ومن قــد يتضامن معهــم، يؤكد ما كتبه المؤرخ اليســاري 
الإيطالي، إنزو ترافرســو قبل شــهور من أن ألمانيا ما بعد 

النازية ليست مثالًا طيباً للتكفير عن الماضي.
وقد يمكن فهم الاستحضار المستمر للهولوكوست بإرادة 
إبقائه معاصراً، مسوغاً للتدليل والمراعاة الخاصة ومزامناً 

لهما على الدوام.  
هذا المثال النادر لتضافر فســادين، فساد الدلال وفساد 
القســوة، له ما بعده مهما طال الزمان. إنه يســمم العالم 
اليوم، وليس حياة الفلسطينيين وبعض العرب فقط، ولن 
يكف عن التســميم. فإن كان لأي تطبيع لزوم، فهو تطبيع 
إســرائيل وضبطها بالقانون الدولي وليــس التطبيع مع 

إسرائيل. 

٭ كاتب سوري

ياسين الحاج صالح٭

محمد جميح٭

بكر صدقي٭

■ فــي خطــوة مــن نــوع الهــروب إلى 
الأمام، أعلن الرئيس الروسي رسمياً ضم 
أربع مقاطعات أوكرانية إلى روســيا »إلى 

الأبد« حســب تعبيره. وذلك بعد استفتاءات شكلية لم يعترف أحد 
في العالم بصدقيتها »قرر« فيها ســكان تلــك المقاطعات الانضمام 

إلى الاتحاد الروسي، حسب المزاعم الروسية.
ففي الوقت الذي كان بوتين يحتفــل فيه بهذا »الانتصار« كانت 
القوات الأوكرانية تتقدم بســرعة على الأرض وتســتعيد المزيد من 
الأراضي التي ســبق واحتلتها روســيا، بما في ذلك مناطق من تلك 
التــي أعلن ضمها للتو. وفقاً للمنطق الروســي المعلن تكون القوات 
الأوكرانية قد »احتلت« أراضي روســية ســبق وضمها بوتين »إلى 
الأبــد«! أي أن دولــة صغيرة نســبياً قد غزت أراضي روســية، في 
الوقت الذي يتبجح فيه بوتين بأن روســيا دولة عظمى على الغرب 
أن يعاملهــا بندية. هذا وحــده كافٍ لرؤية عمق الهــوة التي ينحدر 

إليها القيصر المزعوم ويستمر في الحفر لنفسه باطراد.
للمقارنــة، يتردد حلف شــمال الأطلســي في الاســتجابة لطلب 
أوكرانيــا بالانضمام إليه لأنه، إذا حدث ذلك ســتضطر دول الناتو 
للانخراط المباشــر فــي الحــرب دفاعاً عــن أوكرانيا وفــق ميثاق 
الحلف. لذلك فضلت واشــنطن وحلفاؤها دعم أوكرانيا بالســلاح 
والعتــاد والمال بدلًا من المشــاركة العملية في الحــرب. في حين أن 
»الإذلال الروســي« ذائــع الصيــت ســينحدر إلى أعمــاق إضافية 

باطراد كلما استعاد الأوكرانيون المزيد من أراضيهم.
هــذا غيــر الحالــة الفضائحيــة التــي تكشــفت عنهــا القــدرات 
العسكرية الروسية أمام صمود الجيش الأوكراني وانتقال الأخير 
من الدفاع إلى الهجوم. فقرار بوتين بالتعبئة العامة الجزئية كشف 
عــن حاجته إلــى تعبئة ما بــين 200 - 300 ألف جنــدي ليتمكن من 
مواصلة حربه الحمقاء على البلد المجاور، وما تهديده باســتخدام 
السلاح النووي إلا تعبيراً عن عجز سياسي وعسكري أمام الورطة 

الكبيرة التي ورط نفسه وبلده فيها.
لا يعني ما ســبق أن روســيا بوتين ســتندحر مهزومة في موعد 
قريب. فقد وضع بوتين نفســه في موقف لا يســتطيع فيه الخروج 
مهزوماً ولا تحقيق أي انتصار. من المحتمل أن قراره بضم المقاطعات 
الأوكرانيــة الأربع كان بهدف وضــع العالم أمام أمر واقع على أمل 
أن تبدأ مفاوضات لإنهاء الحرب بلا هزيمة روسية، أي ليتمكن من 
التفاوض من موقع القوة ويخرج بشروط تحفظ له ماء الوجه. لكن 
الوجه الآخر لقرار الضم هو أن روســيا »الدولة العظمى« المزعومة 
ظهــرت عاجــزة عن الدفاع عــن »أراضيهــا« الجديدة. أمــا التهديد 
باستخدام السلاح النووي، فهو ابتزاز العاجز حتى لو حرص على 
القول إنه ليــس ابتزازاً. فهو يعرف أن اســتخدام النووي لا يؤدي 
إلى انتصار بل إلى خراب متبادل وحســب. فــي حين أن محاولته 
كسر إرادة الأوكرانيين بقصف المدن وارتكاب مجازر بحق المدنيين 
قد فشــلت، بل أدت إلى نتائج عكسية، فزادت من عزيمتهم وبدأوا 

يدحرون الجيش الروسي من أراضيهم.
على المســتوى السياســي، أظهرت قمة مجموعة شنغهاي التي 
انعقــدت مؤخراً تفاقم عزلة روســيا بدلالة تصريحــات الصينيين 
والهنود الذين رفضوا الذرائع الروســية في الحرب على أوكرانيا. 
أمــا داخلياً فقد بدأت تصدر انتقــادات علنية في الصحف ومواقع 
العســكريين  للقــادة  التواصــل الاجتماعــي وإن كانــت موجهــة 
بوصفهــم الدريئــة الســهلة التــي يمكن التصويــب عليهــا، فالمهم 
في الأمــر هو الحديث الروســي العلني عن الإخفاقات العســكرية 
الكبيــرة فــي الأســابيع الماضية. قــد يلجأ بوتــين إلى إقالــة قادة 
عســكريين وتحميلهم مســؤولية الإخفاقات، فهذا ما يفعله القادة 
الدكتاتوريــون المتفردون بالحكم والحريصــون عليه. لكن تواضع 
الإمكانات العســكرية الروسية، بخلاف ما كان شــائعاً، لن يتغير 

بتغيير القادة العسكريين. 
ســيبقى الســؤال الحقيقي هو إلى متى يتحمــل النظام الحاكم 
مغامرات رأســه التي أدت إلى انكشــاف روســيا إلى هذا الحد؟ لا 
نعــرف إلــى أي درجة يفرض بوتين ســيطرته على النــواة الصلبة 
لنظامــه، وحجم القاعدة الاجتماعية للنظــام. فلا يمكن الركون إلى 
اســتطلاعات الــرأي التي تظهر ارتفاع شــعبية بوتــين في المجتمع 
الروســي، ولــم تجر إلــى الآن صراعات بــين مراكز القــوى داخل 
النظــام للاســتدلال بهــا. لذلــك يبقى التســاؤل عن مصيــر بوتين 

ونظامه معلقاً في الفراغ.
على الضفة الأخرى من الحرب الباردة الجديدة تطرح تساؤلات 
مــن نوع مختلف: إلــى أي درجة يمكن للــدول الأوروبية أن تتحمل 
مقاطعة النفط والغاز الروســيين، إضافة إلــى تحمل أكلاف الدعم 
العســكري لأوكرانيــا واســتقبال اللاجئــين الأوكرانيــين وكذلك 
الروس الفارين من التعبئة العامة أو من ظروف الحرب؟ الخلاصة 
السياسية لهذه الأسئلة هي السؤال الأهم: إلى متى يبقى التحالف 

الغربي متماسكاً موحداً في موقفه الصارم ضد روسيا؟
هــذه هي المتغيرات التي من شــأنها أن تحدد أمد الحرب الدائرة 

ونتائجها.  
٭ كاتب سوري

طريق بوتين المسدود
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■ القاهرة - رويترز: جمعت مجموعة من علماء الآثار المصريين البارزين 
توقيعــات في إطــار تجديد طلب اســتعادة مصر لحجر رشــيد من المتحف 
البريطاني، وذلــك بالتزامن مع مرور 200 عام على فــك رموزه التي فتحت 

الباب أمام نشأة علم المصريات.
وقالت مونيكا حنا، القائمة بأعمال عميد كلية الآثار في الأكاديمية العربية 
في أسوان، إن الحملة التي تدار عبر الإنترنت جمعت حتى الآن 2500 توقيع، 

وتهدف إلى زيادة الوعي و«إطلاع المصريين على ما تم أخذه منهم«.
ويعود تاريخ حجر رشــيد إلى عام 196 قبل الميلاد، وتم اكتشــافه خلال 
الحملة الفرنســية بقيــادة نابليون بونابرت على مصر فــي 1799 ميلادية. 
وحصلت عليه بريطانيا وفق معاهدة الإسكندرية بعد هزيمة جيش نابليون 

في 1801 ليستقر منذ 1802 في المتحف البريطاني.
الحجر يحمــل كتابــات لنــص واحــد بالهيروغليفيــة والديموطيقية 

واليونانية، وهو ما قاد الفرنســي جان فرانسوا شــامبليون إلى فك رموزه 
عام 1822 وفهم اللغة المصرية القديمة.

وطالب علماء الآثار المصريون من قبل بإعــادة الحجر، لكنهم يأملون أن 
تصب زيادة حركــة المتاحف الغربية في إعادة القطع الأثرية إلى الدول التي 

كانت تخضع للاحتلال في صالح القضية.
وقالت مونيكا »متأكدة أن كل هذه الأشــياء ستعود في النهاية لأن النسق 

الأخلاقي للمتاحف يتغير، هي فقط مسألة متى سيحدث«.
وأضافت »لذلك فإن اســتعادة الحجر رمز لتغير الأمور، ليس أننا لم نعد 

في القرن التاسع عشر بل نعمل بنسق أخلاقي للقرن الحادي والعشرين«.
وقال متحدث باسم المتحف البريطاني إن الحكومة المصرية لم تتقدم بأي 
طلب رسمي لاستعادة حجر رشيد. وأوضح في بيان عبر البريد الإلكتروني 
أنه تم اكتشــاف 28 قطعة تحمل النص ذاته الذي دونه كهنة مصريون بدءاً 

من حجر رشــيد في 1799، ولا تزال 21 منها في مصر. ويفتتح المتحف معرضاً 
بعنوان )الهيروغليفية: كشف أسرار مصر القديمة( في الـ13 أكتوبر/ تشرين 

الأول سيلقي الضوء على دور حجر رشيد في هذا المجال.
وأضاف البيان »يثمن المتحف البريطانــي التعاون البناء مع الزملاء في 
أنحــاء مصر«. وتقول مصر إن عودة القطع الأثرية يســاعد في تعزيز قطاع 

السياحة الذي يعد مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لاقتصادها المتعثر.
ومن المنتظر افتتاح متحف جديد كبير قرب أهرام الجيزة، يعرض أشــهر 

المجموعات الأثرية المصرية خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، الأسبوع الماضي، خلال احتفال 
لمناســبة مرور 200 عام على نشــأة علم المصريات إن »الآثــار المصرية هي 
إحدى أهم المقومات السياحية التي تمتلكها مصر، والتي تميزها عن المقاصد 

السياحية على مستوى العالم«.  

موقع إلكتروني ساخر يطلب من المحكمة العليا الأمريكية الدفاع عن حق التهكم

علماء آثار يطالبون بإعادة حجر رشيد إلى مصر بعد 200 عام من فك رموزه

■ واشــنطن - أ ف ب: قدم الموقــع الإلكتروني 
الســاخر »أونيــون« حجة بالغــة الجدية ومرحة 
كذلك، إلى المحكمة العليــا للولايات المتحدة للدفاع 
عن الحق في التهكم. وأرســل مذكرته إلى المؤسسة 
الرفيعة للتضامن مع أمريكي تم توقيفه؛ لأنه أنشــأ 
صفحة على موقع »فيســبوك« تســخر من صفحة 
الشــرطة في مدينتــه. وكتب محاموه فــي المقدمة 

»يمكــن أن يُــزج الأمريكيــون في الســجن بتهمة 
الســخرية مــن الســلطات؟ إنها مفاجــأة لأفضل 
مصدر إخباري في أمريكا وتجربة غير سارة لهيئة 
التحرير«.  في 18 صفحة، مزجوا الحجج القانونية 
والدعابــات والتجاوزات، مع الالتزام باســتخدام 
المصطلحــات الخاصة بهذا النوع من المســتندات، 

ومنها إدراج تعبيرات باللغة اللاتينية.

ولفتوا إلى أن عبارة »أنت أبله )باللاتينية( )...( 
تمثل شــعار ومبادئ »أونيون« منذ إنشائه في عام 
1988«، مضيفين »أن هدفها الأصلي هو تذكير القراء 
بمدى سذاجتهم«. ويعتز الموقع بوجود »4300 مليار 
قارئ« لأنه »المنظمة الأقوى والأكثر نفوذاً في تاريخ 
البشرية« لكن الواقع في ملف أنتوني نوفاك تجاوز 

خيال المساهمين فيه.

• تســتضيف جامعة أدنبرة في 8 تشــرين الثاني/ نوفمبر المقبل المؤرخ 
والباحث الفلســطيني الدكتور ســلمان أبو ســتة لإلقــاء محاضرة حول 

الذكرى المئوية للانتداب البريطاني )1922 ـ 1948( على فلسطين.

• شهد مسرح »مونو« في بيروت، عرض مسرحية »الفتاة التي أحبّت خوليو« قدمت خلالها الممثلة 
جوزيان بولس بيوغرافيــا حياتها من خلال مونولوغ ذاتي كنافــذة للإطلالة على أجواء الصراع مع 

الحياة.

• احتضــن »غاليري ديمــي« في ضاحية الزمالك فــي القاهرة، معرضا للفنان التشــكيلي المصري 
حسني أبو بكر بعنوان »أكشن«.

• الفنــان التشــكيلي الكويتي ناصر الرفاعي أقام أمســية فنية تكريماً للشــهيدة الراحلة شــيرين 
أبوعاقلة، تضمنت معرضاً لعمل فني واحد في متحف الفن الحديث في العاصمة الكويتية. 

تبسيط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان
■ باريس - أ ف ب: فتحت دراســة فرنســية 
الطريق أمام بروتوكول يجعــل العلاج الكيميائي 
لمرضى السرطان أكثر بساطة باعتماد الحقن تحت 
الجلد بدلًا من الحقن الوريدي المتّبع راهناً، في حال 
ثبتت فاعلية هذه الطريقة لدى البشر بعد اختبارها 

على الحيوانات.
وغالبــاً ما يقوم علاج الســرطان علــى إعطاء 
العــلاج الكيميائي عــن طريق الوريــد، مما يولد 
مكوث  ويســتلزم  الصحية  التبعــات  مــن  الكثير 

المريض في المستشفى.
إلّا أن دراسة أجريت في فرنسا على الحيوانات 
سوســايتي«  كيميكال  »أمريكان  مجلة  ونشــرتها 
أعطت الأمــل بجعل الإجــراء مبسّــطاً أكثر. ومن 
الاحتمــالات التي تلحظها لتيســير العلاج اعتماد 
حقــن العــلاج الكيميائي تحت الجلــد. إلا أن هذه 

اللجوء إلى هذه الطريقة التي تتســم بسهولة أكبر 
فــي التنفيذ وبإزعاج أقــلّ للمريض، غير ممكن في 
معظم الأحيان لأن المكونات النشــطة للعلاج تميل 
إلى الركــود في الأنســجة تحت الجلد فتتســبب 

بنخره بسبب سميتها العالية .
وتوصّل العلماء إلى نهج جديد يهدف إلى تذليل 
هذه العقبة، من خلال إرفاق المكوّن النشــط القليل 
القابلية للذوبان »باكليتاكســيل« المســتخدم على 
نطاق واســع في العلاج الكيميائي بُمبلمر يتســم 
بتَواؤمــه القوي مع الماء، وأتــاح ذلك التوصل إلى 
دواء مضاد للسرطان قابل للذوبان، وبالتالي يمكن 
أن يمر بسرعة من النســيج تحت الجلد إلى مجرى 
الدم من دون التسبب بسمّية في الموقع الذي يُحقن 
فيه. وخلال التجارب ما قبل السريرية لهذا العلاج 
الكيميائي الجديد على الفئران، توصل العلماء إلى 

فاعلية أفضل من الصيغة التجارية للمكون النشط 
)تاكسول( الذي يتم إعطاؤه عن طريق الوريد.

وإذ ذكّر المعدّ الرئيســي للدراسة مدير الأبحاث 
فــي المركــز الوطني الفرنســي للبحــوث العلمية 
)CNRS(  جوليان نيكولا، أن »للعلاج الكيميائي 
متطلبات لوجستية كثيرة )كتوفير موظفين مؤهلين 
ودخول المستشفى وغير ذلك( وتكلفة عالية« شدد 
علــى أن »الفائدة الرئيســية لهذا النهــج الجديد 
تكمن في تســهيل العلاج الكيميائي وتعزيز راحة 
المرضــى الذين قد يصبحــون قادريــن على تلقي 
العلاج في منازلهم«. ومع أن هذا البحث أســفر عن 
نتائج واعدة على نموذج حيواني، إلا أنه لم يثبت 
بعد فاعليته على البشــر، وهو ما دفع العلماء إلى 
تأسيس شــركة متخصصة ويأملون في بدء إجراء 

تجارب سريرية سنة 2024.

مصرع 25 شخصا في حادث سير بشمال الهند
■ نيودلهي - د ب أ: لقي 25 شخصاً على الأقل حتفهم جراء 
حادث تعرضت له حافلة في منطقــة باوري جارهوال بولاية 
أوتاراخند شمالي الهند، حسبما ذكرت الشرطة أمس الأربعاء.
وأوضحت أن الحادث أسفر كذلك عن إصابة عدد غير محدد 

من الأشخاص، ونقلوا إلى المستشفيات.
وأشارت إلى أنه تم إنقاذ 20 آخرين.

ولم تكشف السلطات على الفور عن سبب الحادث.
 

إيران: زلزال بقوة 7ر5 درجات يسفر 
عن إصابة العشرات وتدمير مئات المباني  

■ طهــران/ واشــنطن - د ب أ: أصيب أكثر من 270 شــخصاً 
ودمرت مئــات المباني جراء زلزال ضرب مدينة خوي في محافظة 

غرب أذربيجان الإيرانية، حسبما أفادت وكالة تسنيم للأنباء.
وكان موقع »فولكانو ديســكفري« ذكر في وقت سابق صباح 
أمس الأربعاء، أن مركز الزلزال كان على مســافة 12 كيلومتراً من 

شرق خوي، وعلى عمق 10 كيلومترات.

 
تونس تحظر عرضاً موسيقياً 

بسبب لباس مثير في مهرجان المولد النبوي  
■ تونس - د ب أ: أوقف مســؤولون في تونس عرضاً راقصاً 
في الاحتفالات التــي تحتضنها مدينة القيروان لمناســبة ذكرى 

المولد النبوي الشريف، بسبب لباس مثير.
وفاجأن راقصات علــى أنغام الفولكلور التونســي، من فوق 
الركح، الحاضرين في الحفــل ليل الثلاثاء، بلباســهن القصير، 
في عرض لاقــى انتقــادات على مواقــع التواصــل الاجتماعي 

بالخصوص.
وتحتضــن المدينة التي تأســس بهــا جامع »عقبــة بن نافع« 
الشــهير، المهرجان الدولــي للمولد النبوي الشــريف في دورته 
الخامســة، والذي بدأ يوم الســبت الماضي، ويســتمر حتى يوم 

التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.
لكن عرض »السطنبالي« الذي يجمع بين الإيقاعات والرقصات 
الإفريقية والمتوسطية، أثار جدلًا بســبب اللباس الذي ظهرن به 
الراقصات. وتحكي الموســيقى تاريخ الأقليــات المرتبطة بالعبيد 
والزنوج، وينظر لإيقاعاتها والرقصات المرافقة لها كتعبير ثقافي 

ونضالي ضد الرق.
وقالت جمعية المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف، الجهة 
المنظمة للمهرجان السنوي في القيروان في بيان لها: »نعتذر عن 
محتوى العرض فــي بدايته لوجود بعض المشــاهد غير اللائقة 

والتي سبق أن نبهنا أصحاب العروض بتفادي هذا النوع منها«.
وتابعــت: »طلبنا من صاحــب العرض إيقاف هــذا النوع من 
الرقص حالًا وقد تم ذلك في الإبان... نعد الجماهير بالمحافظة على 
طبيعة المهرجان الدينية في الأساس في باقي العروض مستقبلًا«.
ويــزور المدينة التاريخية عشــرات الآلاف مــن الوافدين في 

سهيل كيوان 

ضاً في إحدى المؤسســات  في زيارة إلى قريب لي يعمل ممرِّ
التابعة إلى وزارة الصحة داخــل منطقة 48، وجدته قد وصل 
و من عملــه، وعلى الطاولــة أمامه تلمع شــهادة في إطار  للتَّ

زجاجي، تحمل اسمه تحت عنوان »العامل المتميّز«!
هذه الشــهادة تُمنح للعمال والموظفين الذين أثبتوا إخلاصاً 
ومهنية عاليــة، وتغلّبوا على مشــاكل وتعقيدات طرأت خلال 

العمل، وأثبتَ قدرة على التعامل مع فريق العمل بمرونة.
»كل احتــرام ومبروك لــك التميّز، أنا أعتز بــك، هذا إنجاز 

ممتاز!«
ثم واصلت المديح: مليح أن تكون مميّزاً وبحوزتك شــهادة 
تقدير، يعني هذه يمكن أن تكون سبباً في قبولك إلى مكان عمل 
جديد أفضل، ويرتفــع راتبك، وتصبح أكثر أحقّية من غيرك في 

وظيفة أرقى«.
ابتسم ابتسامة مُتعَبة مع إيماءة من رأسه، تعكس حالة من 
عدم الرضا، ثم استرخى في مقعده وراح يتحدّث: أنا ما عادت 
تهمّني هاي الشهادات، هاي المرّة الثالثة اللي بحصل فيها على 
لقب العامل المتميز، قلت للإدارة، خلوها إلكم.. بلّوها واشربوا 
ميّتها، أنا شــو بدّي فيها، ولكنّهــم ردّوا: لا.. لازم تاخذها وأن 

تفتخر بها!«.
»يا عزيزي، مفعول هذه الشــهادة معكوس، لأنها زادت من 
شــعوري بالظلم وبالتمييز العنصري، فما دمتُ أنني حصلت 
ثلاث مرات على لقب العامل المتميّــز، منذ فترة الكورونا حتى 
الآن، فليش ما بتقــدّم في عملي؟ ليش الجدار العازل والفاصل 

بيني وبين التقدم في الوظيفة يرتفع سنة بعد سنة؟«.
قبل ســنوات قليلــة، كانــوا يحاولون إخفــاء العنصرية 
وإلباســها أقنعة، كنا نبتسم بخبث عندما نســمعهم يبرّرون 
العنصرية بحجج واهية، ولكنهم علــى الأقل كانوا يحاولون 
إخفاءها، ولكنها اليوم صارت صريحة، يوجد سُــلّم يتربع في 
قمته اليهودي ذو الأصول الأشكنازية، يليه اليهودي الروسي، 
فاليهودي الشّرقي، وأخيراً اليهودي الأثيوبي، ثم يأتي السّلم 
الأدنى، وهو لطوائف العرب، يقف على رأسهم من يقدّم خدمات 
أمنية مثل الخدمة العســكرية، وبرتبة عالية، هذا مفضّل على 
العرب كلهم، بغض النظر عن الخبرة والمؤهلات والشّــهادات، 
ويقبع في آخر السّلم العربي المسلم الذي لم يخدم في الجيش، 

فهو في القاع مهما كانت مؤهلاته المهنية. 
في الماضي كانوا ينسبون التمييز العنصري إلى ما يسمونه 
»الهوّة بين الثقافات والحضارات، والهوة في التعليم، والفروق 
الاجتماعية، ثم صاروا يتّهمون العرب أنفسهم بأنهم لا يعرفون 

كيف يستغلّون ما تقدمه الحكومة لهم من هبات وميزانيات. 
ذج هذه الحجج، وصاروا يتهمون قادتهم  وصدّق بعض السُّ
بالعجز والجهل والفساد، وبأنهم يسرقون ما تقدمه الدولة لنا 

ويبرّئون العنصرية.
بعد قانــون يهودية الدولة، كشــفت العنصرية عن أنيابها 
المتوحشة بدون لفٍّ ولا دوران، وصاروا يعترفون بها في أمكنة 
العمل كأمر عــادي وقانوني »أنت ممتاز يا )....( أنت أفضل من 
يقوم بعمله هذا، الجميع يعتمد عليــك، فأنت مهني وبحوزتك 
شهادات عالية، من جامعات محترمة، ولديك تجربة طويلة في 
أفضل وأكبر مستشفيات البلاد... ولكن عندك مشكلة واحدة«.

-لا حاجة للتوضيح، المشكلة أنني »عربي«.
يعترفون عينك عينك، نعم صحيح، هذه هي المشــكلة، لو لم 
تكن عربياً لكنــت جديراً بأن تتقدم، ولكن لا تحلم بالتقدم أكثر 

في السّلم الوظيفي، فقد وصلت السقف.   
يضيــف محدثي وشــهادة التميّز تلمع تحت نــور المصباح 
بيننا: في إحدى المؤسســات الطبية الخاصة بالمســنين التي 
عملت بها، دعتني مديرة المؤسســة لاجتماع على فنجان قهوة، 
وقالت لي: اسمع يا ).....( أنت رائع وممتاز، لا أظن أن نجد من 
هو أفضل منك، ولكن ســأكون صريحة معك لأنني أعتبرك مثل 

ابن لي...
-مثل ابنها...!؟

-نعم مثل ابنها، فهي ســيدة اقتربت من ســن التقاعد في 
حينه، وكانت تحترمنــي جداً، قالت لي: لا تحلــم بترقية إلى 
نائب مدير أو إلى مدير، لأنك عربي، أريدك أن تكون على قناعة 

راسخة بأنك لن تتقدم إلى منصب أكبر لهذا السبب!
قلت لها: أعتذر لأنني عربي، أنا آسف جداً...

-اسمع يا )...( أعلم أن هذا شعور سيّئ جداً، ولكن الوظيفة 
التي تحلم بها صارت جاهزة ومفصّلة على مقاس شــخص لم 
يحصل حتى هذه اللحظة على شــهادة تؤهلــه للعمل، وعليه 
توصيــات، ويوجد قــرار أعلى، ويبدو أنه ذو رتبة عســكرية 

عالية، أنهى خدمته في الجيش للعمل في الحقل المدني. 
قلت: ورغم ذلك، يوجد عرب يصلون إلى وظائف عالية...

-هذا صحيــح، ولكن هذا واحد من ألف ممن يســتحقون. 
وعموماً، العربي الذي يطمح بأن يتقدم في الســلم الوظيفي، 
يجــب أن يكون قد قدّم خدمة ما، كأن يكون قد خدم في الجيش 
مثلًا، أو قدّم خدمات أخرى لا أعرفها قد تكون في المجال المدني، 

وقد يكون مميزاً إلى درجة لا يمكن تجاهلها. 
وبصراحة، للأســف، فالعربي من الطــراز الذي تخرّج من 
الجيش وجاء إلــى الحقل المدني.. يكون أســوأ في تعامله من 
اليهودي الذي وصل المنصب نفســه؛ لأن العربي يسعى طيلة 
الوقت لإثبات ولائه، وذلك أنّه محافظ على التدريج العُنصري، 
وفي الواقع لا يبقى من كونه عربياً سوى اسمه، هذا إذا قبل أن 
يســمّى عربياً أصلًا، فبعضهم يتنكّر لقومه، ويتمسك بانتمائه 

الطائفي في خدمة جليّة لسياسة الأسياد.    
الآن يريــدون منا اعترافاً بشــرعية العنصريــة، تصوّر أن 
نعترف بأنهم أفضل منا بسبب الجينات، حتى قبل أن يولدوا، 
يريدون أن يزرعوا فينا شــعوراً بالذنب والنقص، يريدون منا 
أن نعتذر لكوننا عرباً، أن نرضى بقاع التصنيفات الاجتماعية، 
هــذا الاتجاه تفاقم بعد الوحشــية التي رافقــت قمع انتفاضة 

الشعوب العربية خلال ما سمي الربيع العربي. 
فــي جنوب أفريقيــا، البلد الــذي كان قد ســنّ 300 قانون 
لتطبيق سياسة الفصل العنصري، دفع الشعب الكثــــــير من 
التّضحيات ثمن حريّته، إلى أن فرض حق السّود في المساواة 

الكاملة مع البيض، حتى رئاسة الدولة ومؤسساتها. 
يوجد بــين هؤلاء ملايين ممن عاشــوا وولــدوا في أجواء 
العبوديــة وثقافتها وقوانينهــا، وما زال كثيــرون منهم غير 
قادرين على اســتيعاب حرّيتهم ومساواتهم بالرجل الأبيض، 
وما زالوا ينحنون أمام السّــيد الأبيض بتعظيم كبير، معترفين 
بب، وقــــد تجد  ّـ بدونيــــتهم، وبأنّ لون بشرتهم هو الســـ
من بين هؤلاء مــن يتمنى عودة حكم الرجل الأبيض إلى الحكم 
بسبب فساد موظف أسود أو خلاف تافه مع ابن جلدته، وربما 
ســيقول لك إن وضعه المادي كان أفضل ببضعة دولارات، وأن 

حقبة العبودية كانت مريحة وضمانة لدخل أفضل.     
بعض العرب يعترفون بأنهم أقل درجة من اليـــــهود، هكذا 
خلقة ربّانية في الـــ)دي إن إيه(، ويصفُ هؤلاء من يصرُّ على 
أن يكون مساوياً لليهودي في كل شيء، بأنه متطرّف وغيــــر 
واقعي، وســوف يخرّب بيتنا إذا واصل مطالبته  بالمســاواة 

التامة... 

ف متأسِّ
 فأنا عربيٌ...

جنيفر لوبيز جنيفر لوبيز 
بطلة »زواج تحت بطلة »زواج تحت 

تهديد السلاح«تهديد السلاح«

 تظهر الممثلــة والمغنية الأمريكية 
كعروس  لوبيــز،  جنيفر  العالميــة 
»زواج  فيلم  فــي  كرهينة  محتجزة 

تحت تهديد السلاح«.
 وقالت النجمة عبر حســابها في 
حتى  الانتظار  أطيق  »لا  إنستغرام: 

تروا الفيلم«.  

طرابلس ليبيا طرابلس ليبيا 
تتهيأ لاحتفالاتتتهيأ لاحتفالات

 المولد النبوي المولد النبوي

تحتفــل ليبيا كمــا يحتفل 
العربي والإســلامي  العالــم 
كله هذه الأيــام بذكرى المولد 
التقطت  والصــورة  النبوي، 
الأسواق  محال  أحد  في  أمس 
الشعبية في مدينة طرابلس.  


